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كه ا قد 
(5) 260 


_ وو 
رح ل ل 0 عضي 2 ل از و لي . ارك صر اتتراتين. انر 00 2-5 ع عو 
الْحَمّد لله الذي صَيرَ الدين مَرَاتِب وَدَرَجَاتٍء وَجَعَلٍ للعلم به أصو 
َه وعدي - جز قز 


وَمْهَآتِ وَأَشْهِرٌ أل َه إِلّا لله حَقاء وَأَشْهَدُ أن نحَمدَا عَبدَهُ ووو ل هدناء 

اللَّهُمّ صَلٌ عَل محمد وَعَلَ آلِ ُحَمَدِ؛ِ كا صَلَيِتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ» وَعَلَ آل 
إِبرَاهِيمَ» إِنّكَ حِيدٌ يجيد اللّهمََاِكُ عَلَ ُحمّدء وَعَلَ آلِ نُحَمدِ؛ِ كه بَارَكْتَ عل 
إِرَاهِيم» وَل آل إبْرَاهِيم» نك بيد تجيد. 

أكاكتن: 

َحَدَكَنِي جمَاعَةٌ نَ الشيُوخ وَهْوَأَوَلْ حَدِيثِ سَهِخْتُُ نه بإِسْتَادِ كل إل 
صَفَيَانَ بْنِ عيَيئَة عَنْ عَمْرِو بْنِ د ينَارِء عَنْ أب قَابُوسٌ مَوَْ عبد الله بْنِ عَمْرِو 
عَنْ عَْد الله بْنِ عَمْرِ و بْنِ العَاصِي وَإيةعَْهه عَنْ رَسُولِ الله ءوسل أنه 
قَالَ: الرَاحمُونَيَرْعمَهُمٌ اومن أَرْحموا مَنْف الأض؛ يَرْحَدْكُمْ مَنْ في 
السَّاء). 

ومن كف الدَخَو َه المعَلْمِينَ بِالميَعَلَمِنَ » في تَلْقِينِهِمْ أَحْكَامَ الدين» 
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5 ا قد 


وَمِنْ طَرَائِقٍ رَحُمَتِهِمْ : إِيقَافهُ: فَهُمْ عل مُهَآتِ العِلّم؛ ب بإِقرا ء ل المتون» 
وَتَيينِ مََاصِدِهًَا الكُلَيّه وَمَعَانِيها الإِجْمَاليّ؛ لِيسْتَفْيحَ بدَلِكَ المبَدنُونَ تلقَيَهُمْ 
وَيِدُ فيه المتوَسّطُونَ مَا يُدَكرُهُمْ وَيَطَلِعُ نه النَهُونَ إِلَ تحَقِيقٍ مَسَائِلٍ العِلّم. 

وَمُذَا هَذَا شَرْحَ الكتّاب ب الرَابع من (بَرنَامَج مَهَآتِ العِلّم) في (شنة السّاوسَّة)؛ 
يست وَثَلَائينَ بَعْدَ الأرْبانَة وَالألَفِء وَهْوَ وَ ١كِتَابٌ‏ التّوْحِيدٍ الَّذِي هُوَ حَقَ الله 
سو 0 
الثاني عَمَّنَ الشّيْخ محمد بْنِ عَبْدِ الوَهّابٍ بْن سَلَيَانَ التَمِيمِيَّ يَمَََهنَا 
لون شلة سد تعد تاق والالنه 
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صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


00 و اي او 


قال ا لصتف رحمه الله: 





الحمد لله وضاين الله على محمد 


عي م خوج ل ست لس 


وعلى آله وصحبه وسلم 


مين و ص ه 
-١‏ كناب التوحيد 


جاّاة ع تند اد جر سجر 0 ددح وستء سم 7 عر قد ع حر 3 ك0 ا 
["] وَقوَلِهِ: *: وقضئ ريّك ألا تعبد | إلا ياه بِالوالِدينٍ لعسكنا © [الإسراء:17] اليه . 
س9 رم دروو 2270 عدبي 4< سظره بره ب أ 
[:] وَقوَلِه: 3# واعبدوا الله ولا فشركوأ بيو شحء 6 [النّساء 5]الاية 
73 تيا أت # ره شد عه سي وعد > وءسده 00 
قرم هو: يقل تسا ماحرم بحكم علنحكم الا تشروا بد - 4 


ا 


راد أن يَنْظْرَ إل وَصِبة نحمَّدٍ صَهَلتَةعَهوسلَ لَيِي 
عَلَيْهَا حَائَمُةُ؛ َلَْقْرَأْ قَوْلَهُ َعَالَ: مكل تصالوأ أل مَاحَرَمْ ريصح عَمِحْمْ 4 إأ 


م د 14" 


اذا صررْطى مستّقيما فأ فاتبعوم تَيِعُوَه 6 [الأنعام: مل -1080]) الاية. 


2 


قو الف ا بق ور رس كو ا 5 
3 قال أده مَسعودٍ دَالَدُعَنَةُ: «من 


أ 


3 


دعن قَالَ: كُنْتٌ رَوِيف التَبِيّ 0 
حَقٌ الله عَلَ العبّادِ؟» وَمَا حَقٌ العِبّادِ عَلَ الله؟) : ذُلْتٌ: اللْهُ 


جه نلو 


رَرَضُولهُ أله قَالَ: ١‏ 3 1 اقول اناد له وءُوَلَا مُفْركُوا به يناه وَحَقٌ العا عل 


5237 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 





قال الشارح وفقه اللّه: 

أستفتح المصئف وهاه للَّهُ كتابه بالبسملة والحمدلة» والصّلاة على محمَّدٍ وعلى آله و 
وصحبه وسلّم؛ صل الله عليه وعليهم وسلَّم تسلي) كثيراء ومَؤُلَاءٍ الدّلاث من آداب 
أستفتاح التّصانيف. 

ثمّ قال: (كتَاب التوحيد)» ومقصوهه بالتّرجمة: بيان وجوب التّوحيد. 

والراقيه أها ل ترحيل العيادة وغيره تابعٌ له» لَكِنَّ مقصود المصنّف الذي أراده هو 
يان أن ترسيد العافة ران امل انلق 

© 

وذكر السك قوذ نه اسقرق مقصوه ال قسيية أده 

فالدَّليل الأوّل: قوله تعاللى: (38 وَمَا حَلَفَتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَّا ليتبذون (20) 6 
[الذّاريات]). 

ودلالته على مقصود التَّرّجمة في قوله: (آ إلا لََِبدُونٍ 6*)؛ فالعبادة إذا أطلقت في 
خطاب الشَّرع فالمراد بها التنّوحيدء قال أبن عبَّاسٍ وَدَْْعَئْ: «كلّ ما ورد في القرآن من 
العنادة فمعكاء الترحيذاذكره اموي في «تفسيره)» فالآية تدل عل أ الحكمة من خلق 
الجن والإنس هي توحيد اللهء وما مخلقوا له فهم مأمورون به. والأمر للإيجاب» فيكون 
التّوحيد واجبًا. 
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صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 





والدّليل الثاني: قونّه تعالى: 30 ا حك أ ا ال 


رع لديو 6 [التّحل:7]) . 
ودلالته على مقصود التّرجمة من وجهين: 
أحدهما: في قوله: (#آأ أعبدوا الله 4 فهو أمرٌ بالعبادة الى هو التوصيية 


فالتقدير: (أن فندوا اللّه)» وهو أمن والآمر للإيجاب» ليكوق اللوسديد واجمًا. 


كد في قوله تعالى : 920 وَتحَمَنيُوَا الطدكود قي )»نيو آذه بسباضرة عبان عو انلك 
ولا ن: تحن اللبافدة ل" بعرحين الل شكرة داموة ا بتو رو الامو تامو فا ريد وابية 


قر نل اع و عاو فر اللاعل. 

وتقدّم أنَّ الطأغوت له معنيان في الشّرع: 

أحدض): خاصٌ أوهوة الشيطان: 

والآخر: عا وسو :رجا خارزيد المندمدا ومن معيو شرن ارعطات» ذكره 
أبن القيم في الأعلام الودسة ةو امشحعسة عبد الرّحْمُنٍ بن حسن ّ «فتح لبجب 
وتلميذه سليمان بن سحمان في بعض رسائله. 


لوسرم 


والدّليل الثّالث: قوله تعالى: (#إوَقَصَى رَيْكَ الاضيد هيدنا | َيه 4 [الإسراء:0]) الآية. 
ودلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (95وَقَصَى ريك قو ألا عبدكأ إل 
ِيَّاهُ #)؛ فعبادتّه توحيده على ما تقدَّم؛ وهي قضاء الله الذى قضناف والترادبدة لباه 

الشَّرعيٌ الدّينيُ» فيكون التّوحيد واجبّا؛ لأنَّه قضاء الله الدّينيٌ الشّرعَيٌ. 


هو 


والدّليل الرّابع : قوله تعالى: (:9 وَأعَبَدُوا أله ولا تركو يو طَهك] 4 [النساء:>10). 


د مت 


وؤلالته عل مقضوة الم عنة من وجهية: 


5039 


شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


أحدهما : في قوله: (3 وَاَعَبُدُوأ أل ألَهَ )» فإنّه أمرٌ بتوحيده على ما تقدَّم أنَّ العبادة هي 





توحيد الله والأمر للإيجاب, فيكون التّوحيد واجبًا. 


والآخر: في قوله: (38 ولا مَشْرِكُوا اديه ا لدي فن الشركبوالنبئ 
للتّحريم؛ والنّهي عنه يستلزم 5 مقابله وهو النّوحيدء فيكون التَّوحيد واجبّا؛ لأنَ 
البراءة من الشَّرِك المنهّ عنه متوقفة عليه. 

والدَّليل الخامس: قوله تعالى: (0إكُنَ تَصَالَوَا أَكَلُ مارم 


7 


يح قحم 4 
[الأنعام:01١]‏ الآيَاتِ). 

ودلالته على مقصود التَّرّجمة في قوله: (9 آلا دروا بو صََيكاً *). فالشّرك بالله ما 
نه اللقدر فونه بسار إمجات دنا اوهو اللرسيده لتكرة لا سيد رالكاة اذ 
البراءة من الشَّرك متوقفة عليه كما تقدَّم. 

والدّليل السّادس: حديث (أبِنِ مَسْعْودٍ ووَِتَِعَنَه) أنه قال: («مَنْ 
وَصِيَةَ تُحَمَدِ مََِآآتَة ءوسل ...)) الحديث. رواه الْتَّرمِذَيٌ» وإستاده وم 

ودلالته على مقصود التّرجمة : في جغله رَيَدَلسَدْعَنْهُ الآياتٍ المذكورةً وصيّة رسول الله 
ص لوول وهي متضمُّنة النَّهىَ عن الشّرِكِء المستلزمٌ الأمرَ بالتّوحيد على ما تقدّم 
ذكرة: 

والوصيّة: أسمٌ موضوعٌ في الشّرع واللّسان العريٌ لما عظُّم قدرٌه من المأمورات» فإذا 
ذكرتٍ الوصيّة فالمذكور معها مأمورٌ به على وجه التعظيم. 

وليس معنى قول أبن مَسْعودٍ وَدَإيَدعَنه: «مَنْ أَرَاَ أن يَنْظْرَإِلَ وَصِيَة نحَمَدٍ 
صََكلَ تَعلوسَلٌ) أن الى صَرَلدَ َمعََِوسَلهَ كتبها وختم عليها فصارت بمنزلة الوصيّة: بل 


مراده أنه أوصى بكتاب الله وأعظم ما في كتاب الله الأمر بالتّوحيد والنّهي عن الشّرك. 


5210 





[؟) 093 2*3 
والدّليل السّابع: حديث (مُعَاذِ بْنٍ جَبَلٍ يليدعت قَالَ اتوي اد 
صَبَأَللَهءَلتَووسَلَ عَلَ حمار...) اللفكيت. (أَخْرّجَاه في «الصَّحِيِحَين))؛ أي: في البخاريٌ 
ومسلم, فهما المقصودان بالتّئنية عند المحدّثين. 
ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (١حَقٌّ‏ الله عَلَ العِبَادٍ: أن يَحْبدُوه وََا يُشْركُوا به 
شَيكًا))؛ فاسم (لفن) وان على إيجاب ما ذكر معهء ذكره أبن الق في «بدائع الفوائد). 
والأمير الصَّنعانيٌ في «بغية الآمِل»» فإذا وقع ذِكْر (الحقٌّ) في خطاب الشَّرعَ فهو للإيجاب؛ 


5 8ه اعم 
إلا أن يخرجه عنه دليل اخر. 


ا 4 
0 76 
7 0 


11 
م‎ 
5/1 
١ 
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م وى ع في سا8 3 ل 0 م ع 
شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق اللّه على العبيد» 





ابر لل او 


قَال المصنف رحمه الله : 
وو 


46 0 0 ع به عض َه و‎ 32 ١ 
الثانية: أن ا لذن داشر فيه‎ 
م 6 عر سر 7 5 9 ا 2 7 و‎ 8 
4 الثالّة: أن مَنْ ل يَأتٍ به 1 يَعْبْدٍ الله قَفِيهِ مَعْنَى فَوْلِهِ: 3# و نتمعلبدون ما اعبد‎ 
[الكافرون]‎ 

لق بهو ا 8 عن و 
الرَابعَة: الحكمّة في إِرْسَالٍ الرّسل 

2 3 ويه عق 6 :83 0 

1 امة. 


0-4 


الكَبيرَة: أَنَّعِبَادةَ الله لا تَحْصُلٌ إِلّا بالكُفْرِ بالطَاعُوتِء فَفِيهِ مَعْنَى 
َو وت ال: لإهَمَن يَكمُرْ بالطلهوت وَيُوْ'ِن يَِأَلَّه فَقَد أَسْتَمَسَك بالْمَوَو 
الوَيَّ ##[البقرة:57١]‏ الآية. 
التَامِيهُ: أن نَ الطَّاعُوتَ عَامٌفي كُلّ مَا عُبدَ مِنْ دُونٍ الله. 
التَّسِعَةُ: عِظَمُ شَأَنِ ئَلَاثِ الآيَاتِ المُحْكَمَاتِ في سُورَةٍ الأنْعَامِ عِنْدَ السَّلَفِء وَفِيهًا 
ممسييت 
شِرَةٌ: الآيَاتُ المُحْكَمَاتُ في سُورَةٍ الإِسْرَاءِء وَفِيهَا َمَانِ عَشْرََ ةقانا 


بِقَوْلِهِ 5-20 ' بحعل مم أله َه لها حر متفَعد مَذَْمُومَا تحَدُولا (05) 6 [الإسراء]» وعتويا ِقَوْلِه: 
0 عر عل اد عبن ال جز امه 


وَلَاجحَعلَ مم أ إلا احَرَ قلق في بهم مَلُوما مَدَحْويًا (59) # [الإسراء]» وََبَّهَمَا الله سبحا 


مَل عِظَم َأَنِمَدِوا لمَسَائلٍ بعَؤْلِو: و( َلِكَممً اوح إِليَكَ ريّكَ من أخكمة * 
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ل 


قَوْلِهِ: 9# وَاعَبِدُوا أله ولاخرقاه الي ال 
الثاني عَشْرَةً: اليه عَلَ وص رَسُولٍ الله صبَآلَعلْدووسَلَه عِنْدَ مَوته. 


تيو 


الثَلَةَ عَشْرَة: مَْرِقَةُ حَقٌّ الله عَلَْنا. 

الرَابعَة ع ةَ: مَعْرِفَةُ حَنٌّ العبَادِ عَلَيْهِ إِذَا أَدّوَا حَقَهُ 

: أن مَذِو المَسْأَلَة لا يَْرفُهًا أَكيرُ الصَّحَابَة. 
السَّادِسَةَ عَشْرَة: جَوَارُ كِثَانٍ العِلّم لِلْمَصْلَحَةٍ. 


ذه 


السّابعَةَ عَشْرَةً: آسْتِحْبَابٌ بشَارَةٍ المد لم ب) يسرة. 


ص 


المحايية عن 5 


العَامِئَةَ عَشْرَةَ: الكَرْفُ مِنَ الاتَكَالٍ عَلَ سَعَةِ رَحمَة الله. 
اللأييكة فضوة نول امشو م 3ن اله ووش 1 أل 
العشتون: جَوَارُ تحصِيص بَعْض النّاسٍ بالعِلّم دُونَ بَعْضٍ. 
الكاوية والعفرة ون 7و شي 121 و كد كُوبِهِ الْحَمَارَ مَعّ الإزْدَافِ عَلَيْه. 
الثاني وَالعُِرُونَ: جَوَارٌ الإردَافٍ عَلَ الدَابَة. 

الثَالَِةُ وَالعِضُْرُونَ: عِظَمُ شَأَنِ مذ المَسْأَلَة. 

الرَّابعَة وَالِعِشُْرُونَ: َضِيلَة مُعَاذِبْنِ جَبلٍ. 


>6 <زة جيه ظية قير 
قال الشارت وقد الله , 
قولّه َمَدآ (الثَانيةَ عَشْرَةَ: النَْيهُ عَلَ وَصِيّة رَسُولٍ الله صلل لوسك عِنْدَ مَوْتَهِ)؛ 
أي : وصيّنُه بالقرآن؛ لأنَّ النَىّ صَرَلدَ امهو / تحفظ عنه وصيّةٌ مكتوبةٌ وأخبر عنه 


امعانة راشياء الوص ى ياءترجم كلها إل الوض اركاب الل 
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2 وا و 6 ع8 2 م ل سد إبربعة 5 
أن هَرْه المَسألة لا يَعرفهَا أكثر الصحَابَة)؛ أى: لا يعرفون 


م 
6. 


وو 2 ا مه 
وقولة: (الخايحة عش 
جزاء مَنْ عبّد الله ولم يشرك به شيئًا: أن الله لا يعذبُه أبدّاء فهم جهلوا الجزاء» ولم يجهلوا 
المأمورٌ به. 
و شر 


0 3 0 ا عن أ 2 اق هاضر ” لقا عجر 2 وءه و 0 
وقوله: (التاسعَة عَشْرَةَ: قَوْلُ المَسْؤُولٍ عَ)َ لا يَعْلَّمٌ: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَّمٌ)؛ أي: في 
+ ]له لنبي 


الشَّرعّات الدّينيّات دون الكونيّات القَدَريّات؛ ولو بعد موته صََّلنَمعَنوَسََ فإنَ | 
صََنعِيوسَلَهٌ أعلمُ بالشّرع. 
فلو سيل أحدٌ اليومَ: ما حكم صلاة الوتر؟» فقال: الله ورسوله أعلمٌ؛ كان صحيحًا؛ 
لأنّ الب لوسك أعلم بشرع الله من غيره. 
والأكمل الاقتصار بعد موته على نسبة العلم إلى اللّه» بأن يقول المرءٌ: الله أعلم. 
فالجواب عن المسائل الشّرعيّات الدّينيّات بعد موت النِيّ صَآنعيَووْسَهَ يقع لِمَنْ ل 
أحدهما: قول: الله أعلم؛ وهذا أكمل» فهو أشهر في الصّحابة. 
والآخر: قولٌ: الله ورسوله أعلم» وهذا مأثورٌ في زمن التَّابعين فَمَنْ بعدهم. 


51 1 
ل 8 6 
/ م 
00 


11 
م‎ 
51- 
١ 
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00 و اي او 


قال ا لصتف رحمه الله: 


+59 هاه ع ان ال سر اللي يلد 2 و 
فضل التوحيد» وما يكفر من الذنوب 


1 ك3 بل يسم 7 ا 0 قا ١ ٠‏ ركوب افده .ات جين و ب م< عر واس 
3 فول الله تَعَالَ: 9# الَذِينَ ءَامَنُوأ وَل يِلْبسوا إيمدتهم بِظلْو ليك الامن و 
يرو 0 202 ع 
مَهِحَدَونَ (09) 6 [الأنعام]. 


رك ا لم اه 3 سر يسع وق رفز +5 ع 7 01 ور مل 8 اق ع الس 
[1] وَعَنْ عبَادَةَ بْن الصَّامِتٍ رَوَانَدَعَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَإْإلنَدْعَلْنَدوسَامَ: (مَنْ شها 


9 


آلا إِكه إلا الل وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَه وَأَنَ نحَحَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَ عِيسَى عَبْدٌ الله 
000 وَكَلِمَيْهُ َلْقَاهًا آ مَرِيم) وَرُوحّ من ال 1 ا سئٌُ أَدَْلَهُ الله الجَندَ 
عَلَ ما كَانَ مِنّ الققل» أخرجاة 

["] و في حَدِيثِ عِتَبَالَ ١فَإنَ‏ الله حَرَّمَ عل النّارِمَنْ قَالّ (آا إله إل اللهُ)؛ يَبتَضِي 


و مان ان اهو بت 0 ٠.‏ 2 > ركمو 2 0 2 8 1 ار 
مُوسَى عَلِتاسَام: يا بّ؛ عَلَمْنِي شَيْئًا كرك وَأَدْعوك بدء قال: قل يا مُوسَى: لا إِله | 
01 و2 أ م 0 ميمه لتر ا 4-7 إن لالض هه هسه سا د هده 
الله قَالَ: كل عِبَادِكَ يَقولون مذَا!ء قَالّ: يَا مُوسَى؛ لو أن السَّمَاوَاتٍِ السّبْعَ وَعَامِرَهنّ - 
غَيْرِي - وَالْأَرَضِينَ السَّبّمَ في كفة» وَلا إِلَهَ إلا اللة.في كفة» مَالْتْ من لا إِلَهَ إلا اللّه». رَوَاه 
اي كنا أو عر عر ان عر لور 
بن - ل فق كم وصضححه 
5 و عم -ه 


004 و 


جع 2 ع ص م بتار 0 2 4ه 7 4# 1 خطلانا *> اق ا 5 ُ 2 
الله تحَالَ: يا أبْنَ آم؛ نك لو بتي بغرا الأَرْض حطايا كم لبتي لَا فرك بي شين 


0 ودر # 
يتك بقرَايبَا مَغفِرَة). 


0 _ 


م +8 + 6 قد 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

ماتغيود إتستا يان فقون | سوا لك ري ل ارب 

ويجوز في (ما) وجهان: 

أحدهما: أن تكون آسّ موصولًا بمعنى (الّذي)» فتقدير الكلام حيتئلٍ: (باب فضل 
السو الى وس ريا 

والآخر: أن تكون مصدريّة تُؤوّل مع ما بعدها مصدرًا؛ فتقدير الكلام حينئ: (بابُ 
نلعيل انار جين وكفير ءال توت 

واليجة انان اول مين الأزل الداع عو الام اند نرب مالا كرحي 
فالتّوحيد يُكَفّر الذنوب كلّها. 

والمراد ب(التوحيد) هنا: توحيد العبادة» ذكره عبدٌ الرَّحْمَْنِ بن حسن في «قرَّة عيون 
الموحٌُدين» فالمييّن فضلَّه في التّرجمة هو: فضل توحيد العبادة. 

لاله 

وذكر صقي كناك لمحترق مقصوه الرخرةنفسة أداة: 

فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: (مإ اَلدِنَ !اممو ولد يلِْسُوَأ إِيمَاتَهُم بِظلْر © [الأنعام]) الآية. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (2( أوْلتيِكَ ل الْاَنُ وَهُم مُهَتَدُونَ (125 6*)؛ فمّن 
آمن ول يلس إيانه بظلم - أي: بشركِ - فجزاؤه الأمن والاهتداء في الدّنيا والآخرة» 
فمن فضل التّوحيد أنَّهِ نحصّل به الأمن والاهتداء في الدّارين. 


2 5 
وتفسير (الظلم) بالشرك ثبت فى «الصحيحين» من حديث امن مسعود دَاللدْعنة. 


1و 042 2 تر هن إرر وخر 001 سا اتيش + .اكد و 
والدليل الثاني: حديث (عَبَادَةٌ بن الصامت) َالَدعَنْةُ؛ أنه (قال: قال رَسَول اللّدِ 
و ع ل مه 5 همه 3 5 7 3 5 5 7 
لتَمُعَلِتَهِوَسَمَ : «مَنْ شَهدَ ألا إِلَهَ إلا اللُ...)) الحديث. متفقٌ عليه. فرواه البخاريّ 


ومسلم؛ وهلذا معنى قوله: كان 
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00/0 


ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: («أَدَْلَهُ الله لله الجنة عَل مَا كَانَ مِنَ العَمَلٍ))؛ أي: 


على ما كان منهُ من صلاح أو فسادء فمن فضل النَّوحيد أن مَنْ مات عليه فمصيرٌه إلى 


0 


الجلة. 

وإدخال التَّوحِيدٍ أهلّه الجنّةَ نوعان: 

أحدهما: إدخالٌ في الحال» 8 الموسحيل الذي غلبت حسناثه سيّاته» أو حصل له 
من فضل اللنّه إذا تساويًا أن يغفرٌ له. 

والآخر: كال الماله ولاس الود لاسي افيد عليه وغول النان: 
نه إذا دخل الثّار أخرجّه توحيذه منهاء فكانٌ مُنتهى مآله الجئّة. 

والدّليل الَالتُ: (حَدِيتٌ عِتْبَانَّ) بن مالكِ صتهعَنهُ مرفوعًا: («فَإنَ الله حرَّمَ عَلَ الثَار 
و ا سه فق ليه 

و بن المسسعى الصريع مال ا صر لاسرو اروتوله. وتاج 
حَدِيث عِتْبَانَّ)؛ لأنّ الحديث إذا أطلق فهو ما كان عن الرّسولِ صَأَنَهعََِهِوسََ 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله : (قَإِنَ الله حَرَّمَ عَلَ النَارِ مَنْ قَالَ: (لالةٍ 
الله للّهُ)»)» فمن فضل التَّوحيد أنه يحرّم صاحبّه على النّار. 

وتحريم التّوحيد أهلّه على النّار نوعان: 


5 5 2 6 2 
أحدهما: تحريمٌ دخول؛ وهاذا حظ مَنْ كَمُل توحيذه؛ فإنّهِ وإن كانت له ذنوبٌ؛ يغفرها 


/ 


الله له ومحرّم عليه دخول الثّار. 
والآخر: تحريمٌ خلود؛ وهلذا حظ الموحّد المستحقّ دخول النَّا فإنَّهِ إذا دخلها لا 


00007 3 5 ع وه 
يساوي أهلّها بالخلود فيهاء فيخرججّه توحيده من الثار» ومحرّمه على أن يلد فيها. 
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كت 
زدفى 





والدّليل الرابع: حديث (أَبي سَعِيلٍ فاالحدري صَدَإيََعَنكُ عَنْ رَسُولِ الله صوصل 
أنه قال ١«قَال‏ مُوسَى عَلَنوتَكة: يَارَبٌ؛...1) الحديتء (رَوَاُ أبن حِبَّانَ وَالْحَاكِمٌ) في 
«المستدرك»؛ وهو عند مَنْ هو أولى بالعزو منهماء وهو النّسائي في «السّنن الكبرى». 

وعدل المصدّف إلى نسبته إليهها لاختصاص كتابيهما بإخراج الصّحيح. وإِنْ نُوزْعَا في 
أحاديت أدخلاها في الكتابين؛ لكِنَّ العزو إليهم| يفيد الصَّحَّة عندهم, فإذا قيل: (رواه 
أبن حِبّان والحاكم) أستفيد روايته في كتابيههم| مع تصحيحهم له» وربّا نُوزعا في تلك 
الشركة كياذا السك فا لدتروى مقدها باسنا فيه فعفت» لك الفبلةيعه لعلف 
بفضل النّوحيد لها شواهدٌ تَحَسّن بها. 

ودلالته على مقصود التّرجمة: في قوله تعالّ في الحديث القَدّسيٌ المذكور: (امَالَتٌ يبن 


4 


لا ركه ا الله للّهُ))؛ فمن فضل التّوحيد أَنَّهيَرجُح بجميع المخلوقات؛ لثِقَله 


2 


2 


والدّليل الخامس: حدنيك (أتبي) دَلنَدْعَتَه الوقان: بوه ابول الله 
13للاوو و برل + "قال إزثة تقال :به ) اديت رواه الرمدئ» وإسناده سسر. 

ودلالته على مقصود الّرجمة في قوله تعالى في الحديث القَدْميٌّ: («لَأَتَيَْكَ بِقَرَايها 
مَغْفِرَةَ))؛ وَالقَرَابُ هو: ملء الشَّىِءِء فقراب الأرض: مِلْؤّهاء ويجوز فيه ضةٌ القاف 
وكسرهاء فيّقال: قراب» وقراب. 

فين فقا :للرتعيد] له ركتر ال توس 

وَذِكُرٌ النّوحيد في الحديث في قوله: (١لَا‏ تُشْرِك بي شَيْعَاا) وذكِر لأنَّه هو المقصود 
تحصيله من تحقيق التَّوحيدء فإِنَ الَوحيدَ يُطلّب لنفي الشّرك وإبطاله. 
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لس بر الي اير 


قال المصتف رحمه الله : 
فيه مسائل: 
الأولّ: سَعَةَ قَضْلٍ الله. 
الثانيّة: كَثْرَةٌ نَوَاب التو حيدٍ عِنْدَ الله. 
ارك تخوية نم لِك لللترب: 
الرَّابعةٌ: تَفْسِدُ الآيّة التي في سُورَةٍ الأَنْعَام. 
الكَاِسَةٌ: تمل الَحَمْسٌ اللَوَاقٍ في حَدِيثِ عْبَادة. 
الكايية أَنّكَ إِذَا جمَعْتَ ب ون وو حويف عتان وكا نشدت جاخ لك 6 قَوّل:90 
لَه إِلّا ادل لبوا افركه العا دري 


ع م ع ف م 
الشايفة: العميه للشرط الذف فى حديث عتيان: 
ب لحي بير تر ات تبن 804 سير ا 


7 


الثامئة: كود الأنياء اجون لتب عل َضلٍ (لا إل 
التَاسِعَةٌ عا ل اا المَخلُوقَاتِء مَعَ أن ل 
شرة النْضٌ عَلَ أن الآرضيق َيه كالشهاوات 


2 


الحَادِيَة د 37 ض عماوا: 


2 


الخك 


اا د ل انو قاد ا 21 را اي عر فلن 
الثانية عشرّة: إثبّات الصفات؛ خلافا للا شعرية. 
امش بع اا لام عن ل ل لم 1 او عو و و د 
الثالثة ة: أنك إذا عرّفت حَدِيث انسء عرّفت أن قوله فى حَدِيث عتبّان: «فإن الله 
ع 7 7< ص 
0 11 َه 0 وى 0 5 6 01 2 3 5 
حَرّمَ على النارٍ مَنْ ل: (لا إِلَهَ إلا اللة)؛ يَبتَغْى بذ لِك وَجْهَ اللا - أن تَرْك الشرٌكٌ لِيّسَ 
4 هه ير 


لرَابِعَةَ عَشْرَ عَثُ رَ: تَأمّلٍ | لجَمْعَ ين كَوْ عي وَمْحَمَدِ عَبْدَي الله وَرَسُولَيْه. 
عاهل ا 


الحاموة ع : مَعْرِفة أختِصَاص عِيسَى بِكُوْنِهِ كَلِمَةَ الله. 


القاومة 12 مَعْرقَةٌ كوْنِهِ رُوحَا مِنّْهُ. 
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السّابعَةَ عَشْرَةَ : مَعْرِفَةُ قَضْلٍ الإييانٍ الجن وَالنَار 
التَامَِةَ عن اكت ذاله «عَل مَا كَانَ م مِنَ العمل). 
نَّ المِيرَانَ لَهُ كمْئَان. 


العِشْرُونَ: مَعْرِقَة ذكْر الوّجْهِ. 


مه +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 


وات و د 


قوله ومَدَألدَهُ ألنّدُ: امك أَنَكَ إِذَا جمَعْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ عِنْبَانَ وَمَابَعْدَ لاك 
طن لزيه رتاه اترنف 10 لتقن المازريية)» ان لك أن التصودمن 
قول: (لا إله إلا الله) هو العمل بمقتضاها وأعتقادٌ معتّاهاء فَمَنْ لم يعقل هذا وأتتسب إلى 
الإسلام مكتفيًا بقولها المجرّد دون أعتقادٍ جازم ولا عمل لازم فإِنَّه من المغرورين. 

وقرا اماي عه مَعْرِفَةُ أختِصَاصٍ عِيِسَى بِكوْنِهِ كَلِمَةَ لله)؛ أي: وجد بقولِه 
تاق (قن) كليى هو الكلمة.ولكنه زعد كلم الله 


ا َِق 1 ه 
0 0 ا 
حم حمر 5 


ر 0ك 
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اع و اي او 


قال ا لصتف ورحمه الله: 


0 باب 


2 


ات 
3 


مَنَ حقق التوحيد دَخَلَ الجنة بِعَير حساب 


:6 5 وَقَوْلٍ الله تَعَالَ: 38 إِنَّ إنرهِيِ كا أْمَّهُ فَانمًا ْلَه حَنيهًا ولِرَيْكَ من المشركين‎ ]١[ 
لشن ]ء‎ 
وَقَالَ: *« ولي هر ريم ره )1 #6 [المؤمنون].‎ ]'[ 
[؟] وَعَنْ حَصَيْنِ بْنِ عبد الرَّحْمْنٍ 7 قَالَ : كُنْتٌ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرِ قَقَالَ: أَيُكُمْ رز‎ 
07 لكذكت لذي القض لبارعة» تلك لقع فلك أَمَاإِنّْ ل أَكْنْ في صَلَاة‎ 
: 


صم و 


اوفق اله مقف ته لتشم نال ا 


الى 


04 0 26 و 1 


0 لمحي قَالّ : وَمَا حدثكم؟, ل حَدَنَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ أبن الخصَيْب؛ 5 


م 2 كم 
رقيّة إلا من عيّن أو حمة). 


قَالَ: قَد أَحْسَنَ مَنِ أنْتَهَى إِلَ مَا سَمِعَ؛ وَلَكِنْ حَدَنَنا بن عَبّاسِء 


6 5 


اله لوسك أنه قَالَ: عَرِضَتْ عَلَّ حَ امم َرَآَيْتُ الي وَمَعَهُ لَه الي 
وَمَعَهُ | الرَجُلٌ وَالرَّجُلَانء وَالنِيّ وَليْسَ مَعَهُ أَحَلٌ إِذْ إِذرُفِعَ لي سَوَادُعَظِييُ» فَظَدْتُ أي متي 3 


َقِيلَ لي : هذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ فَتَظزت فَإِذَا سَوَادُ دعظيم قَقِيلٌ لي: اكزو أتثلك وك مبثر رمو قَُ 


كه عم موم سه 2 


ألفا > لود لجعو ياب وا عَذاب» تعجش َكَل مَك فَكَاض اتاسي 


ةا 


ج١‎ 


ال 
١‏ 


واه فى فاج 


وان تقال يه يي تقل اليك ١‏ لمعَْنَهوَسَلوٌ وَقَالَ بَعْضْهُمْ: 
امسر مه بالله شَيَْاء وَدْكَرُوا أَشْيَاكَ فَخَرَحَ عَلَيْهِمْ 
سول الثه صَبَدَه او فالرتوق أذال: «هُمُ الَّذِينَ لا يَسْتَرْقُو 5 وَلَايكْتَوُون ولا 


5 


ا د سا هه لال ه سسا 5 2 :3 سر 5 قمر 2 
كر اعل ريخ بل 3. قم لقنا نت . فقال: يَا رَسَُول اللّه؛ أذعٌ الله أن 
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وم 512 3 ه. 2 2-5 له 0 0 ا ا 9 
تجْعَلَنِي مِنَهُمْ فَقَالَ: «أَنْتَ مِنْهُمُ). ثم قَامَ رَجل آخَرٌه فَقَالَ: أَذْعٌ الله أن يجْعَلَنِي مِنْهُمْ 
قَقَالَ: (سَبَقَكَ مها عَكَاشَةً) 

: اسَبْقَكَ م ! 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: بان أنَّ مَنْ حمّق التّوحيد دخل الجنّة بغير حساب ولا عذاب. 

وهو من جملة فضل التّوحيد المذكور في التّرجمة السّابقة» وأفرد عنها تعظي) له في 
موجبه وفضله. 

تموبجية: تحقيق اللوسدين» لأا مجر 4 الاتضافابه» 

وفضلّه: أنَّ حمق التّوحيد يدخل الجنّة بلا حساب ولا عذاب. 

وتحقيق التّوحيد هو: رسوخه وثبوته بالسّلامة مما ينافيه. 

وجماع ما يناني التّوحيد يرجع إلى ثلاثة أصول: 

أوَّها: الشّرك. 

وثانيها: البدعة. 

وثالثها: المعصية. 

فالمّرك ينافي التَّوحيد بالكلَيّة» والبدعة تنافي كالّه الواجب» والمعصية تقدح فيه 
وتُنقِص من ثوابه. 


واكزاةهالانتكاك من العصية: اكالعةق شن تايا لأن العبد كوب عاب ده 


م 5 3 
منهاء فكل بني آدم خطاءٌء وهي تقدح في توحيده وتُنقص من ثوابه إذا لم يتب منها. 
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وتحقيق التّوحيد له درجتان: 
أولاهما: درجة فرضٌء جماعها: السّلامة من المنافيّات المتقدّمةٍ. 
والكغخرف نويه تائلة جماعها: أمتلاء القلب بالإقبال عل الله والأنس به 
والانخلاع من كل ما سواه وهذا أمرٌ يتفاوت فيه النّاس تفاونًا عظيرًاء وهو أعلى مراتب 
4 
وذكر المضتك' وعداللة لتحقيق فقصوة الث حمة ثلاثة ة أدلَة: 
فالدّليل الأوّل: قوله تعالى 0 هِي كا أْمَّهَ فَانِمًا ... #[التّحل]) الآية. 


ودلالته على مقصود التّرجمة من وجهين جهين 


07 


أحدهما: 50 

والآخر: في كر جزائه؛ في قوله تعالى بعد: 9# وَإِنَهف الَو لِمنَ ألصَلِحِينَ 157 46 
[التّحل]» قال الرَّجاجٍ: «الصّالح في الآخرة: الفائزًا آه. 

وغايةٌ الفوز فيها: دخول الجنّة بغير حساب ولا عذاب والظَّفر يِلَذَّاتهاء وأعلاها: 
النّطر إلى وجه الله الكريم - رزقنا الله وإيّاكم دَلِكَ. 

فيلالة هذه الآية على التّرجمة مركّبة من الأمر الأوّل في ؤِكّر الصّفات مع ذكْر الجزاء 
بعدها بآيتين. 

والدّليل العاني: فول تعالى: 3 ادبن هبر 0 1 مروت © [المؤمنون]). 

ودلالته على مقصود التّرجمة: في مدح المؤمنين بهاذاء مع قوله بعدها: مإ وليك عون 


في ليرت وَهُم ا سَُِِونَ (1)50 # [المؤنون]؛ فالمسارع في اخيرات سابقٌ في المآلات. 
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وأعظمٌ السَّبقٍ في المآل دخول الجنّة بغير حساب ولا عذاب» وأحقّ الموحٌدين بالسّبق 
فيه كا 


ع 


ووو 


وولالته عل مقصود التّرجة ف قولِه ص تَمعَيَدِوسَل: سو 5 
الجَنَدَ َه بعَرْ حِسَابٍ وَلَاعَدَاب)), وهو صريحٌ فيما ترجم به المصئّف. 7 0 
لسوايسه الصَّفَاتٌ الي ذُكروا بها في قوله صََدَ كَمعَ دوس : («هُم الَّذِينَ لا 
يَسْيَدْفُونَ» وَلَا يَكْتَوُونَ» وَلَا يتَطردُونَ وَعَل رَُهْمْ يتَوَكلُون)). 
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قال ا لصتف رحمه الله : 
سات 


الأول: : مَعْرِفَة ةَمَرَاتِتٍ اتام في التوجيد. 


3 


الحاو وا قتري؟ 


بحفيفة 


- 


3 


العَالة : نَنَاوّه سُبْحَانَ عل إ: برَاهِيمَ بِكَوْنِهِ ليك م مِنّ المُشْ كن 
الرَابعَة عَةُ: ناه عَلَ سَادَاتٍ الأَوْلِيَاء ِسَلَامَتِهمْ من الشركِ. 
الناية: و5 ارك الاج والكن وذ غني اللدحيف 
الكاومة : كَوْنَ الجَامِع لِتِلْكَ الخِصَالٍ م هُوَ التو كل . 


ذه 


اود اروز وين اك 
التَّاسِعَة: يم بكي وَالكقة, 


11 7 
العاشرّة: فضيلة أصححّاب مو شين 


و 
بر 0 0 5 8 2 ل -ه 
الحاديَة ا عَلِنَهاضَدةوَاَلسَلام . 


وس د 6 س2 
الثانية عشيرة: 


ع 
4 


وم اي مع َي 
َه عَفْرَة: لمن أَشْعَجَابَ لاز 


2 


فت 


الرَابعَةَ عَشْرَة: 
الاو ل ذا العلم وَهْوَ عَدَمُ الاغْترَارِ بِالكَثْرَةه وَعَدَ دَمُ الزّهْدِ في القِلّته. 


الوم اي 8 م في الرّقيَةِ مِنَ العَيْن وَالحُمَةٍ. 


مو ع بو ا 


دعن 1 نه أعد يأر أي وَحْدَهُ. 


)١(‏ جعل الشَّيحْ القارئّ يُعيدٌ مَذِهِ المسألة ثلاث مرَّاتِء ثم قال: الإعادةٌ ليس لأنَّه أخطأ في القراءة» وإنَّ) 
الإعادة للمعنى؛ مثل كثرتنا هاذه» لا تغرّكم» ولا تزه في القليل؛ فإنَّ الأمر على الصّدق مع الله سُبِحَاةُي1 
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السَابعَة عَشْرَة: عَمْقٌ عل السَّلَفِ؛ٍ لل 2 مَنِ أَنْتَهّى إِلَ ما سَمِعَ؛ وَلَكِنْ 
كَذَا وَكَذَا)؛ٍ ار أن اديت ل م الي الاق 

التَاميَة 7 عَشْرَةَ: بُعْد السّلَفِ عَنْ مَذْح الإِنْسَانِ يما لَيْسَ فيه. 

التاييكة عن 115 «أَنْتَ مِنْهُها : عَم مِنْ أَعْلَام اليدّة. 

الوشاونة: فيا اق 

لشاف والولة ون انان المَعَارِيضٍ. 


ا 8 0 عه 1 0 عر 
الثانيّة وَالعشْرون: حَسَنْ خلقه صَؤْنَهُ 00 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

قولّه وَِمَدأقَه: (الخَامِسَة: كَوْنْ تَرْكِ الرّْيَةِ وَالكَيّ مِنْ كَْقِيقٍ النَّوْحِيدِ)؛ أي: ترك 
طلبهاء لا تزك فعلها؛ فالَبيّ صَدَدَ ءوسل رقى وكوى غيره. 

وقول (القاوضة 212 الأشهضة ف ال قة وق الكزن والنقهة): انقمة شا كل شىء 
يلدع أو لسع وأطلقت أيضًا على إبر اللّدمْ واللّسع نفيسه؛ والمقدّم عند حدّاق أهل 
اللّة: الحتى الأول فهو الذى ضعت له حفيقة آنا العنان الكخران فيم| لازمان: 

وقوله: (الحَادية «الماشية: لوال ريض المعاريضهي: الكلام المتضمّن 


إطلاق لفظٍ يوهم معتّى مع إرادة غيره. 


بواية 


م 
|7 وه 1 


هلجد يك 


3 
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م ير 5-4 


راك 22 و به سح له ِ 1 
لا يعر أن يسرك يو وَيعْفر ما دون ذَلِكَ لِمَن ينمَاءُ 4 


“١ 


[1]وَقَ ول الله تَعَالَّ: 18 إن 
[المُساء :48 ]ء 


-ه 
لس را خ مه وو اه 


هم عَلَنِالتَكم: وَأجْبن وبق أن تَحَبْدَ ألا صيتاه © ((0)؟ 2 [إبراهيم]. 

0 وف الحتديث: «أَخوّفٌ مَا أَحَاف عَلَيَكُمُ: الشُرْك الأضدةف فَسْعِلَ عَنْهُ؟» مَقَالٌ: 
«الرَيَاء». 

[:] وَعَنِ 0 مَسْعْودٍ يِنَدْعَنَهُ أن وقول الله صر الله عيدو قَالّ: ا(مَنْ مَاتٌ وهو 


6 


أ : - _ ل 2 
يَدْعُو لله نِدًَا؛ كَل التكاجة ال اش 
غلك أن 5 0 


1 وَلِمْسْلِمِ عَنْ جَابر َدَإْتَهْعَدة؛ أن رَسُولَ الله صََِلَََْيَدوسَدءَ قَالَ: «مَنْ لَقِيّ الله لا 
يُشْرِكُ به ينا دَحَلٌ الجن وَمَنْ لقي بأ مُشْرِكُ به ينا دَحَلَ الثّارَ. 


مه +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: إبعاد نفوس الخلق عن الشَّرك كلّه بتخويفها منه ليحذرُوه. 
والشّرك في الشَّرِع يُطلّق على معنيين : 

أحدهما: عامٌ؛ وهو: جِعْل شيءٍ من حقٌّ الله لغيره. 


والكتير ادن 6 وهو ذش يدهن العادة لخر الله 
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وينقسم الشّرك باعتبار قدره إلى قسمين: 

أحدهما: الشَّركَ الأكبر؛ وهو: جغْلٌ شيءٍ من حقٌّ الله لغيره يزول معه أصل الإيمان. 

والآخر: الشَّركَ الأصغر؛ وهو جِعْلٌ شيءٍ من حقٌّ الله لغيره يزولٌ معه كمال الإيهان. 

ومعرفة ذَّلِكَ توجب الحذرٌ منه؛ أنه يرجع على العبد تارةً بإبطالٍ أصل إيانه» فيخرج 
من ربكن 0 عليه تارة - بنفي كمال إيوانه» فيكون ناقصٌّ الإيمان» وما كان 


00 
وذكر الفا كع اانه تميق متصيروة العم 


فالدّليل الأوّل: قولّه تعالى: (32 إِنَّأَهَ يمف رن يِشَرَكَ يو ... 44 [النساء:148]) الآية. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (30 إِنَألَه لَايَمْهِرَآن يُشَرَكَ يو ...4)» فالشّرك لا 
يغفره الله» وما ذوكه عل رجاء مغفرة» وما كان كلّ لك فهو حقيق بالخوف منه: 

وَالشوك الذي لا يعفر الهو القرك عله كاف وأميعةه ف اعت القولين: 

والدّليل الثّاني: قوله تعالى: (9 وَعَمْبَن وبق أن تَتَبدَ لضام (70) 4# [إبراهيم]). 


ودلالته على مقصود التّرجمة من وجهين: 


6 


و 10 ص 


أحدهما: في كون الدّاعي با ذُكِر هو إيراهيمٌ 
والآخر: كونّ المدعوٌ به هو تجنيبّه وبنِيه عبادةً الأصنام, وإِنَّ) يُدعى بالتّجنيب فيها يخاف 
ل وه 


و رم مرو 


7 4 حاف عي الصّرّكُ لي اديه وو عدو إسفاةه 0 


عَليهاضَلةوالسَلف الملوصوفٌ بتحقيق 
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و روومردو 


سل مره لترمةز ف ب 2500 5 وهو ظاهر المظابقة 


ص 


سُولٌ الله صَََِنَهعَِتَدوَسَلَ قَالَ: ١مَنْ‏ 


ا 


والدّليل الرّاء مدت ال ار 
كاك و2 يذهو الوا ل 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: («دَسَلّ الثَّارَ1)؛ وما كان موجبًا دخول الثّار 
وبحت لقوق مله فالشرك م ب اورف هله 

وإدخال الشّرِكُ العبدَ إلى الئّار نوعان: 

اعدهان يدان انين علو رك انراق حر سيان وان تعد قن ل يكن هن اهل 
الشّرك الأكبر» وكان له شرك أصغرٌ لم يغفره الله رجح مع سيّكاته فأدخله النّا فيدخلّها 
ثم يجرَج منها. 

والثاني: إفعال تأبيد فيدخلها إلى أبد الآبدين ولا يخرج منهاء وهلذا عط أهل الشّرك 
الأكر. 

والدّليل الخامس : حديث (جا حاير مََدَْنَدَعَن 
الل...)) الحديثء رواه مسلم. 
ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله : (١وَمَنْ‏ لَقِيَهُ يشْرِ كُ يه شيعا دسل الثّارَ))» وما كان 


50 


سُولٌ الله صِيرلنَءكِوسَدْ قَالَ: «مَنْ لقي 


فى 


-ٌ 


لور ربت نسم فلل شرع الها الاررشيس ار ما 


51 هه 


رت 


(كأعاة المجلس الأوّل. 
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قال المصنف رحمه الله : 
شغ مساكل: 


000 ِِ ِ 
الآرل اشرو النرك, 
الَانِيةُ: أَنّ اليّاء مِنَّ الصّدّك. 


الثالثة: أنه مِنَ الشرّكُ الأصغر. 


د ع 
: اد 


كن 


حرفا انين فل الاك 
00 ا وَالثان. 


ا 


5 


ل : الجمع بَيْنَ قرْبهه) في حَدِيثِ وَاحِدٍ. 
السّابعَة ار رك به شَيْعَادَحَلَ الا وَلَوْ كَانَ مِنْ أَعْمد اناس . 
ره ا 2 5 دم 6 د 2 أي لض ل اتن تق 3 2 
التَامَِةُ: المَسْأَلَة العَظِيمَةٌ: سُوَالُ الكَلِيل لَه وَلِبَنِيه وقَايَةَ عِبَادٍَ الأَضْنَام. 
لتَّاسعَة: أَعْيِبَارُه بِحَالٍ الأَكْثَرِ؛ لِقَوْلِه: 9 رَتِ اجن أصْلَانَ كيرا من لين 4 [إبراهيم: 
1 


ا ا ا له ال 2 
العاف اكه تنبب 1 إِلَهَ إلا انا 40 كماد 5 انتخا رق 


الخاييا عله اانقريلة 7 شل ون الذرك, 


ماه 
90 


عه 9 5 ه 
© مذ 


0 
7 


"0 
1 
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صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


- - لال و 0 
فال المصنف رحمه الله : 
-ه و 
ه- ياب 
0 من 3 #0 


الدعاء إِلَى شهادَة أن لا إله إه الله 


00 2 > | 1 م 2 000 د مر 
3 وقَوْلٍ الله تَعَالَ: 9# قلّ هلزوء سَبِيِلأَدَعْوَأ إِلَ أله عل بَصِيرَةٍ أنأ وَمَنِ أتَبَعَن *# 


اورسف له 1] الاية 


["عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَبََْئةعنّة! أن رَسُولٌ الذه لوسك لما بَعَتَّ مُعَاذًا إِلَ اليَمَ 
قَالَ لَهُ: وإِنّكَ كأني كَوءَ منْ أَمْلٍ يو م 3 هُمْ إِلبْهِ شَهَادة آلا كه ا الله 
- وَفِ رِوَايَة: إلَ أَنْ يُوَحُدُوا الله -. فَإِنْ مُمْ أَطَاعُوكَ لِدَلِكَ؛ فَأَعْلِمْهُمْ أن الله أفمرَضَ 
عَكَيهمْ تمس صَلَوَاتٍ في كُلَيَْمِ ليكو إن هُمْ أطَاعُوك لِذَالِكَ» فَأَعْلِمْهُمْ أن الله أفترَض 
عَلَْهُمْ صَدَقَة ُؤْحَذَُ من أغْزَائِهم فَتردعَلَ فْقَرَائِهِمْ قن هُمْ أطَاعُوك لِذَّلِكَ» َإِيّاكَ وَكرَائِمَ 
أَمْوَايهِمْ وَنَقِ دَعْوَةٌ المَظا 1 قَنَهُِيْسَ بَيْنهَا وَبَيْنَّ الله حِجَابٌ). أَخْرَجَاهُ 

1و عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ ينعن أن رَسُولَ الله موسق قَالَ يَوْءَ حَيْرَ 
الغ الائة قدا مك قث ائله توق تاوقل الله ووش لق ينك اللقاقل بذئدا: 


با مر سه 0 3 52 #2 ا ل لو ل - ل 
شي تهت توي وى ته عقاة نب ن 1 يَكُنْ به وَجَعْ 
م 7 ه )هه 8 0 راس ه ّي مهو قمو. (ى 0000 
00 فَقَالٌ: نفل نُفذَ عَلَ رِسْلِكٌ حَتّى كَنْرِ رم وه 
خْبرْهُمْ ب) يجب عَلَيْهُمْ مِنْ حَقٌ | النه تَعَالَ فيه» قوالئه لَأَنْ دي | لله بك رَجَلَا وَاحِدٌ 
م عه 


م 


١يَدُوكُونَ)؛‏ أيْ: يحُوضونَ. 


5261 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 





قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: بيان وجوب الدّعوة إلى توحيد الله. 

وأشار المصيّف إلى النّوحيد بكلمته وهي: (لا إله إلا الله)؛ للإنباه إلى أنَّالمْقدّم من 
الدّعوة إلى التّوحيد هو توحيد العبادة. 

الى 

وذكر الملصيف كمة 2 اكه لسفقيق مقتضود الترجة قاد 

فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: 2 قل هلذو سبيلل . © يوست ]٠‏ الآية). 

ودلالته على مقصود التّرجمة من وجهين: 

أحدهما: في قوله: (30 قل مذو سَبِيلَ *)؛ أي: سبيل محمَّدٍ صََِلنَََِوسَلرَ وكانت 
سبيلّه الدّعوةٌ إلى توحيد الله فالدّاعي إلى التُّوحيد من بعده مُقئَدٍ به. 


١ 3 


والآخر: في قوله : 9 ادعو إِلَ أله شه عل بصِيرة رَوِ 6)؟ فالدّعوة الممدوحة هي الكائنة 
على بصيرة» ولا بصيرةً أعظمَ من الدَّعوة إلى النّوحيدء والدّعوة المسلوبةٌ الدّعوةً إلى 


اع + 


والدّليل الثاني: حديث (أَبْنِ عَبّاسٍ وَعَئَةعَ! أن وَسُولَ الله موس لما بَعَتَ 
00 فرواه البخاريٌ ومسلمٌ وهلذا معنى قوله: 


(أخْرجَاةُ). 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (فَلْيَكُنْ أَوّلَ مَا تَدْءْ تَدْعوهُمْ إِلَيْوِ سَهَادَةٌ أ 
اللُ)» وهو صريحٌ في مقصود التّرجمة؛ لأمره صََنعََِوسَلرَ معادًا أن يبتدكهم بالدّعوة إلى 
التّوحيد» والأمرٌ يفيد الإيجاتَ. 


52062 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 





ماع 106 


والدّليل الٌالث: حديث (سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ صَدَََْدُ) في فتح خيبرٌ. دواة لقان 
ومسلدٌ» وهما المقصودان بقوله: (وَشَ)» فالتّننية المطلقة عند المحدّثين هي للبخاريّ 
ومسلم في أصطلاحهم. 

ودلالته على مقصود التّرجمة من وجهين: 

أحدهما: في قوله: (مَُّ دعُهُمْ إِلَ الإسْلام». فإنَّ حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله 
بالتّوحيد؛ ففيه الأمر بدعوتهم إليه» والأمر للإيجاب. 

والآخر: في قوله: (وَأَخِرْهُمْ ب) يِجِبُ عَلَيْهُمْ مِنْ حَقٌّ الله تَعَالَ فيه)؛ أي: في الإسلام» 


وأعظم حقٌ الله في الإسلام: توحيده» فالدّعوة إليه هي من أوجب الواجبات. 


563 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 





فال المصتف رحمه اللّه: 

الأول: أن الدّعْوَة إل الله طَريقٌ من ) بع رَسُولَ الله صََلَه تَععَدوسَلرٌ. 

الثانية: التَة عَللَ الإخلاص؛ لِأَنكثِيرَا مِنَ النّاسِ لَوْ دَعَا إِلَ الحَقّ فَهُوَيَدْعُو إِآ 
الثَالِيَة: أن البَصِيرَةَ مِنَ المَرَائْضٍ 

لرَابعة: من لال سن التو كوه تيه لله تَعَالَ عَنِ المَسَبة. 

الْخَامِسَة مِسَة: أن مِنْ قبْح الشَّرْكِ كَوَْهُ مسب لله. 

السَّادِسَةٌ - وَهِيّ مِنْ أَممها -: إِبْعَادُ المُسْلِم عَنِ المُشْرِكِينَ» لَايَصِيدُ مِنّْهُمْ؛ وَلَوْ لآ 


ل 5-92 3-2 م َه 

السّابعَة: كَوْن التؤحِيدٍ أَوّلَ وَاحِبٍ. 

5 عق ككوو.ل 2ع يمد وثك مه 7 
الثامنة 0 


القافية عدا اليه عَلَ التَعْلِيم بالتّدريج. 
الثَانِيَةَ عَشْرَة: البدَاءَة بالأَهَمٌ فَالأَهَمْ. 

اانه 232 عضرت كاد 

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ : كَشْفُ العَالِم الشْبِهَهَ ع عَن المتَعَلّم. 
الكايية قل لهي عَنْ كَرَائِمٍ الَمْوَالٍ. 


الساوسَة عش اننا وعرة المَظلُوم. 


5604 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 





السَّابِعَةَ عَشْرَةٌ: الإخبارٌ بيبا لا نَحْجَبُ. 
الثابثة ملكتدية أده سيوم جَرَى عَلَ سَيدِ لرّسْلٍ وَسَادَاتِ الأَوْلِياءِمِنَ المَشَفَةٍ 
وَالجوع وَالوَيَاء. 
الذاييقة ع1 3 وله ١لأَعْطين‏ الدّاية بيب إلخ: عَلَمْ مِنْ أَغْلام الميكة. 
الاب ناد كاري لكوي يت 
الحَادِية وَالعِشْرُونَ: فَضِيلَة ع ْنِ أي طَالِبٍ صدَإَْعَنه. 
الثَاتِيَةٌ وَالِصِمْرُونَ: قَضْلٌ الصَّحَابَة في دَوْكِهمْ يِلْكَ اليلد وَشْغْلِهِمْ عَنْ بِشَارَة المَنْم. 
الال وَالعِشْرُونَ: الإيَانَ بِالقَدرِهِ خُصُوها لِمَنْ َيَسْعَ كَاء وَمَنْعِهَا عَمّنْ سَعَى. 
ل وَالعِشْرُونَ: الأَدَبُ في قَوْلِهِ: ١عَلَ‏ رِسْلِكٌ». 
يك لمرو انضرا إِلَ السام قَبْلَ القَِالٍ. 
500 : أنه م مَشْرُوعٌ لِمَنْ دُعوا را 
السَّابعَة وَالعِشْرُونَ: الدَّعْوَةٌ بِالحِكْمَة؛ لِمَوْلِه: «أَخيرْهُمْ ب) يِب عَلَيْهما. 
الَامئه وَالِعِشُرُونَ: المَعْرِفَُ بحن الله في الإسلام. 
ا ا ا رَجلٌ وَاحَد. 


د 


م +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 
قوله وَجمَدَالَهُ: (الكاوسه - وَهِيَ مِنْ أمَنهَا -: إِْعَادُ المُسْلِمِ ع عَنِ المُيْركِينَ» لا يَصِيرٌ 
مولز 1 شرك)؛ اي إذالم يغيرا من المشركين ضار مهو ولول تششرك فإن من 
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شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 





عقيدة التّوحيد البراءةً من الشَّرِكء وحقيقة البراءة من الشّرك وأهله: بيان بطلانٍ دينهم. 


فَمَنْ ساكتهم دون البراءة من دينهم فقد صار منهم؛ ولو لم يشرك. 


7 
6 
4 


0 وا جين 4 مر 2 م 2ه ص فرعي + واعراة 34 .ره م 6 
وقوله: (العَاشِرَةٌ: أن الإِنْسَانَ قد يَكُونَ مِنْ أَهْلٍ الكِتّاب وَهُوَ ا يَعْر فهَاء أو يَعْرِفهَا وَلَا 
507 و 00 سرهم هوسمه 94 4 3 3 
يَعمّل ببَا)؛ لان التيى صر اللهَعَلِيْدِوسَلمَ بعث معاذ إلى البهة: وأمره أن يدعوهم إلى 
التّوحيد» وكانوا بهودًا أهلّ كتابء فهم بين مَنْ لا يعرفها جاهلًا لها بنشأتِه بتركهاء أو 


يعرفها ولكِنّه لا يعمل بها. 


م 
0 
5 
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صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 





قال ا لصتف ورحمه الله: 
5- باب 
أن لا | 


الي كن اح ات 


2 
١ 
جٍْ‎ 


2_6 


تفسير التوحيد:» وشهاده 


جر م :8 لل صم ع 7 وص ته لح وو سح سر 11 3 مق 2 ع 3 2ه 
3 وَقَوْلٍ الله تَعَالَ: 38 أُوْلِيِكَ الَذِينَ يدعو يدتغوت إل يهم الْوسِيلة مم أَقَربٌ * 


#الأسراة اه ] الاي 


- 2 3 200 ب ددرو سه ب 17 
واكميدا ف قن اتقو 0ل أأرى 


ص ٠‏ 26 اجرج مرح سرع عت 2 50 8 3 
["] وَقوَلِه: اندو اسبخارم كته مانا كن دوف الله 6 [التّوبة:١]‏ 


الك 
ءك 1 2 آ#[| 6 آ- د و 0 مه سس ل د و ل و عط 
31و ب!هو: 3# وم آلنَّاس من يَتَحِدٌ من دون لَه أَتدَادًا يبوجم كحب الله # 


181 ]ل 
[ه] وق «الصّحِيح) عن الي صَيَلَنَدْعَلِتَهِوسَلمَ : 


وومرور م ير إى )يال 

يعبد من دون الله - حرم 
و اد ما و 19خ ابد 4 ا 
وَشْرح هذه الترجمة: مَا بَعدها مِنَ الابْوَاب. 


م +8 +3 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 


مقصود الترجة: بيان حقيقة التُوحيذ»؛ بتفسيره إيضاح معنى (لا ! لا الله). 


له 


إ 
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شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 





والمراد ب(التّوحيد) هنا: هو توحيد العبادة: لأنّه المقصود بالذَّات في تصنيف الكتاب» 

ذكره أبن قاسم العاصميٌ في «حاشيته على التّوحيد». 
ا 520 

وذكر المصنّف وَدأكَهُ لتحقيق مقصود التَّرَحَة خمسة أدلّة: 

فَالدَليل الأوّل؛ قوله تعاق: 18 أزليك 211 اتخركت اتات إن ني القيبياة انها 
2 [الإسراء:1] الآية). 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قولِه: (92 يدعو يَنتقُوس إِلّ ريَهِمُ الْوسِيلة أيهم 
َكَربُ )» فحقيقة النّوحيد: إفراد الله وحده في العبادة بِالتَّوَجّه إليهء فهَؤلَاءٍ المعظّمون 
عند النّاس من الأنبياء» والملائكة» والصَّالحين - هم متوجّهون إلى الله يريدون منه. 


جو غير غير دعر و جد 


والدّليل الثّاني: قوله تعالى: (3 مَلِد َال إَِرْهِمْ ا عو 
ِلَ الى فَطرَنى #[الرُخرف] الآيَة). 

ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: 

أحدهما: في قوله: (إإِنَن برآ مما تَحَبَدُونَ #)» ففيه إبطال الآلهة سوى الله أنّا لا 
تُعبد. 

والآخر: في قوله: (9 إلا أَلَرِى مَطْرَفنِ #)» ففيه إثبات العبادة للّه وحدّه. 

فالآيتان جامعتان بين التّفي والإثبات. 

والتّفَي: في إبطال عبادة غير اللّه والإثبات : في إثبات العبادة للّه وحدّه؛ وهلذا معنى 
(لا إله إلا الله)» فدلا إله) إبطالُ جميع ما يُعبد من دون الله ونفيّهء و(إلَّا الله) إثباتُ 


العبادة لله وحدله. 
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صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 





ذه 
َس 
5- 


والدّليل العالث: قوله تعالى: )3 كعدوا أَحَبِسارَهُمٌ وَرهكتَهُمٌ اانا ون 
دوت أله كو 4# [التوبة سر الآيَة). 


ودلالته على مقصود الترجمة: في تتمّتها: (90 وَمَآ أَمِوُوا إلا دوا إِلنهًا 
ب 101 لح خقه هن السك وه وو تعمل اللد 2 دن ساك 
إفرادّه بالنّوحيدء أئَّا هي التي أمر يها أهل الكتاب, وأكّد هنذا بقوله: (9 لَدإلَهَ إل 
ثم أكّده بتنزيه نفسه ع يصنعه المشركون من دعاءٍ غيره» فقال: (9#سبحندة, 
وح 4 


والدّليل الرّابع: قوله تعالى: (38 وص آلنَّاسِ من يَكَحِدُ مِن دُونٍ أ ... © [البقرة:0١]‏ 


5 


ا 


ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: لا شا انق اميا هد 
ا 
قوله: (7إوَاَلدِنَ ءَامَنوَ أصَدُ ْلَه )) فهم يفرِدُونه بمحبّتهم ولا يشركون به» بخلاف 
حال المشركين الّذين يزعمون أءّهم يبون الله ثمّ يحِيُون آلهة يتألّهون لا من دونه. 
والدّليل الخامس: ححديث طاروبن انبج الاج كال عن أنَّ (الَيَّ 
روسل قَالَ: «مَنْ قَالَ: لا إلة! ”0 
ودلالته على مقصود التّرجمة 
أحدهما: في قوله: («مَنْ قَالَ: ‏ 


1 
١ 


1 5 - أ اش اس 
لا إله إِلّا الله»)؟ أي: قولَّا مقارنًا أعتقاده معنّاهاء وعملّه 


بمقتضاهاء من إثبات العبادة لله وحده» ونفيها عن غيره» وهلذا تفسير التوحيد. 
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والآخر: في قوله: (١وَكمَرَ‏ ب يُعْبَدُ مِنْ دُونٍ اللوا»» فإن التّوحيد لا يصمٌ إلا بإبطال 


٠ 


عبادة غعر اللّه. 


ا 
م 
ص جد عت 
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قال المصتف رحمه الله : 


امه و 


فيه مسائل: 


20 ع 5 200 5 لد عن 32 عر 7 
الأول - وَهِيّ مِنْ أَهمّهًا -: وَهوَّ تَعْسِيرٌ التؤجيد. وَتَفسِيرُ الشهَادَة وَبَيَهَا ب قر 
وَاضِحَةٍ: 


2 
اج لم 


مِنْها آي الإِسْرَاءِ؛ بين فيهًا الرّدَ عَلَ المُشْركِينَ الّذِينَ يَدْعُونَ الصَّاِينَ» قَفِيها بان 
ا 


أن 


1 ين فيهًا أن َل الكتاب أتَعَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاممْ أَرْيَابَا باكية 
اللو وَبينَ جم 1 يُؤْمَرُوا إلا بأ يَعْبُدُواإِلَهَا وَاحِدَاء مَعَ أن تْسِيرَ برها الَّذِي لا إِشْكَالَ فيه 
طَاعَةَ العُلَمَاءِ وَالعُنّاد في المَعْصِيَة لَا دُعَاؤُهُمْ إِيَّاهُمْ. 


بن “قار ي ث2 7 7 مسهوو ل 2 2 ل به 
وَمِنْهاقَوْلَالخَلِيلٍ 66 عتَولتكة لِلْكُمَار: 3 إِنَى يريما تَحَبدُودَ 25 إِلَّاألَرِى 


3 


أن 


فَطرَنى [الزخرف:57-75] اليه الكت بن الوخاروية نك رذق كانه أن هذه 
الكاةة وفن البا1 هت كنيبي شهات اناه َه إلا م ان 
َيِه لَعَلَّهُميَنجِعُونَ 0 ## [الزخرف]. 

ونيا آي البَقَرَة في الكُمَارِ الّذِينَ قَالَ اللّهُ فيهمٌ: 38 وَمَاهُم بِحَرِجِينَ مِنَأَلنََارٍ © [البقرة: 
ادل ذَكَرَ أ لمعي سر ع دعي حم مسّونَ الله حُبا عَظِي' و1 
تحاف ن الإشام» اكنت بغر أضك التتغقا اتوي في الاو واد ركلف رن 1 
نْب إِلّا اند وَحْدَهُوَ نب الله؟! 

َمِنّْها قوْلَهُ صََئعَوَسَل: ١مَنْ‏ قَالَ: لا إكه إلا الم وَكَفَرَ ب) يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله - حَرُمَ 


2 وَدَمُهُ وَحِسَائَةُ عل الله عَرَجَجَل) . 
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20 


5 وَهَذَا منْ أَعْظَم مَا ين م ا إِلَهَ إلا الثة؛ فَإِنَهُ لمْعَلٍ التلَفظَ بها عَاضِ) لِلدَّم وَالَلِ؛ 
بَل وَلَا مَعْرِفَةَ مَعْنَامَامَعَ لَفْظِها؛ اميه ل 
وَحْدَهُ ا شَرِيكٌ لَهُ؛ بل لا يحْرُمُ مَا دَمُهُ حَنََى يُضِيف إِلَ ذَ لِك الكَفْرَ ب يُعْبَدٌ مِنْ دُونٍ 


الى َإِنْ م 0 م 


ان 


ل ا مِنْ بان مَا أؤْضَحَة!ء وَحْجةمَا أفطَعَهَا للْمَْازِع! 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 

تر لَه نَّهُ: (فيه مُسائل) مع أقتصاره على واحدةٍ له وجهان: 

أحدهما: أنه عبّر بالجمع عن الواحد تعظي) له فهي مسألة واحدةٌ بمنزلة مسائل. 
والآخر: أنه ترك أستنباط باقيها للمتلقي؛ معلّ ومتعلّ). 
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00 و اي او 


قال ا لصتف ورحمه الله: 
- باب 
من الشرك لبس الحلقة والخيط وتحوهما؛ 


6 5 


لرفع البلاء أو دفعه 


م 2 ا سنت 0 ج عاسا إل ده ود امه 
3 وقول الله تَحَالَ : كل أ م كا تتصن فق دون الله إن أرامق انه فى حلا 
ا ار م 0 
حكْفَتُ صُرَود © [الزمر:88] الآية. 


ا تن 3 


['"اعَنْ عِمْرَانَ بْنِ خصَيْن؛ ؛ أنَ الب صَرؤْاللةعَلِيَدِوسَلمَ رَ 


5 ودس كمسا كوم 4385 َه 2 1ه َ 
قَقَالَ: ١مَا‏ هَذْو؟). قَالَ: من الوَاهنة» فَقَالَ: «أَنْزَعْهًا؛ فَإئَا لا تَزيدك إلا وَهْنَاء قَإِنَّكَ لو مت 
- مكمه نل 198 ه س2 كرا ع قمعو ون ال ان 
وَهِيَ عَلَيّكَ مَا أفلحت أَبَذَا». رَوَاه أحمد بِسَيِلٍ َس به. 

6ع 2 به 0 8 2 كيه « 1 هيه 01 كه و ع رك ع 6 عا يانه 
[] وَلَهَ عَنْ عقبّة بْنِ عَامِرِ مَرفوعا: (مَنْ تعلق عم ) الله له وَمَنْ تَعَلقٌ وَدْعَة ذ 


[:] وف رواية: اله كت تيه تَمسكَة فَكَل شُرَلك). 


فو حي عرف كوو ااا ا ل قال عد و ١‏ و 11 لور بد ا 12 ووو وف 
بي حاتم عن حذيفة؛ أنه أى رجلا فى يَدِهِ خيط مِنّ الحمى اام 


0 
504 


فال الشارح وفقه الله : 
مقصود التّرجمة: بيان أنَ لبس الحلّقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشّرك. 
فلابس الحلقة وما في معناها له حالان: 
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أولاهما: لبسّها للرّفع؛ وهو إزالة البلاءٍ بعد نزوله. 

والأخرى: لبشّها للدّفع؛ وهو منع نزول البلاء. 

وكلا الحالين من الشّركء وهو من أصغره. 

وموجي كوقه شرك أعنناة التنيكة وها اليس سكا شر ع باو لااقدر ادمع التعلن با 
يُتوهّم ولا حقيقة له 

والأسباب نوعان: 

أحدهما: الأسباب القدريّة؛ وهي: الأسباب الي ثبت نفعْها بطريق القدر - كالتُجربة 
-» وعادة النََّس - كحقنة الإبرة التي عُلم أنّها بإذن الله سبِحَاَهُويعَالَ تكون سبيا نافمًا. 

والآخر: الأسباب الشّرعيّة؛ وهي: الأسباب الي ثبت نفعٌها بطريق الشّرع؛ أي: ما 
ورد في القرآن والسّنّة. 

فا خرج غن الاسباب القدرية والشرعئة الثافة واعتق كع سب ومن الشرله 
الأصغر. 

لاله 
وذكر المضتف ”ت تجناكة اعدقيق مقضوه الترحزة خسة أ أدلّة: 


فالدَّليل الأوّل: قوله تعالى: (95 قُلْ أَفرَءَيَسُم مَا َنَعُونَ مِن دون أنه ار ] 
الآيَة). 

5 ارس واس )ا ساك اغوي سرون سس بر بس 0 

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: (9# هَل هُنَّ كسْمَتُ صُرود #) وهو أستفهامٌ 

أستنكاري؛ لاستبعاد حصوله. والمراد ب(1 م ): الآلة التي يَدُعُونَ من دون الله 


أبطل الله سبَحَانَهُ ياك كشنها الم 


5/14 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 





وأستدلٌ المصدّف يِمَهأنَهُ بالآية - وهي واردةٌ في المّرك الأكبر - على الشَّرك 
الأصغر تبعًا لطريقة الصّحابة رََإِيَدعَن؛ فإئّهم كانوا يفعلون ذَلِكّ؛ لاشتراك الشركين في 
كونها يتضمّنان جعْل شيءٍ من حقٌ الله لغيره. 

والأسبابٌ المتُوهّمة الَّنى لا حقيقة لا باطلةٌ» وهي من جنس ما أبطل الله عَرَحِجلّ كشفّه 
الضَرر في هلذه | لآية. 


3 4 3 و2 
والدّليل الثّاني: حديثٌ (عِمْرَانَ بْنِ حصَبْن وَعَإنَدعَنَ 


اخ 


؛ أن يٌّ 


الت صَيَلَعَلوسَلة 
ا شغربي) الحديث» (رَوَاُ أَحْمَدُ)ء وهو عند أبن مَاجَهُ مختصرًاء وفي 
إمثاةة فبعف: 

والواهنة المذكورة فيه هي: عِرقٌ يضرب - يعني: يؤنس منه الإنسان ألما بالضَّربٍ - 
في لمكب أو اليد أو العضَدٍ منها. 

وما يُنبه إليه أنَّ الأحاديث المضمَّفة المذكورةً في كتب الاعتقاد السَّلفيٌ - ومن جملتها 
«كتاب التّوحيد» - هي وإن كانت ضعيفة في ألفاظها لكِنّهها صحيحة في معانيهاء فهي 
جارية محرى الاعتضاد في إيرادها في الباب» ولا تجد بابا ل 
أو حديث, وربّمال يذكر المصنّف إِلّا شينًا مضعَّفًا لمحنّى يُراد؛ ككون الدّليل المذكور هو 
أشهر المذكور منه عند أهل العلم» وسيأتي هذا إن شاء الله في (بَابِ لا يُسَأَلَ بَوَجَه الله 
إلا الجَنَّهُ)» فإنَّهِ ذكر حديئًا هو مضكّفٌ عند أهل العلمء لكِنّهِ ذكره لشهرته؛ وإِلّا ففي 
الباب غيره منّا ثبت» فإذا سمعتٌ تضعيف شيء فهو باعتبار إسناده خاصّة» أمّا باعتبار 
معناه فهو ثايت» 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: («قَإِنَكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَمْلَحْتّ أَبَدَ): 


والفلاح هو: الفوزء وموجب نفيه تعليقه الحلقة. 
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ونفي الفلاح له معنيان: 

أحدهما: أمتناع حصوله مع وجود تلك التعاليق. 

والآخر : تبعيد حصوله مع وجود تلك التّعاليق. 

والمراد منهما في الحديث الثاني دون الأوّل؛ لأنّ المفعول فيه شركٌ أصغرء لا ينتفي معه 
الفلاح» فالفلاح هو الفوز بالجنّة» والواقع في الشَّركَ الأصغر مآله إلى الجنّة. 

فالمقصود من الحديث هو: التَّخويف نما وقع فيه هلذا الرّجل بتبعيد حصوله على 
الفلاح مع تلك التعاليق؛ كقوله صَكَدَ نواه في حديث أبي هريرةً عند مسلم لا ذكر 
الرّجل: «أَشْعَتٌ أعْبَرَيَمُدَيَدَيْهِلَ السّاءٍء يَقُولُ: يَا رَبُّ؛ ب يَارَبٌُ؛ وَمَطْعَمُهُ حَرَاءٌ) وَمَشْرَ شري 
حَرَام وَعُذِي حرام" ثم قال: ١قَنَىمُسْتَجَابُ‏ لة؟01؛ أي: ا 
إجابة الله دعاء الكافر في مواضع من القرآن الكريم» فكيف بالمسلم المذنب!»ء فالمقصود: 
تخويفه من عدم أستجابة دعائه» وكدَ لِك هنا المقصود تخويفه بتبعيد حصول فلاحه. 


قَِ دده 7 )2 
إيبا 


والدّليل العّالث : حديث (عَفْبَةَ بْنِ عَاوِر يعن مَرْفوعًا: تعلق يع عَمَة قلا أَتَمّ الله 
لَه...)) الحديث. رواه أحمد وإسثاده حسل. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله : قلا أَتَمّ ادل 4ه وقوله : («قَلَا وَدَعَ الله له لَّهُ)) 
أي الأكرك الله لدةفالذهاء عليه موؤن بهرسة فكله الذى قعل من التعاليق»:: 
الحديث التَرجمةَ ظاهرةٌ. 

والدّليل الرّابع: حديث عَقَبَةَ بْنِ عَامِرِ , يِونَدْعَنَهُ أيضًا مرفوعا "نكن تعلق اتبيه 


أَشْرَلك)). رواه أحمد وإسناده 00 


ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: («فَقَدْ أشْرّكَ)), وهلذا صريمٌ فيما ترجم به 
المصيّف أنَّ التّعاليق من الشّرك. 
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وقول المصتّف: (وقي روَّايَة)؛ يُوهِع أنَّ الحديث الثاني متعلّقٌ بالحديث الأوّل؛ وفق ما 
جرى عليه أصطلاح المحدّثين» فإنٌّ المحدّثين يستعملون قوهم: (وفي رواية) في ؤِكُر 
طَرّفٍ من حديثٍ سابق» وهذه الرّواية هي حديث مستقلٌ برأسه» فلا يسوغ ذكرٌه بهاء نبّه 
إليه حفيد المصئف سليان بن عبد الله في «تيسير العزيز الحميد»؛ وهي من قواعد 
التخريج الذي يذكرهاغيه . 

والذّليل الخاسى: خديث (خلئنة وولقلقةة؛ اتذرأى وجلا ق تيو خبط ميخ السو 
تتطكارى )اطديث: رواء ذأرة 71 08 الشمورهاء و ابا نوشيعت 

ودلالته على مقصود التّرجمة قراءة حذيفة الآبة المصدّقة انال فايشال التي كان 
عليها متعلّقُ الخيط من الحنّى حال شرك فله نصيبٌ من قوله تعالى: (32 وَمَا بوم 


ا د زر م 0 


أكترهم ياه إلا وهم مُتَرَونَ (1)10 * [يوسف]). 


أ 
م 1 
5 
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قال ا لصتف رحمه الله : 
فيه مسائل: 


الأولّ: التَْلِيِظُ في لَبْسِ الحَلَْةِ وَالحَيْطِ وَتَحْوِهمَا لِِئْلٍ ذَلِكَ. 


اخ 


ا 


1١ 
عا‎ 


التَانِية: أن الصَّحَابيَ 2 مَاتَ وَهيّ عَلَيْهِ مَا أَفلَّحَ؛ فيه 26 كلام الصَّحَاَةَ 


الآنه 2 من الكبائر. 


الثَالِئَة: أَنَّه يُعْدَرْ بِالجَهَالَة. 


والغرةك 


نه 


الرَابعَة: أَتَا لا تَنْهَحُ في العَاجِلَةِ؛ بَلَ تَضُرٌ؛ لِمَوْلِهِ: «لا تَزِيدّك إلا وَهْنَا. 
الحَامِسَة: الإنْكَارُ بِالتَغلِيظٍ عَلَ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ ذَ لِكَّ. 

السَّادِسَةٌ: التَضْرِيحُ بِأَنَ مَنْ تََلَقَ شيعا وُكلَ إلَيْه. 

السَّابعَة: التَضْرِيحُ أن عن تعلق قيقة ققد أشر رَك. 

اي ا ني الف ا 1 بد 


0 
عم 2 


ال ل للم د يَسْتَدِلُونَ بالآيَاتِ الي في اشر 


الأَُبَر عَلَ الأضْعَرٍ؛ كَمَا ذَكَرَ أبن عباس في آي م 
العاف 1 ا َعْلِيقَ الوَدَع عَنِ العَيْنِ من ذَ لِك. 
الاو 4432 لاعن هر تعلق ييقة أ 


الاك لاه كا ااه 


- 5 
7 ره ع 
لغا | 


عبس صر 


نّ الله لَا يْيِمٌ لَه وَمَنْ تَعَلَقَ وَدَعَةَفَلَاوَدَعَ 


قي أن 


31> 
امسا 


3 


مه +8 + 6 قد 


0 6 وفقه الله : 
و 


قولّه ومَدآَلَهُ: (الثَلِعَهٌ: أَنّهُ 1َيُخْدَرْ بِالجَهَالَة)؛؟ لكونه صََدَعَِوَسََهَ م يستفسر 


مستفصلا عن حاله» هل كان جاهلا أم لا؟» وكون المسألة م مشتهرةً في الدّين ظاهرةً بين 
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المسلمين يمنع العذر بيَاء فإن العاف : يفرّقون بين أفراد المسائل اعفار الديووى واللقاء: 


2 


وَالعدد خله المسائل الخفيّة الي يعْمُضٌ دليلها. 

وقونّه: (السَّاوِسَة: النَضْرِيحٌ بأَنَمَنْ تَعَلَّىّ شَيْئًا وُكِلَ إِلَنْهِ)؛ أي: في قوله 
ْوَل : «قَإِنهَا أ مسا يه سحي بل 
زاحقه عونا ضري عليه من الأوهام والخيالات» وسيأتي التصريح بهذا في حد 


3 


7 5 0_8 


لصُحَاة توبات ال في 


ا 6 د 0 


واقوله: (التَّاسعَة : ثلاوة حديفة الايَة كل كلد 


> وو مس 


الشَّرْكِ امبر عَلَ الأَضْعَرِ؛ كَمَا ذكَرَ آئْنُ عَبّاسٍ في آية البََرَِ)؛ أي: في قو 


م ع بره مو 


سكا نه تدا ونس تعلو ربك 590 4 [البقرة]» وسيأتي هذا في باب مستقل. 


ب 


تعا 


١١ 

3 

ا 
0 


52/9 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 





00 و د و 


قال الملصنف رحمه الله : 
6- باب 


ما جَاء في الرقى والتمائم 


3ن «الصّحيح) عَنْ أبي بَشِيرٍ الأنْصَارِي؛ أنه كان مع النبيّ صََْْهَْدَوِوَسَلمَ في بَعْضٍِ 
عش 9 85 ف 017 ىر به -ه 1-4 


3 
4 
_ 
١‏ 
9045© 
١١‏ 
8 
فق 
١‏ 
وها 
1 
٠‏ ا 
9045© 
آم 
5 
00 
6 
اما 
ب 
3 
0 
اعاد 
3-8 
2 
و- 
0 
اع 
3 
0 
ح 
3 


[1']وَعنِ أَبْنِ مَسْعْودٍ رت يدَتَُعَنَهُ قَالَ: 00000 وو يشول: ١إِنْ‏ 
الرُقَى وَالنَّائِمَ وَالتوَلَة شر ع ل ا 
:1 دم اه َه 5 2 18م 2 0 يل ير امه و ا م 2 
[] وَعَنْ عبد الله بْنِ عكَيّم مَرْفوعًا: ١مَنْ‏ ؛ تعلق نيا ؤكل الندى وواة انعد والمذي: 


متم 


الاقم شيْءٌ يُعلَّقُ عَلَ الأؤلادٍ عَنِ العَبْنِ؛ لَكِنْ إِذَا كَانَ المُعلّقُ مِنَ القَرآنٍ فَرَخَصَّ 


وير قر - غ2 6 الوا 
فيه بَعْضُ السَّلَفٍِء وَبَعْضُهُمْ 1 ير خض فيه» وَيَجْحَلهُ مِنَ المَنْهِيُ عنه؛ مِنهُم أَبْنْ 


0 وجو 


ويالْدُعَنَةُ 
01 00 ا ا 0 11 4 00 دك عرك به 9 
ل ل 
ودوتر المع لََلِدَِوسَلَءَ مِنَ العَبْنِ وَالْحْمَة. 


الل ل و 
1 وَرَوَى الإمَام أَحمَدُ عَنْ رُوَيْفِعِ َالَ قَالَ لي رَسُولُ الله صَآللَءَلِيَوَسله: يا روَيِفِعٌ؛ 


َل الحّاةً سَتَطُولُ بِكَ؛ فَأَخْبرِ اناس أن مَنْ عَقَدَ عَمَدَ ته أو تقد كرا أ أسْتَدْجَى يرَجبع 


جو 


داك أوْ عَظْم؛ إن نحَمَدَا َرِيءٌ مِنْهُ). 

[] وَعَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْر قَالّ: «مَنْ قَطَمَ تَيمَة عَِيمَةَ مِنْ إِنْسَانِ؛ كَانَ كَعِذْلٍِ رَقْبَةِ) 1 
دساف 
0 

[5] وَلَهُ عَنْ إِبْرَاهي هِيم: ١كَانُوا‏ يَكْرَهُونَ الَّائِمَ كُلَهَائ مه مِنَ القَرْآنِ وَغَيْرِ القَرآنِ». 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: بيان كم الرّقى والتّمائم. 

والوّقى: جمع رقية؛ وهي: العُودّة التي يُعوّذ بها من الكلام. 

والنّاكم: جمع تميمةء وهي: العُودّة الي تُعلّق لتتميم الأمر جلبًا لنفع أو دفعًا لضُرٌ. 

والعوذة: آسمٌ لما تَطلَبُ الحمّاية به؛ فأصل الاستعاذة: الاعتصام والالتجاء. 

والفرق بين الرّقى والتّائم 

أنَ الرّقبة: عُوذةٌ ملفوظة» والتَّميمةَ: عُوذةٌ معلّقةٌ حقيقةً أو حُكئ؛ فالوضع يعتبر 
تعليقاء فلو وضعها تحت وسادته فهاذا يشمله آسم التعليق. 

2 

والح سر ل ار 

فالدّليل الأوّل: حديث (عَنْ أي شير الأنصَار رِيّ؛ أَنَهُ كَانَ مَعَ الب صَََهءَلنَد 
بَعْضٍ أَسْفَارِه...) الحديتٌ. رواه البخاريٌّ ومسلم. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: ('! سالاد تطعياة لعل شر 
تلك التّعاليق» وكانتٍ العرب تعلّق القلائد في أعناق الإبل لدفع العين فبيّن هلذا الحديث 
كم التّمائم 

والوئّر هو: حبل القوس الذي يقد به السّهم حين الرّماية به. 


- م 


2 5 0 3 20 4 0 7 
والذليل الثاني: حديث (أَبْنٍ مَسْعْودٍ يَدَلئَدْعَنَهُ)؛ أنّه (قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله 
2 7 0 
صََكلَ اليو برد «إنَ الرّقَى وَالمَائِمَ وَالتَوَلَةَ ٠‏ شرك . رَوَاه أحمد ا 
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ودلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: («شِرْكٌ)) حُك)َ على الرّقى والنَّائم والتّولةء 
وإطلاق آسم (الشّرك) عليهنٌَ هو باعتبار المعروفٍ منهنًّ معهودًا عند أهل الجاهليّة فم) 
كان عندهم من الرّقى والتَّائم والتّولة هو شرك. 

وأمًا باعتبار حقيقة الأمر فإِنَّ هلذه المذكورات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أوَّها: ماهو شرك وهو التولة» والمقصود بها: ما يُصنّع من السّحر صرفًا وعطفًا 
لتحقيق المحبّة بين الرَّوجِين» والتّفسير الذي ذكره المفديين د إِك: 

وثانيها: ما منه ما هو شرك ومنه ماهو مشروعٌ؛ وهو الرّقى؛ فالمشتمل منها على 
الشرك * شركيٌء واخالي منه لا بأس به؛ لما في (صحيح مسلم» من حديث عون بن مالكِ 
دعن أن الى صَإِلتعَهوَسلرٌ َالَ: ١لا‏ بَأم س بِالرّقَى مَا 1 َكْنْ شِز ركًا). 

وثالثها: ما منه ما هو شرك ومنه ما هو محرَّمٌ؛ وهو التَّائم 

فإنَ النّاكم المشتملةً على الشّرك شركيّة؛ كمن تعلّق جلدَ ذئب يريد أن يدفع الجن عنه 
وأمًا النّائم الخالية منه - وهي التّعاليق القرآنيّة التي يجعلها بعض النَّاس - فهي محرّمةٌ 
وليست شركاء لأنَ المعلّق سببٌ شرعيٌ - وهو القرآن -4فإنٌ القرآن سببٌ للشّفاء 
بالقرآنٍ والسّنّ والإجماع؛ فأصل المْعلّق - وهو القرآنُ - سببٌ شرع لَكِنّ أنخَاذ 
السَّبب المشروع وقعَ على صورة غير مشروعة في أصحٌ قولي العلماء» فتكون التّعاليق 
القرآيّة حرّمةٌ ولا تكون شرك إلا في حالٍ تكون فيه ليق القرآنيّة شر كاء وهي إذا كان 
دلق العلب إل:ضورة اللعليق هون العلى نهو كر ندلوه دالورة من وجوه 
التَعليق» ولا يتوجّه قلبّه إلى المعلّق - وهو القرآن -؛ فالقول بشركيّها عند هلذه الحال 
فوط دوه اخيارضيها البو بان 2 لوطه قاكذة 1 وذاكريها كل داح اكتاب 


التّوحيد)» وذكرها الشَّيِخْ أبن باز رمه تعالى في مقام آخر. 
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والدّليل الثّالث: حديث (عَبْدِ اللوبْنٍ عُكَيْم) صَِزيََعَنَ؛ أن الى صَبَِلَعلندوسَلرَ قال: 
(مَنْ مَنْ تعلَنَ شين وكِل ! إلبْها. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيٌ). وهو اديت بسر 

ودلالته على مقصود الكّرجمة في قوله: ((وْكِل إَِيْها»» فإنَ مَنْ وُكل إلى غير الله هلّكٌ» 
فتلك التّعاليق محدّمة؛ لأئّا مؤدّية إلى الحلاك. 

والدَّليل الرابع الجريك (رُوَيقِع) وَدَلئَدَعنَهُ؛ أمّه (قَالَّ: قَاللي رم ول الله 
صََِدَدعَهوَسه: ١يَا‏ رُوَيْفِعٌ؛...)) الحديت. رواه (أَحْمَدُ) كا عزاه إليه المصنّف» وهو عند 
أبي داود والنّسائيٌ والعزو إليهما أولى» وإسناده صحيح. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: («أَوْ تََلّد وَكَرَاا) مع قوله: («قَإنَ حَكَدَا ري 
منه))؛ وتقليد الوتّر هو لدفع العين» وبراءتّه صََِِلدَمعََدَِوسََرَ من الفاعل والذأعل خرمة 
فِعْله أشدّ التّحريم وأنّهِ من الكبائر. 


والدّليل الخامس: حديث (سَعِبدِ بْن جُبَرْ) وَمَذأ 1 


تبني 
6 


م 


قَالَ: امَنْ قَطَمَ ِيمَة 

إنشاق...) ) الحنديث. وداه وَكِيع) في (جامعه), وأبن أبي * شيبةً في (مصدفه)» وإسناده 

ودلالته على مقصود التّرجمة : في قوله: («كعِذَلٍ رَقَبَةِ))؛ أي : كإعتاقٍ رقبة نملوكة. 
بإخراجها من ذُلَّ الرّقُ إلى عِزّ الحرّية» فجَعَلَ تحرير القلب من رق الشّرك بهاذه المنزلة. 

والدّليل الشادين ديه (إبْرَاهِيمَ) - وهو التّخعيٌ أجد التابيية حت الد قال كارا 
هرون لايم كُلّهًا...» ) الحديث. رواه أبن أبي شيبة في «المصنّف»: وإسناده صحيحٌ. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (١كَانُوا‏ يَكْرَمُونَ النَّائِمَ كُلَّهّاا) فالكراهة في 
عرف السّلف: الحرمة» ذَكره أبن تيميّة الحفيد وتلميذه أبو عبد الله أبن القيِّم 


والشَاطْبيُ. 
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ومرادٌ إبراهيمَ بقوله: (كَانُوا»): أصحابٌ أبن مسعود وَبعَزَتََعَنْهُ و رحمهم. وهلذا من 
عادته في الخبر عنهم. فَإئَّهم كانوا أشياخه من أهل الكوفة؛ كعلقمة بن قيسء والأسودٍ بن 
يدي ومسروق بن الأجدع, وكانوا على هذي أبن مسعودٍ دعنك فيخبر إبراهيم كثيرا 
عنهم بالجمع فيقول تارة: (كانوا يكرهون)» ويقول تارةً - | سيآتي - : (كانوا يضربوننا 
على العهد والشّهادة)» ويقول تارةً: (كانوا يرون)» ويقول تارةً: (كانوا يقولون)؛ وهي 
حقيقة بالجمع؛ لما فيها من التّفع بالخبر عن جماعةٍ من سادات الأتقياء من أهل الهدى, 


وهم أصحاب أبن مسعود لنَدْعَنَهُ عَنَةُ ورحمهم. 


ب 2 1 ه 
:1 ك6 4 
/ 1 1 0 


بح د يدجم 
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00 و الى او 


قال ا لصتف رحمه الله : 
فيه مسائل: 


الي 0 58 


2-2 
را 


َه أن مَذِو الَلَامَةَ كُلََّامِنَ الشّرْكِ مِنْ غَيْر أَسيََْاءِ. 
الرَابعَة مه بالكلام الكنية الغان تالف قال من ذ اكد 
الحافسة مِسَةُ: أن التَمِبمَةَإِذًا كَانَتْ مِنّ القَرْآنِ؛ فَمَدِ أختلّف الغْلء؛ هَل هي مِنْ ذدَلِكَ أَمْ 


4 


و 


_-_ 
أن 50 


تَعْلِيقَ الأوْتَارِ عَلَ الدَّوَابٍ مِنَ العَيْنِ ذ للك 
الوا بف ب 
التَامِةُ: فَضلُ تَوَابٍ مَنْ قَطَمَ قَيمَة مِيمَة مِنْ إِنْسَانٍ. 
التَاسِعَةٌ: أن كَلَامَ إبْرَاهِيمَ لَا يُْخَالِفُ مَا تَقَدّمَ مِنَّ الايلافٍ؛ ا 


504 


بج اه ال 
عبدٍ الله بن مسعود. 


م +8 +3 6 قد 


58 
0 


ف ار ين سا امار #باعتياز 
0000 لكي قال دلابأ سّ يِالرّقَى مَا1ّ 
تَكَنْ شِرْكًا» فكيف يقول الْنْبيّ ديوس هاذا ثم تكون كلها شركًا بلا أستثناء ؟!ء؛ 
إلا إذا ملت على المعهود الذي تعرفه العرب منهاء وهاذا وجه كلام المصنّف رَيِمَهأدَه 
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قال ا لصتف رحمه الله : 
6- باب 


عو ا ع و 47 


من تبرك بشجرة أو حجر وتحوهما 


3 وَقَوْلٍ الله تَعَالَ: 98 أَفر ألنت وَالْعرّ (8 وَمَئَوة آَلتَاِمَةَ الذخريي ((رع) * [النّجم] 
| ديات 


عا ةا 2 عر 0 


عن أ ادلي قَالَ: حَرَّجْنَامَعَ رَسُولٍ الله صَوَلَهءَلِنَهوَسَلَ إل خَبَيّنِ وَنَحْنْ 
ا د ل ا ل يي 25 


قر 2ه 8 صب سر 82 


(ذَاتُ أَنْوَاطِ)» فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةِ فَقَلَنَايَا سُولٌ الله؛ أَجعَل لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَ لُمْ ذَاتَ 


- 


القاططع تقال وقول الورك الماتروعا اائلة لأ لش ةلب تلب يدك 


قَانَتْ بثو إشرائيل لخوسى: << ابعل لا إلها كنا ل اله هه ل تخ مَوَم يهن (4)002 
[الأعراف ]» لَتَرْكَين َك مَنْ كا مَنْ كَانَ قبْلَكُمْ) . الى و 


>6 <ة خزة ظية قير 
قال الشارح وفقه اللّه: 
مقضوة الترهة يان 230101 بالأفيجان والأحجار وبدرها من الشركة أوييان 
كيه 
1 
فإنه يجوز في (من) وجهان: 
أحدهما: أن تكون شرطيّة؛ وجواب الشّرط مقدَّرٌ بقولنا: (فقد أشركً)» وبه جزم 


حفيد المصئّف عبدٌ الرَّحْمُنِ بن حسن في «قرّة عيون الموحّدين»» فاقتصرٌ عليه. 
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والآخر: أن تكون أس) موصولَاء بمعنى (الّذي): فتقدير الكلام اناس دي : تبك 
بشجرة أو حجر ونحوهما). 

قعل الرصهةالارل كو التسيود هن لل فيان أن الل لديا شر لك 

وعلى الوجه الثاني يكون المقصود: بيان الُكم دون التصريح به. 

التَبرّك: تَمَعُلْ من البركة؛ أي: طلبٌ لماء وهي كثرة الخير ودوامه. 

والتَُّك يكون شركًا في حالين: 

أولاهما: أن يكون شركا أكبر إذا أعتقد المترّك أستقلال المتبّك به في التأثير 

والأخرى: أن يكون شركًا أصغرء وله صورتان: 

فالصّورة الأولى: أن يَتَخِدٌَ للتَّرّك سببًا ل يثبت كونه كذَّلِكَ فهو لا يعتقد أستقلاله 
بالتَأثِر» وله منزلة السّبب» لكنّه سببٌ لم يثبت كوثّه للبركة. 

والصّورة الثّائية: رفع السبّب المأذون به في البركة فوق المأذون به شرعاء فالمأذون به 
شرعًا في الأسباب: الاستبشارٌ بها والاطمئنان إليها؛ لقوله تعالى: :3 وَمَاجَعَه أنَّهإ ب 
مشر وم من ل لوفكم 4 [الأنفال: .]١‏ 

فالأسباب ينظر إليها آستبشارًا وأطمئنانّاء فلا تُرفع فوق هلذاء فإذا ركن إليها العبد 
ركوئًا كلا وقع في الشَّركَ الأصغر؛ لأنَّه جعل للسّببٍ ما ليس له من أعتقاد السَّبِيّة؛ فإنَّه 
لا يبلغ هذا المبلغ. 

وهذا أمرٌ يقع في النّاس كثيرّاء ولا يسلم منه إلا مَنْ سلَّمه الله فكان توجّهه للأسباب 
هو توجّه أطمئنانٍ إليها وأستبشار بباء فلا يزيد توجّه قلبه إليها فوق ذَلِكَ بعلمه بأنَ 
لمن اه النسين نا * امد اذا جات ا لقان فاون لاسي نع وتوا عي بتارو اانا أنه 


سَبحَائه وتعاا منع سيّبّها فلم يَجرِ عملّها. 
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[مسأئة] : أحدٌ الإخوانٍ جاءني بكلام لاعن ابسة 
الأسناييهع الكثر قم اق إتقوا بن قلة؟ 

الجواب: أن مدا كلام أبن تيميّة تيميّة وكلامنا من القرآن, هلذا نور الوحي لا يقارثه أحد 
مهما بلغ علمّهء القرآن والسّنة لاايقف أحدٌ أمامهماء فليس لأجل أن يأتي كلام شيخ 
الإسلام تُشكِلٌ به على الآية؛ بل تفهم كلام شيخ الإسلام. 

ولذَلِكَ من آفة أخذ العلم من الكتب: قَصْرٌ نظر أهلها على مجرّد أقوال مَُؤٌلَاءٍ العلماء» 
فالتلقّي للعلم عن أهله يري ي المرء درجة درجة حتّى يتأَهّل للفهم. 

والأمر أنه أراد الاطمئنان المطلقٌ» فيٌرفع الإشكال بأن يُعلمَ أنَّ الاطمئنان نوعان: 

أحدهما: أطمئنان سكونء وهو المذكور في الآية. 

والآخر: أطمتنان رُكون» وهو التّفويض إل ذَالِكَ السّبب» وشدَّةٌ التلّق به المؤةّي إلى 
رفعه قوق المقدر لهشرعا 

2 

وذكر المصنّف رَيِمَدآنَهُ لتحقيق مقصود التَرَجمةٍ دليلين: 

فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: (39 ريم لت والغرّ (05. ٠‏ [النّجم])» الآيةً التي 
بعدها. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله تعالى بعد آيتين من هذه الآية: 2 اين 
سُلْطَنَ © [النّجم : 7])؛ أي: من حجّةَ وكانوا يتبرّكون بها. 

فأصل اللّات: صخرةٌ بيضاءٌ منقوشٌ عليهاء وعليها بناءٌ مرفوعٌ. 

وسبآأق ارك كان يصنع الطّعام عندها أسمه (اللّاتٌ)» ف(اللّاتٌ) - بالتُشديد -: 
وصقت التحل وورا زات )سىالخدنيحة وصف الخرة: 


وأمّا العُزّى فهي: شجرةٌ عظيمة كان عليها بناءٌ وأستارٌ» فأبطل الله عبادتها. 
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ففي الآية إبطالَ التَّرّكَ بالأشجار والأحجار؛ ل فيه من توجّه القلب إلى غير الله تا 
بس سا 

والذللالنانق: حديث (أب وَاقِدِ اللَْفِيَ وَعليْعَنهُ قَالَ: حَرَجْنَامَعَ رَسُولٍ اللّهِ 
َلوسر ..) الحديت. (رَوَاُ التَرْمِذِي وَصَحَّحَهُ)؛ وهو كدَلِكَء فإسناده صحيحٌ. 

ودلالته على مقصود التَّرجمة في قوله صََلدَ و («قُلْتُمْ وَالَذِي تَفْسِي بِبَدِوِ ) 

او تاها لكوتي : :3 ابعل نا لها كما لح َه قَالَ فك مو يوون (052 4 

[الأعراف]))» فَالتَبِدٌ ك بالأشجار فيه نوعٌ تأيه لهاء وأمتلاء القلوب بتعظيمهاء فقراً الي 
وله الآية مصدّقة حالهم؛ أمَّم طلبوا أمرًّا من أمور الشّرك. 

ومعنى قوله في الحديث: (ايَنُوطُونَ ها أَسْلِحَئَهُمْ))؛ أي: يُعلّقونء والأنواط: التَعالِيقُ. 


عي ١‏ )هم ) يذ 
ص مد يدجم 
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بير لال او 


قَالَا لمصئف رحمه الله : 
فيه مسائل؛ 
الأولّ: العيو نحشي 
0 بو ع 0 و 
الثانية: مَعْرِفَة صورَةٍ الأَمْرِ الَّذِي طَلَبُوا. 
ادر كزق اميا 
الرّابِعَة ُُ الي ذو ات ب يونا 
الحَامِسَة: أَنَجمْ إذَا جَهِلُوا هَدَا؛ مَعَييُهُْ أَوْلَ بالجَهْلٍ. 
000 لوحو بطر مالس لمر 
السَابِعَة: أن الح صَرَللَةءَووَصهَ 1َيَعْذُرْهُمْ بل رَدَ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: «اللة أَكْبَ تجا 
اْسَئَن؛ ؛ لمعن م كان لك وتان اباد ِهذه الثلاث. 


م 47 عه و 1 8 0 0 
التَامِئَة: الود ع الوتصوة - أنه أخيرٌ أن طَلبّهِمْ كطلب بَنِي إِسْرَائِيل. 
41 000 و مز ةا 2 ل 1 2 2 و م 
التاسعة: أن نمي هذا مِنْ مَعْنَى (لا 1 ل ب م 


إله إ 


0 
م قو تضم ا 


الس اعت قل للحي كرت ول عن 


4 


الكادية عن ارس السام ؛ لِأَتيمْ 1 يَرْئَدُوا بذَلِكَ. 


22 


خض 


الفاية عق قَوْكُمْ: «وَتَحْنُ حُدَنَاءُ عَهْدِ بكُفْر)؛ فيه أن تق غيل 5 رات 
لثَالِئَةَ عَشْرَةٌ: التَكْبيرُ عِدْدَ التَصَجِّبٍ؛ لاا لِمَنْ كَرِهَهُ 

الزايكة 12و هد الذَرَائِع. 

الكايك قت لهي عَنِ التَسَبّأَهْلٍ الجَاهليّة. 

الكاوة: ض : الخقيت عد التَعلِيم. 

السَّابعَة عَشْرَةٌ: القَاعدَة الكُلية؛ لقوؤلةة ِإِمها النرة 


3 


التَامِبَةَ عَشْرَةً: أَنَّ هلل هذا عَلَممِنْ أَعْلَام يه 
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التَّاسِعَةَ عَشْرَةً: أن كُلَ مَا دم الله به | الِيهُودَ وَالنَصَارَى في القرآن؛ أَنَّهُ لَنَا. 
العِشُرُونَ: أَنّهُ مَُهَرَرٌ عِنْدَهُمْ أن العِبَادَاتِ مَبْنَاهَا عَلَ الأَمْرِ؛ قَصَارَ فيه التَبِيهُ عَلَ 


ع ا 2 إن 


مَسَائِلٍ القَير: ما (مَنْ رَبُكَ؟) فَوَاضِحٌ» وَأَمًا (مَنْ َك ؟) فَمِنْ إِخْبَارِو بِأنْبَاءِ العَيْبء وَأَمَا 


وهو 


اما - قَمِنْ قَوِْمْ: #اجعل لَنَآ إِلهَا © إِلَ آخره. 
َدِلُو ا شه أَهْلٍ الكتَاب مَذْمُو الل د 
0 لعشدوة: أن الجتقاً ووس ريد ار لبه 


ال الل ا م دا بَكَمر). 


+ 


مه +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه ل 


قوله ومَدَانَة: (التّاسعَة سعَة: أَنَ نَفْيّ هذا مِنْ مَعْتر (لا لَه إلا المة)» مَمَ دقَيْهِ وَحَفَائِهِ عَلَ 
أَولَيِكَ)؛ أي: نفي أعتقاد البركةٍ في ما ليس سا ها - كالأحجار والأشجار - هو من 


معنى (لا إله إلا اللّه). 
وآ 


وقولّه: (الحَادِية عَشْرَةً: أن الضّرْكَ فيه أَكبَد وَأَضْكَرٌ؛ لِأَمَمْ 1يَْكَدُوا بدَِكَ)؛ أي 
بسؤَاهم التبيّ ل ا 0 
أستقلاها نأي فالواقع منهم شرك أصغرء ولو كان مقصودهم الاستقلال بالتأثير 
لكان شركًا أكبر يرتدون به عن الإسلام. 


وقوله: (العِشْرُونَ: أَنّهُ مُتَقَرّرٌ عِنْدَهُمْ أَنَ العِبَادَاتٍ مَبْنَاهَا عَلَ الأَمْرِ)؛ أي: على أمره 


مر 


لوول بنوقيفهئْ على العبادة» فهْ لم يبتدثُّوا عيادة وَإنَّها سألوا التي 
ََِِلَدعيتِوسَلرَ أن يجعل لهم ذات أنواط. 
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وقولّه: (قَصَارَ فِيهًا اليه عَكَ مَسَائْلٍ القَْ)؛ أي: أسكلته الثلاثة» ثمَ بين د لِك بقوله: 
(اكانكن 9311 اسم ووهدو كه موحي انم 1 يننا اوور وان سالروسنا 


بمو به إلى د في 0 البركة منه م 


7” 





َلبَهآصَكدةوَالسَكم وبني 05 ْ 
وقوله: (وَأَمّا (مَا دِبثكَ؟) فَمِنْ قَوِْمْ: #آجَعل لَنَا إلهَا © إِلَ آخره)؛ لأنْ الرسول 


يبل الدّين ويأمر به» فالمجعولٌ لهم من كيفيّة العبادة هو الدينٌ. 


> 
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00 و اي او 


قال ا لصتف ورحمه الله: 


11 وقَوْلٍ الله تَعَالَ: # كل إِنَّ صَلَاقَِ وَمْتَي وَحَبَاىَ وَمَمَاقِ ينو رَبٍ ألَْلِدِينَ 55 


سَرِبِكَ لَه © [الأنعام] الآية. 


1" وَقَوْه: ا فَصَلٍ لرَيِكَ وَأخحرَ (8) # [الكوثر). 
بي طَاِبٍ 7 ننه فَالَ: حَدَكَِي رَسُولُ الله صََدَعووَسهَ بأ بع 
كلّات: لعن لعن كبجع لِغَيرِ اللو لَعنَ الله مَنْ لَعَنَّ وَالِدَيْهه لعن الله مَنْ آوَى مُحْدِنَاء لَعَنَ 
الله مَنْ غَيرَ متَارَ الَرْضٍ' ٠‏ رَوَاهِ مُسَلِم. 

1 عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابِ؛ أَنَّ وَسُولٌ الله لوسك كَالَ: «حَلَ الجن رَجُلٌ في 
ُبَابٍء وَدَحَلَ الَارَ وَجُلُ في ذُبَابٍ» قَالُوا: و كفت ذ نلق تقول اقيق 3ال 1ه تخدن 


9و 


أ 


عَلَ قو 000 ا 1 5 كَقَانُوا لِأَحَدِهًا: كَرّبْء قَالَ: لَيْسَ 


عِنْدِي كَيْءٌ أََرّبُ» قَانُوا لَهُ: قَوّبْ وَلَوْ حُبَابَاء فَقَرّبَ ْبَابَا؛ فَخَلَّوَا سَبِيلَةُ؛ فَدَحَلَ النّانَ 
راك . 5 آ آ هته إن 2 و م 
وو قرب لِأحَلٍ سَيْئَا دُونَ الله عَيَتِجَلّ فَضَرَبُوا عَنْقّه؛ 


فدخل الجندً) . رَوَأه 0 


م +8 +3 6 قد 
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فال الشارح وفقه الله : 
مقصود التّرجمة: بيان حُكم الذّبح لغير الله. 
© 


00 ذه 
3 


وذكر المصنّف وَيِمَدأنَُ لتحقيق مقصود التَرجمةِ أربعة أدلة: 

فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: (5 قُلَّ إِنَّ صَلَاقِ وَضْتَك ... # [الأنعام: 175]) الآية. 

ودلالته على مقصود الَْرّجمة في قوله: 7# مشي *) مع قوله: (مإيَورَيَ الْصلِِينَ #)؛ 
بالنشلكه الدج ركر نه لله وجتتو ير( عل ١|‏ كجله لحووه كو تدر كا اذ عمد 
الشّرك: جِعْل شيءٍ من حقٌّ الله لغيره. فَمَنْ ذبح لغير اللّه فقد أشرك : شر كا كن 

والدّليل الثَاني: قوله تعالى: 7 فصل ريك وَأغحَرَ (2) 4 [الكوثر]). 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (إوَأنحرَ #)؛ والّحر هو: اديج 

وكر الوحت يدن فل أن يدتله لكترم كرون قر ا حل ما بير اند 

والدّليل الّالث: حديث (عَيَ بْنٍ أبي طَالِبٍ وَعَإيهعنه قَالَ: عدي رشول الله 
2 وس بارع كَلَِاتٍ. ..) الحديتٌ. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (الَحَنَّ الله مَنْ كبح لِغَيْرِ اللوا»» فاللّن لا يكون 
ِل على فِْلٍ محرّم منهيّ عنه على وجه التّعظيم» فهو كبيرةٌ من كبائر الذنوب» فالذّبح لغير 
الله كبيرةٌه وهلذه الكبيرة رتبتّها الشّرك على ماعُلِمِ من الآينين المتقدّمتين» فإنَّ أسم 
(الكبيرة) يتناول شرعًا جميع المنهيّات على وجه التّعظيم» فيكون منها ماهو شرك 
ويكون منها ما ليس كدَالِكَ» والذّبح لغير الله هنا هو كبيرةٌ من جنس الشّرِك به. 

والدّليل الرّابع: حديث (طَارِقِ بْنِ شِهَاب؛ أن وَسُولَ الله صَيَلعَيوَسَل قَالَ: «دكَلَ 


وو 6م 


المجَنَه رَجُلٌ في ذُبَابِ. با ريثت (زاه َحمَدُ) في عزو المصئف. وإطلاقٌ العزو إليه 


؛ أن 
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يقتضي أن يكون في «المسند)»» فإذا قيل في حديث ما: (رواه أحمد)؛ أي : : في «المسند»» 
وثرِك تقيبذه بالعزو إليه لشهرته» فأغنت شهرثه عن تقييده تمييزًا له عن غيره من كتبه. 
وهاذًا التدي ينا تطلب في «المسند» فلم يوجدء فلم يروه الإمام أحمد في (مسنده)؛ 
لَكِن رواه في كتاب «الزُهد)» فوجه عزو المصدّف على الصّواب أن يكون: (رواه أحمد في 
كتاب «الزهد))؛ تكن من حديث طارقٍ بن شهاب. عن سلمانَ الفارسيّ ووعَََعَنَةُ قال: 
«دَخَلَ الجئة رَجُلّ...». فالواقع هو كون الحديث عند أحمد في «الزهد) مرويًا عن سلبان 
الفارميٌ من قولهء وإسناده صحيحٌ» ومثلّه لا يقال من قِبّل الرّأيء فله حُكم الرّفع؛ لأنَّه 
خبرٌ عن غيب في حدوث هلذه القصّة ووقوع الجزاء للرّجلين بدخول أحدهما الجن 
وول الأخس الذاره والغيب لا تدر همه لابويهي» فيكنون تلنادهن البي 
صََألدَةعَِيَهوِسَلَرَه وإلى ذَ لِك أشار العراة قي في «الألفيّة) بقوله: 
ا أنى عَنْ صَاحِبٍ بِحَيتُ ل اال وات ف اتن عل 
كال ف اللخصول نر من أ َالحَاكِمٌالرَّفْعَّ لهذا قا 
ودلالته على مقصود التّرّجمة في قوله: («قَفَكَبَ دُبَايَا؛ قَخَلَّوا سَبِيلَة؟ ؛ فَدَحَلَ الدّارَا)؛ أي: 
ذبح لصنمهم ذبابًا على وجه القربة؛ فدخل الثَّاره وهاذا الوعيد بدخول النّار على ما فعل 
يذلّعل كوس عتعاء واتاسن الشرك بابلهه فالشرك عد فى الام كلها. 


ماه 
ا 


0 1 8 ه 
م 


- 


3 
7 


5 
د 
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لس بر الي اير 


قَال المصنف رحمه اللّه: 

فيه مسائل: 

الأول: تفسي* قَوَلِه: كل إن صَلَاقِ وشت 4 [الأنعام: 177] 
9و إن ف و 2 09 ١‏ 


3 


اي 0 فص[ فَصَلٍ لربِك والخحرٌ ع * [الكوثر]. 
الثَالئَةُ: البَدَاءَة بلَعتَة مَنْ ذَبَحَ لِعَيرِ الله. 
5 3 اند و رو ما الرَّجُلٍ فَيلْعَنَ وَالدَيْكَ. 
ينث لت قز الى ولابوة ككل حد تسَيكًا يجب فيه حَقّ اللو؛ قبلْتَجٌِ إِلّ 


سَة: لعن مَنْ غَيّ مََارَ الأزضء وَهِيَ المَرَام اا لل حَقَاكٌ مِنَّ الأزض 


6 
06 


١‏ طام 


عد تتش ادا 
يكذ القن يك كفن الشعين ولغ أ التتاصي عل حي الثو 

0 َذِه القِصَّة العَظِيمَة وَهِيّ قِصَّهُ 5 الذبَاب. 

التالييقة كوول زوجي يقالاب اللي ١‏ انمد يَقْصِدَهُ؛ بَل فَعَلَهُ تخَلَصََامِنْ 


ل لماه 


)ايو “رجه ٠ 300 ٠.‏ 2 2 3 وف كر عن 5 2 ب 2 9 0 
العاد ة: مَعْرفَة قَدْرٍ الشرٌك في قلوب المُؤْمِنِينَ؛ كَبِفَ صَبرَ ذَلِكَ عَلَ القَدْلٍ» و1 
و ال 2 5 ةع عن 2 3 1 7 3 م 
يُوَافِقَهُمْ عَل طَلَبِهِمْ مَعْ كَوْحِِمْ 1 يَطْلبُوا إلا العَمَلُ الظاهر؟! 


3 


0 الَنِي م الثاة رَمُسْلِةٌ؛ لكل كان كاا؛ َيَقَل : «دَخَلّ الثَارَفي 


0 


ذيَاب» 
0 2 بت 5 أ ا ل يمن 
الثانية عشرّة فيه شاهد لِلحَدِيثِ الصحيح «الجنة أقءَ ٍ بآ أعرى 9 من شرَاكُ تعله. 
كيو © 1١‏ 
وَالنارٌ مثل ذ لِك 


جل اوضر 


الثَالََِ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ أن عَمَلَ القَلْبِ هْوَ المَقُصُودُ الأَعْظَمْ» حَنّى عِنْدَ َبَدَةِ الأضام. 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

قوله رَمَةَاللَهُ: (الَّاسعَة : كوْنهُ دحل النَارَبِسَبَبٍ دَلِكَ الَبَاب الذي ل يَفْصِدْهُ)؛ كر 
يقصد التّقَرّبٍ به أبتداء» وإنَّا لحا حُسّن له قَصَدَّهء فإئََّم ا سألوه ذَلِكَ قال: إِنَّه ليس 
عندي اند فاعتذر عنهم بعدم الوجدان» فحسّنوا له تقريب الذّباب, ففعله. 

وقوله: (الثَالِئةَ عَشْرَةَ: مَعْرِقَة أن عَمَلَ القَلْبِ هُوَ المَقْصُودُ الأَعْظَمْ عن عند عي 
الآَضْنَام)؛ لأ قي لباب لاستقدة فيه فهو الاارؤ كل ولا لبصادمية ومع ذَلِكَ سألوا 
الرَّجْلَ أن يقرّب ذبابًا؛ ليتوجّه قلبّه إلى تعظيم صنمهم. 

م 


0د كام 
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شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


فال ا لصتف رحمه الله : 
-٠‏ ياب 


ا اي ا 1 


لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لعَيَرٍ الله 


]١1[‏ وَقَوْلٍ الله تَعَالَ: 3# لمعم 00 اعون 
"عن نَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ دَلنَدُعَنَهُ وو ام حر إلا بُِوَائَة قَسَأَلَ النَبيّ 
صَرَتَعََوِوَسَل فَقَالَ: يي سس » قَالَ: 


«فَهَل كَانَ فِيهًا عِيدٌ مِنْ أعْيَادِهِم؟». فَالُوا وك تقال وشول الو 70 الوق 


5 سم 


2 


؟ 2 يم ان كو دده ع 
؛ فَإِنَهُ لا وَ َلِتَذْر في مَعْصِيَةٍ اللى وَلَا فِيمَا لَايَمْلِكَ أَبْنْ دم . ا 


مه +8 +3 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: بيان تحريم الذّبح لله في مكان يبح فيه لغير اللّه. 

ويجوز في (لا) وجهان: 

أحدهما: أن تكون ناهيةً» فيصير الفغل مجزومًا: (يَاب لا يذبَح لله بمكان يدْبَّحَ فيه 
لغير الله)؛ وأستظهر كوتها للتّهي حفيدٌ المصتف عبد الرَّحْمْنٍ بن حسن في «فتح 
المجيد»). 


والآخر: أن تكون نافية» فيكون الفعْل مرفوعًا: (بَاب لا يبح لله بمكان يذبحَ فيه 


لغير اللّه). 
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ع 


والتّفي أصلا يتضمّن النّهي وزيادةٌ؛ فإذا نفيتَ شيئًا أعدمئّه - أي: أزلئّه -» وهلذا أبلغ 
من مجرّد النّهَيء فكونها للتّمي يتضمّن النَّهِىّ» فالتّفي دائرةٌ كبيرةٌ» والنّمى في ضمنه فإذا 

وقدَّم حفيد المصنّف وِيِمَهُلَنَهُ النَّمَي مع أنّه مضمَّنٌ التّميَّ؛ لأنّهِ الموضوع شرعًا لبيان 
التّحريم. 

وتحريم الذّبح لله بمكانٍ يُذبح فيه لغير الله وقع لأمرين: 

أحدهما: توقي مشابهة المشركين في عبادتهم. 

والآخر: حسْمٌ موادٌ الشّْركء وسدٌ الذرائع المفضية إليه. 

© © 

وذكر المصتف وَيمَدُأنَهُ لتحقيق مقصود الترحمة دليلين: 

فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: 2 الا ار [التوبة:8١١]).‏ 

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: (19 لا تَقُمَ #)؛ أي: لا تصل في مسجد الصّرار 
الذي أتحذ الس سات فكذَالِكَ المواضع المعدَّة للذّبح لغير الله 

والدليل القّاني: جرت (نَابتِ : بن الضَّحَّاكِ : أنه (قاله تدوتغل أن ينعد 
الباق لب اديت (روَه أو قاوة): وإسنائه صحيي: 

ولاه هل تسرد اق اه ا ركان ااهل بيه؟1): 
وقوله: (فَهَلُ كَانَ فِيهًا عِيدٌ مِنْ أَعيَادِهِمْ؟»)؛ فما كان من المواضع مؤسّسًا على معصية 
الله متّخدًا مَحلًا للذّبح لغير الله؛ فلا يجوز الذّبح فيه» فالحقام الذي يذبح فيه المشركون 
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وأمّا ما جاء من الآثار عن السّلف من الصّلاة في الكنيسة فالجواب عنه من وجهين: 





أحدهما: أن أصل الكنيسة موضمٌ عبادة الله عند النّصارىء ثم طرأ الشّرك عليها. 
والآخخر: أنْ صورة صلاة المسلمين لا تشبه صورة صلاة النّصارى؛ بخلاف الذّبح» 
فصورته واحدةٌ فالذي يذبح لله ولغير الله تكون صورتها واحدةٌ؛ فصلاة المؤمنين فيها 


ركوعٌ وسجودٌء وصلاة النصارى لا ركوعٌ فيها ولا سجوة. 


4 ع2 6 
0 


11-4 
م 
و5 
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قَال المصنف رحمه الله: 
000 َوْلِهِ: 38 ل يو يم [التوبة:8١٠].‏ 
اتانيه أذ الية كدو في الأزضرء وَكَد لِك الع 


و - ير و 


ا و3 العتالة التقكلة إل العسالة 1ك ليرول الإشكال: 
الرّابعَة 0 الغنوي | إِذَا أَخْتَاجَ ! لذ للك 


ن حسييك ادكه ة اندر لا بَأسَ بِه؛ إِذَا حلا مِنَّ المَوَانِع 


4 


الشاوقة : المَنْمُ مِنْهُ إِذَا كَانَ فيه وَتَنّ مِنْ أَوْنَانِ الجاهلية؛ 0 َل وَوَاله. 


00 


الشامدة 


ل 


السّابعَة: المَنْعُ مِنْهُإذَا كَانَ فيه عِيدٌ مِنْ أَعْيادِهِمْ؛ وَل يعد رولف 


2-6 
م 01 0 


لتَامِنَة: أنه لا تجُورٌ الوَقَاءُ با تَذَرَف تِلْكَ المُقعَة؛ ا 


ذه 


التايعة: الكتقية ققاس َة المُثْرِكينَ في أَعْيَادِِمْ؛ وَلَوْ 1 يَقَصِذَهُ 


قال الشارح وفقه اللّه: 

قوله رَحِمَدَالنَهُ: (التّاسعَة : الحَدَّرُ مِنْ مُشَاَبَة المُشْرِكِينَ في أعْيَادِهِمْ؛ وَلَوْ َيَقْصِدْهُ)؛ 
أي: ولو لم يقصدٌ ما قصدّوه من معنى العيد» أو زمانه» أو مكانه» فوافقهم فيه مُشْابيًا لهم . 
والحدٌ الجامع للعيد أَنَّ: ما أعْتِيدَ قصده من زمانٍ أو مكانٍ على وجه التّعظيم» ذكره أبن 


القيّم فى «إغاثة اللهفان». 
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فالعيدٌ يجمع أمرين: 

أحدهما: وجود القصد في الاعتياد مرَّةَ بعد مرَّةِ؛ فيكون الزّمان أو المكان حملا مقصودًا 
بالرّجوع إليه. 

والآخر: أقتران قصله بالتعظيم له؛ كإظهار الفرح به. والتّهنئة بقدومه. 

والأعياد قسمان: 

أحدهما: الأعياد الإسلاميّة؛ وهي: ما أَعْتِيدَ قصده تعظي) له بطريق الشّرع. 

والآخر: الأعياد الجاهليّة؛ وهي: ما أَعتِيدَ قصده تعظي) له بغير طريق الشّرع. 

فالأعياد الإسلاميّة من زمانٍ أو مكانٍ مشروعة» والأعياد الجاهليّة من زمانٍ أو مكانٍ 
تمنوعة. 

ولا يُخرجٍ هذا الحُكمَ تغيير أسيه. فلو سمي يومّاء أو مشهدًاء أو ملتقى. أو مقاماء 


وقُصد فيه معنى العيد؛ تعلّق فيه الحكمٌ وصار محرّمًا من أعياد الجاهليّة. 


9 - 
00-- 


- 
مك92 
دلو 


آ 
0 


1 
7 


١ 
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قال ا لصتف رحمه الله: 
-١5‏ باب 


من الشرك التذر لغير الله 


[البقرة: 77١‏ ]. 
["] وف ١الصّحِيح)‏ عَنْ عَائْسَة صَدَلَْدْعَتَ؟ أن رَسُولَ الله صََلَهءَلِتَدوسَلَهَ قَالَ: «مَنْ تَذَْرَ 
أَنْ يْطِيعَ الله َليَطِعْه وَمَنْ تَذَرَ أن يَعْصِيّ الله فلا يَعْصِد). 


3 


م6 +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقنه الله : 
مقضوه الكرهة: يبان أن التذ لخر الثدمن الشركوهومن أكبره, 
© 0 
وذكر المصف وَِدُآلنَهُ لتحقيق مقصود الترحمة ثلاثة أدلة: 
فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: 2 بوشن بأََدْرٍ #6 [الإنسان:0]) . 
َ 5 32 و 
ودلالته على مقصود الترجمة: في مدح المؤمنين بوفاتهم بالنذر» وما مُدح فاعله في 
خطاب الشّرع فهو عبادةٌ فالنّذر للّه عبادةٌ» وإذا جُعِل لغيره صار شركًا أكبر. 
واتذيل القبان :قرل ةسبال 3519 تقرف الكو تانق الى دوي 1 


فيك دي ]) الي 
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ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (92 مَإِر أله يمْكَمُدُ *): والمراد: علمٌ الجزاء 


١ 1 1 ًَ‏ ا 
به» خبرًا عن رضا الله عنه؛ » فهو عبادة لله وإذا جعل لغيره فهو شرك أكبر. 


ا 


آن 


3 7 7 12 لك عر نر وى افيد 00 0 0 عه و رم 5 ض 8 
والدليل الثالث: حديث (عائشة رَوَايَدُعَنَهَا؛ أن رَسول الله صَإْللَهْعَلتهِوَسَامَ قال: «مَنْ 
0006 0 2 
نَذْرَ أن يطيع اللّه...)) الحديث. متفق عليه. 
4# 5 « اد امس م أ 0 ل ل 1 7 
ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: (١مَنْ‏ نَذَرَ أن يطِيعَ الله فَلِيِطِعْةُ))» فالنذر لله طاعة 


له. وطاعثّه هي عبادتّه» فإذا ججعلت لغيره وقع العبد في الشَركء فالنّذر عبادةٌ لل 
و : 1 5 
وجعلها لغيره شرك أكبر. 
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قال المصنف رحمه الله : 


فيه مسائل: 

الأولّ: : وَجوبٌ الوَفَاءِ بالنذر. 

0 000 به 3 
الثانء : إِذَا تَبَتَ كوَنّةٌ عِبّادَةٌ للّه؛ فَصَرفَةٌ | غيره شرك. 
3 2 هاه 

الثالثة ١‏ أن تلو السحيي كر الوذ فاء به. 


0 
١ م‎ 2 / 


بسي ”7 ديهم 
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00 و د و 


قال ا لصتف رحمه الله : 


ذا لد ل نت بتو ووس داك 


* وَقَوْلِ ابو تكال: أن 9 ٍٍ ل م كنا لين عدون رِحَالٍ من لجن فزادوهم رهَقَا20)‎ ]١[ 


0 


راش ب اوعس به 0 ااي ع عدو الى له 7 5 9 00 ص خر 
3]وعن خولة ١‏ نت حكر َانَدْعَنهَا قالت: سَمعت رَسُول الله صَإْإِللَهُ بَهِوسَامَ تقول 


٠ 
أ‎ 504 


١مَنْ‏ كَرَلَ مَنْزِلَا فَقَالَ : أَعُودٌ ب 1 


يَرْحَلَ مِنْ مَنْزلِهِ ذَلِكَ). 1ق 8 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 
مقصود التّرجمة: بيانٌ أنَّ الاستعاذة بغير الله من الشّركء وهي من أكبره. 
9 
وذكر المصئف يدانه 3 اسايق متتصيرة اليه وليل 
فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: (#إوَأَنَهُانَ رِجَالَ مانيس يعودُون حال مِنَ لَلْنَّ # [الجن:1] ) 
الآية. 


ا 


مع وير لس سا 


ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (9 يودورحَالٍ منَّللْنَ #)) بعد خبرهم أنََّم 
ا 0 2 0 
كانوا يشركون بالله» فذكروا من أفرادٍ شركهم: أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجالٍ 


فق الث فين الشرك بال الأسسعاذة يقيرف وهو شرك أكن. 
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والدّليل القّاني: يحديثك (حَوْلَةَ بنْتِ حَكِيم ََلَدَدعَنَا قَالَثْ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله 
نوصل يَقَولُ: مَنْ تَرَلَ مَنْزِلًا...1) الحديت. (رَوَاه مُسْلمٌُ). 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: («أَعُودُبِكَلَْتٍ الله الَامّاتِ))» فالاستعاذة بالله 
وبأسمائه وصفاتِه عبادةٌ» فإذا أستّعيذ بغيره وقع العبد في الشَّرك؛ٍ لأنَّ العبادة إذا جُعلت 


1 و 
لغير الله :فى شيرك. 


١ 
2 
2 


0 
5 
6 
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قال المصنف رحمه الله : 
فيه مَسَال: 
00 
آمل تبر الآ 
2 7 رو 


َُ: الاسْتِدْلالُ عَلَ ذَ لِك بِالحَدِيثْ؛ٍ يكن ركان قله ارايو قل ال قات اللو 


و عبر 
504 


خْلُوقَة؛ قَانُوا: لِأَنَ الاسْتِعَادَةَ بِالمَخْلُوقٍ شِرله. 
0 هذا الدَعَاءِ مَعَ أَخْتِصَارِه. 


مِسَة: أن كَوْنَ السَّيْءِ يَْصُل به مَنْمَعَهَ دُنْيْويةٌ - مِنْ كَفف شَرٌ أو جَلْبٍ تَفْع -؛ لا 
يدل عل لكب ود الشّرك 
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00 و اي او 


فال المصنف رحمه الله : 
5 1- باب 


من الشرك أن يُستغيث بغيرٍ الله أو يدعو غيره 


9 أ هه و 


١‏ وَقَوْلٍ الله تَحَالَ: 38 وَلَا َدْعٌ من ذون الله ما لا يتمَعك ولا يضرَك إن فَعَلتَ قنك إِذَا من 
0 - ل صاصر ع سل اتاو خرن جيب ب كو ََ ع فر 
لطَِلِيِينَ (3) ون يَمَسَسَكَ أنه بِصْرٌ فلاكًا حاشْف له إلا هو [يونس] الآيَة 
لوعي زف وَأَعْبُدُوة ## [العتكبوت:17] الآيَة. 


0 اح عير 


كا وَقَوْلِهِ و وَمَنّ لو قاو ؟ ذين أنه عق لا كيت يرا القيلمة 
[الأحقاف:5] الايتَينِ . 

[؛] وَقَوْلِه: 38 أَمّن جيب الْمصْطرٌ إِذَا دعَاه ويَكُيئف السو 4 [النمل:57] الآيَة. 

1ه وَرَوَى الطَّبرَانٌ #بإشتافه أنَهُ كَانَ في زَّمَنِ التي صَزََة انيوس متافقٌ يوذ 


9 00 ره وه 3 7 لل 3 5 بل “م بي سرك م 
د سصر وا عديه فيه مِنْ هذا الْمُنَافِقٍ؛ 


فال الشارح وفقنه الله : 
مقصود الثّرجمة : بيان أنَّ الاستغائة بغير الله أو دعاءَ غيره من الشّرِكء وهي من أكبره. 
© © © 


ل وَلَا تَدْعَ مِن دون العم ل ستعك , ليقي )| الآية. 
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ودلالته على مقصود التّرجمة من وجهين: 

أحدهما: في قوله: 3 وَلَا تَْعٌ من ذون أله #)» فهو نبي والنّمي للتّحريم» والمنهيّ غكه: 
إيقاع عبادةء والعبادة لا تكون إِلَّا لله فإذا جُعِلت لغيره كانت شركًا. 

والآخر: في قوله: (مإوِن مَحلْتَ نك د مَنَالطَِينَ #)؛ أي: من المشركين؛ لأنَّ الشّراك 
أعظم الظّلم فَمَنْ دعا غير الله فقد أشرك. 

والدّليل العاني: قوله تعالى: (19 فَأَسسْعوأ عند الله الرِرْق وَأَعبدُوة [العنكبوت: 1 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (مإوَأَعْبْدُوةْ #). فهو أمرٌ بعبادته» ومن عبادته 
سبحانه دعاؤٌه والاستغاثة به فمَنِ أستغاتٌ بغيره ودعاه فقد وقع في الشّرك الأكبر. 

والدّليل العّالث: قوله تعالى: (72 وَمَنْ أَصَلُ من يَدْعُواْ ِن مُون أله 6 [الأحقاف: 0]) 
الآ 


الح 


م فا 2 


ودلالته على مقصود الَّْرّجمة في قوله: (9 وَمَنْ َل هّن يَدَعُوأ من دُونٍ أهَوِ #)؛ أي : لا 
جد وات الخلق ضلالا بدعايه غير الله وأعظم الصّلال: الشّرك بالله فَمَنْ 
دعا غير الله أو أستغاتٌ به فهو مشرك. 

والدّليل الرابع : قوله تعالى: 39 أَمّن يجيب الْمَصْمِطْرَإدَادعَاهُ... © [النمل: 7]) الآية. 

ودلالته على مقصود التَّرّجمة في قوله: (9 أسّن يجيب الْمْضطرَإوَادءَاموَيَكينفٌ الشوه” 4): 
مع قوله في الآبة: (<9 أَولدُمّعَأَلّهِ )» نفيًا لدعاء غير الله والاستغاثة به؛ لأنَّهِ لا يجيب 
المضطرٌ ويكشف السّوء عنه إِلّا اللهء فإذا جُعلتٍِ الاستغاثة والدّعاء لغيره وقع العبد في 


الشّرك. 
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وَالذّليل الاسن: حديث عبادةً بن الصَّامتٍ وَإْيَهُعَنَة عَنة (أنّهُ كَانَ في زَّمَنِ التي 
صََكلَ لمعت ووس مُتافقٌ: ب اندي رواه (الطَرَانع) في :مسجم الكبير؛ وإاسعاده شيف 

ودلالته على مقصود التّرجمة من وجهين: 

أحدهما: في قوله عَآللَءََِووَسَلر: ((إنّهُ ا يُسْتَعَاتْ بي2)» ففيه إبطال الاستغاثة بغير 
اللّه؛ ولو كانت بالرّسول نيوسم 

والآخر: في قوله: («وَإنَ)) تتككاث بالل عه :)١‏ فحصة الاتفاثة باللهوحده فإذا 
جعِلت لغيره وقع العبد في الشّرك. 


3 
1 
2 


0 
ٍ 
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ابر لل او 


قَال المصنف رحمه الله : 
فيه مسائل؛ 


الأ لتم عَاءِ عَلَ الاسْتِعَانَة مِنْ عَطْفبِ العَامٌ عَلَ الخَاصٌ. 


نيك 


الي 


3 دكن سام مو ني دسو دي دوم 2 
تَفْسِيرُ قَولِهِ: 38 وَلا تَدْعٌ من ذون أله ما لا ينفعك ولا يرك * [يونس:7١1].‏ 


الثَالِئَة: أَنَّ هذا هُوَ الشّدّْكُ الأكيث. 
صُلَحَ النَاسِ لَوْ فَعلَُ إِْضَاءً لِعَبِِْ صَارَ مِنَ الظَالِينَ. 
الحَامِسَة ة: تَفْسِيبُ الآية الَّتِي بَعْدَهَا. 


5 93 


صا4 
ع 


آل 


و 3 


الأائقة؛ أن 


ذه 


ا 


عي دا 0 


الاو تند لك ا يَنْمَعُ في الدنيًا مَعَ كَوْنِهِ كفرًا. 
السّابِعة: تَفْسِيث الآبة العالكة. 


9 ع ص 520 04 
التاسعة* تفسيد | يه الرابعة 


الحَاديّة عَشْرَةٌ: أَنَهُ غَافِلٌ عَنْ دُعَاءِ الداع لَا يَدْرِي عَنْه 


ا ف ع 1 5 0 5 6 قم 8 سو 1 
الثانية عَشْرَةٌ: أن تِلّكٌ ادعو سَبَبٌ لبغض المَدعوٌ للذاعي وَعَدَاوَتَهِ له. 


3 م 
0 3" 


سم جر م 


اي م7 
الشاوقة 12 شييد الآنة الكايةة 
ال ال لمكنو لان ١‏ 


ا حار القخطتى 15 و حل يجيد ولد ب مَعَ اللّه. 


1١4 


هُوَ إِقًا 


يلعو 
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قال الشارح وفقه الله : 
فونه يَتمَةَالنَه: (الأولَّ: أن عَطْفَ الذّعَاءٍ عَلَ الاسْيِفَائَةمِنْ عَطْفٍ العَامٌعَلَ 
الخَاصٌّ)» فالدعاء جنس عامٌ» والاستغاثة فردٌ من أفراده» وتقدّم أن الدّعاء له معنيان» 


وعلى كلا المعنيين فالاستغاثة من الأفراد المندرجة فيه (2. 


5 2 جه 
مذ 
حم صر كك 


جد يك 


(1) نهايةٌ المجلس الثَّاني. 
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00 و د و 


قال ا لصتف رحمه الله : 
-١6‏ باب 


حو تمن ١‏ امي 


ب قول الله تعالى: 


< إتتكؤة نا لا عاق عدا وذ يتوه 13 كا منتيليئوة لم كنا 4 


[الأعراف] اليه 


ع لصا 52 عي ايه عر 5 0 
1 وَقَوْلِهِ: #[واأذس> دعوت من دونيء مَا يَمْلكورح من فَطمِيرٍ '(05 4 [فاطر] الآية. 
اق «الصّحِيح عَنْ أَنَسِ قَالَ: شح الي صَإلَهعَيَه 20011 مده ليست 


ينه فَقَالَ: ١كيف‏ يُفْلِح قَوْمٌ شَجُوا نَبِيّهُم ؟!)؛ فَتَرَلَتْ: +3 لِنَنَ لك مِنَ الْأمَرِ مي * 


.]١١8:نارمعلا[‎ 


هه 0 ع خببي.... :تين ابتك تسبي “نيه 047 0 5 3 

[] وَفِيِهِ عَن أَبْن عمَرَ ََيةْعَنْها: أنه سَمِعَ رَسُولٌ الله صَ#َلنَعََْووسَلهيقول - إِذَا رَفَعَ 
زر ا 3 و 2ه 28 

الا في الرَّكَعَةَ م ارون افر -' لم ى و5 اوكا 


فَنَرَلَتْ: 3 لِنسسَ لله من لمر شَىّْء 4 [آل عمران:8؟1] 

1ن وه عَنْ أي هْرَيْرَةَ وَإيةَنه قَالَ: قَامَ رَسُولَ الله موس حِيِنَ أَنْزِلٌ عَلَه: 
وَأَنَذِرَ عَشِيرَيكَ الأقروي (1589 © [الشعراء أ ققال+ ثيا موسي َ 
سوا أَنْْسَكُْ؛ لا أَغني عَنْكُمْ ِنَ اذه نه يا عَبّاسُ بْنّ بد الملِبٍ؟ لا أَغنِي عَنْكَ صن 
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الذه شَيْئًاء يا صَذِيةُ - عَمَّةَ رَسُولٍ الله صَِلَةعَووَسَكَ -؛ لا أَغْنِي عَدْكِ مِنّ الله شَيْناء وَيَا 
قَاطِمَة بنْتَ محمد ؛ سَلِيني مِنْ مالي مَا شِْتِ» لا أَغني عَنْكِ من الله شَيْنًا) . 


م +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 
مقصود التّرجمة: بِيانَ برهانٍ عظيم من براهين التَّوحيد؛ وهو: قدرة الخالق وعجز 
المخلوق. 
© © 
وذكز لصنت كعذا الا لمحليق «متصيوه البح ةِ خمسة أد 2 


فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: 3 اطررة 6 م عا ... 26 [الأعراف: ١)الآية‏ 
والّتي بعدّها. 

ا 0 
قوله تعالى: (37 وَلَاسسْتَطِيعْوتَ طم نَصَرَا #)» وقوله: (38 وَ]آ أنَشمُم يضْرُوت 88 #). 
فقرّر سبحائّه عظيمٌ قدرته وعجز المخلوق. 

والدَّليل القاني: فورلهةتفال: 9 وَاليس دع 12111111112 
فَطَمِيرٍ (405 [فاطر]). 

ودلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (إمَايَمكوت من قَطَمِيرٍ (125 )4 والقطويد 
هوة اللفانة لني تكرة عل نواه الثمر ورغيرة 


0 


3 
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ا 0 : 9# دالحكم أله 
ريك له املف وَالَدم دعوت ونه مَايَمْلكوت من فَطُمِيرٍ (1)15 # [فاطر]. 
رصم العالث: حديثٌ 0 َنَدْعَنْة؛ أنّه (قَالَ : شحج النْبيّ صََدَ وله يَوْمَ 


3 


ودلالته على مقصود 57 في إنزالِه سْبَحَلَهُوَتعَالَ قولّه: (<7 يِمَىَ لمن الْأمَر سَىَة * 
لآل عيبراة:481]) بعد قوله مي التاعتووسل: كيف يُفْلِح قوم د ُ شَجوا تَبِيهُم؟!)), أستبعادًا 
منه لفلاحهم؛ فأخبره سبحانه أنه لا يملك من المُكم على الخلق شيم وأنَّ العواقب كلَّها 
إلى الله قال تعالى : 38 بل ل ين الخد جيعاً © [الرعد: ا 

والدّليل الدَا؛ ا أنَّهُ سَِعَ رَسُولَ الله ةعول يَقَول 
- إِذَ رَقَعَ وَأَسَهُ. )دين متّفْقٌ عليه كسابقه. 

ااا تن انين لتر ك1 - [آل 
عمران: »)]١78‏ بعد قولِه صَََِلدَهعَلِدِوَسَلَهَ: («اللهُمَ ألْعَنْ فلَانًا وَفكَانا»), طردًا لهم من 
الله فأخبره الله عَيَجَلٌ أن عواقب الأمور ليست إليه وإنَّما هي إلى الله سبحَائهوة 
وحدهء وإذا كانت هذه حال أفضل الخلق» فكيف بِمَنّ هو دونه؟! 

واشنيهاة لدان ذكرهبا لصاف :لا نكا قي يهنا اقيق هد إقوال الكية 
فالرّاجح: أن الآية نزلت بعدهما جميعاء وكلاهما يصلح سببًا لنزولماء فاتّفق قنوته 
ص رس رات عرس اي ريه 
عن الى لل فياه كارن اللمكتي1 مذه لكيه اشام كل ما ذكر سوا لاروقةه هذا 


هو أختيار أبي عبد اللّه البخاريّ في (صحيحه). 
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صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


ا 


والدَّليل الخامس: حديث (أب هْرَيْرَة يَتَليََعَنه)؛ أنّه (قَالَ: قَامَرَسُولَ الله 


.ى سا سداس رحج ودس 


تين 0 5 0 022 
ََلنَعيَووَسََرَ جين أَنْزْلَ عَلَيهِ: 92 وَأنَذِرْ عَشِيرَيَكَ الأفريي 1597 6 [الشعراء]...) الحديتٌ» 


3 


ودلالته على مقصود الَّرّجمة في قولِه صَإدَةءكوِوسَ: («ا أَغْنِي عَدْكُمْ مِنّ الله شَيْنًا): 
وقوله: ((لا أَغْنِي عَنْكَ مِنَ الله شَيْنًا؛): وقوله مرّتين: (ا أي عَذْكِ من الل شَيقاه». 
المفيداث بأنّه صَدَدَ ل ا 
:قال انه بال : 38 وَمَآ أَغْن سكم ير أله من شَْء إن 
لوسك /اخ]ء قاذ كان حاذا مش عرد خبير اقلق صللا عقوو معجو ا عند فخيره أو أ 
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اس بر الي اير 


فال المصنف رحمه الله : 
فيه مسائل: 


لهل لمي الككان: 


غك 2و 


32 


3 


ودام 


الترقاء كرت تش امتزشزق وخلنة قاذاث الازقاو (زتترن ف الساكة 

الرَابعَة ال اي كدق 

الَامِسَةُ: أتّجمْ فَعَلُوا أَشْيَاءَ لَايَفْعَلُهَا غَالِبُ الكُمَار؛ مِنْهَا شَّجَهُمْ نيهم وَحِرْضْهُمْ 
َل قمَلِِ وَعنّْهَا اَمِل بالقتل؛ مع مهم بَنُو عَمهِمْ. 

السَّادِسَةٌ: أَبْرَلَ الله عَلَيْهِ في ذَلِكَ: :3 لِسَنَ اله عسوت 
وله << ووب عَم أو يحَدْبَهُم *؛ قَنَابَ عَلَيْهُمْ وَآمَنُوا. 
0000 
0 تَسْدِيَة المَدْعُوٌ عَلَيْهُمْ في الصّلَاة ة بَأسئِهمْ د آبَاهمْ . 

شِرَة: لَعْنُ المُعيّنِ في القثوت. 


0 عَشْرَةً: قِصَّنَهُ ءوسل لح أَنْزِلَ عَلَيْهِ: 3 0 زٌ عَشِيريَكَ الأقربيبى 4 


2 


حلام 
9 


2 
86 


الما 


- ع يه او و 2 3 ل ا .. ترن2 3 
ا الي وى ا ام سق قل لال ب 1 
وو 5 وه 2 افد دا هه د م 

م ا د 00 م 8 ل يه 8 - ا 2 0 
الثائة عَشْرَةٌ: قَوْلَهُ لِلأَبْعَدِ وَالأقرّب: «لا أَغنِي عَنْكٌ مِنّ الله شَيْئًا2» حتى قال: (يَا 


1 


َك 
نه للا 


فَاطِمَةُبنْتَ تحَمَدِ؛ لا أَغْنِي عَنْكِ مِنَ الله شيعا ادا صَرَّحَ - وَهُوَ سَيّدٌ المُرْسَلينَ 


عبر 


يذ 3ق انه يت الكالين: 19 ا ا يَقَولُ إلا الحَوّء نُمَ تَظَرَ فِي) وَهَمَ 


ف دلوب خراص الناس 22د نين الي ا الدّين 
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5- باب 
[1] قَول الله تعالى: 
عن لد عن :حم .مد ل ا .تي لق 0000 1 
3# حَقَّ افرع عن قَلُوبهم َالو مدا قَالَ وَيكُمَ الوا الْحَقَّ وهو الْمَُ اكير (50) #* اسباآ 


ال م عَنِ الي صَللَهُ اووس قال: «إِذَا قَضَى الله 
مْرَّفي السَّيَاءِ صَرَتٍ الملائكة بأَجْنِحَتِهًا حضْعَانًا لِقَوْلِِ كأنّهُ سلْسِلَةٌ عَلَ صَفْوَانِ 
اكيت اا 0 : مَاذًا قَالَ رَبُكُمْ؟» قَالُوا: الحَقٌّ؛ وَهوَ العَلدُ 
اموه وس يحور امي - وَصَفَهُ سُفيَانَ 
بكَمَو فَحَرََهَا وَبَدَدَْنَ أَصَابِعِهِ -. قَيسمَعٌ الكلِمَة لقا إِلَ من تت ثم يها الآحَرٌ إِلَ 


ص كَتَهُ حَنّى يُلْقِيَهَا عَلَ لِسَانِ السَّاحِرِ أو الكَامِنِء َرْيَ) أَدْرَكَهُ الشَّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا 


2 


ني أَلْقَاهَا مَبْلَ أن يُدْرِكَهُ ميَحْذِبُ مَعَهَا ماه كِذْبَق قبقَالُ 


- 


سن ص 


: ليس قد قَالُ لَنا يوم كَذَا وَكَذَا: 
ِ م 


١ه‏ 
كك 


ا دَقُ بتِلْكَ | كَلِمَةِ لني سوِحَتْ د 


[*] وَعَنٍ التّوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ وََتَدعَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُْولُ الله صََِلتَهءَلِتهوَسلر: «إذًا أَرَادَ 
لله تَعَالَ أَنْ يُوحِيَ بالأمْرِء تَكَلّمَ بالوّخي أَحَدّتٍ الكقاوات عله بشن - , 
و 


شَدِيدَة؛ حَوْقًا مِنَّ الله عيمجل َإِذَا سَيِعَ دَلِكَ أَهْلُ السَّوَاتِ صَعِقوا وََرُوا لله سجدّاء 
2 مَنْ يَْهَعُوَأْسَهُ ِبر اثبل» فَيَكَلمَهُ 1 ا لم أ من وَحيهِ ب) أَرَاكَ ثم م و 6ل 


المَلايِكَة كُلّ) مرّ بِسَءٍ سَألَهُ ملَائِكتُهَا: مَاذَا قَالَ 2110111118 
الحقٌ؛ وَعْوَ الع الكيرث كَيُقُولُونَ كُلَّهُمْ ِل مَا قَالَ جَبْرَائِيلٌ» فتهي جْرَائِيلٌ بالْوّخي يآ 


بل و سس 


عق اد اله ع ا 


م +8 35 6 قد 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: بيان البرهان التَّوحيديٌ المتقدّم وهو: قدرة الخالق وعجرٌ المخلوق» 
وأعاده المصنّف تأكيدًا لتقريره» ولشدّة الابتلاء به فإنَّ كثيرًا مّنْ يقع في الشّرك يجعل 
المتلوق ددر لمبيتك لهه درجوه يبا وبر الدمقةة 

والفرق بين هذه التَرّجمة وسابقتها من وجهين: 

أحدهما: أنَّ المغروبَ عجره مثلا في التَرّجمة السّابقة هو المعظّم عند المسلمين من 
المخلوقات - وهو محمد موسا -. واللعظم ها عند المشتركين - وهي 
أوثانهم -» وأمّا هاذه الترّحمة فالمضروبٌ فيها مثلا في عجزه هم الملاتكة المقرّبون. 

والآغير أن الأرجة الكنائقة على يبان مجه لوق من اهل الآزضية وأا علدة 
الَرّجمة فتتعلّق ببيان عجز مخلوقٍ من أهل السّماء. 

لياه 

وذكر المضكف كع ذآذة لسدقيق مقصوه الترجة خلدنة أدأة: 

فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: (:9 حي افرع عَن لوهم ... 6 [سبأ: 75]) الآية. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (إشْرَع عن لوبهم 4)» مع قوله: (9 وَهْوَ ْمَل 
الْكَيرُ #)؛ فأخبر عن عجز الملائكة بها يلحقهم من الفزع» وأخبر عن قُدرة الله بأنَّ له 
العار بو الك 

والدّليل الثّاني: حديثٌ (أَبي هرَيْرَة صََإَْةُعَدَة ء عَنِ لنب صَإَنَاءَ دوسا قَالَ: (إذًا قَضَى 
الله الأمْرَفي السّاء...) الحديت. متمق عليه. 

وقوله فيه: (امحضعَانًا»)؛ يجوز ضمٌ خائه مع سكون الضَّاده ويجوز أيضًا فتحهما: 
«حَضعَانًا). 
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ولرلوقه: 11 اللي فل صَفْوَانِ))؛ الصَمير في قوله: أنه راجمٌ إلى قول الله 
والتّشبيه فيه تشبيةٌ للسّماع بالسّماع» لا المسموع بالمسموع؛ فهو ليس تشبيهًا لصفة قولٍ 
اللّه؛ بل ت* تشبيةٌ لما يققع في الأسماع منه؛ كتشبيهه صَإَلدَ الَمَُبتَهِوسَلَمَ رؤية الله في الآخرة 
للمؤمنين برؤيتنا البدرٌ في الدّنياء ففي حديث جرير بن عبد الله رََيَدعَدْةُ؛ أن رسول 
الله صَبَآَكدَدعليَهوسَلَرَ قال : (إذّ إِنّكُمْ سَتَرُوْنَ رَبَكُمْ ى) تَرَوْنَ القَمَرَ َْكَة البَدْر...» الحديتٌ 
عليه فالتّشبيه فيه تشبية الرّؤية بالرّؤية» لا تشبيه المرئيٌ با مرئيّ 

ودلالته على مقصود التَّرجمة: في كونه تفسيرًا للآية» ببيان عجز الملائكة بها يلحقهم من 
الفزع» وبيانٍ قدرة الله بإثبات العلرٌ والكبر له. 

والدّليل التّالث: حديث (النّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ يوعد أنّه (قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله 





وى 
متمق 


صَبَأَللَدعَنَهِوسَار : «إذًا أََادَ الله تَعَالَ أَنْ يُوحِيَ بالأمر. ..) الحديث . رواه أبن أبي عاصم في 
كنات «السُنَةا والبيهقيٌ ف «الأسماء والصّفات»» وإسناده فت ويغني عنه حديث 
أبي هريرةً المتقدّم. 

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: («فَإدًا سَوِعَ دَّلِكَ أَهْلُ السََّاوَاتِ صَعِقُوا وَحَرُوا 
لَه سَجّدَا))؛ مع قولِه : ((وَهَوَ العَلِنُ الكَبِيرُ). فأخبر عن عجز الملائكة با يلحقهم من 
الصَّعْق وَالخُرُورِ وأخبر عن قدرة ريّنا سبحائّه بها له من العلوٌ والكبر. 


ماه 
م 


0 ١ 
ل 8 ر».‎ 
/ 
+ 1 
« 


11 
م‎ 
0 
١ 
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ع قو 00 سا8 3 ل 0 اه 7 
شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق اللّه على العبيد» 


اس بر الي اير 


فال المصنف رحمه الله : 
فيه مسائل: 


الأولّ: يي الآية. 


اف ارام 


ا 


الآية له لكك ةوالت كير ادليه 
الثَالِئهُ: تَفْسِيُ قَوْلِه: :3 قَالُوا ألْحَقَّ وهو الْعَلنُ لير # [سباً:؟؟]. 
الرَابعَة: 7 سُوَائِيِمْ عَنْ ذَلِكَ. 


7 0 0 - 
الخامسّة: أن - جِيْرِيلٌ حيبهُمْ بَعْدَ ذَ لِك بقَوْلِهِ: «قَالَ: > 
ف بره 82 مر 2 و 
الساوسة اكز أن لشن يق وامة : جتريل. 
و 


الكليقةه 11 نون لِأَهْلٍ التراياض قلية؛ لكك يشالوقة 


بير 


9 


3 


ذَالعْنَي يَف آخل الشياوات كيه 
التَاسعَة: 0 السَّمَاوَاتِ لِكَلّام الله. 


هو 


نف :2 
الثامنة: ا 
تحتريل و الي يكبي بالونى ي إِلَ حَيْتُ أَمَرَهُ اللة. 
5 412 36 انراق الدباطع 

3 0 3 روات 
الثاني عَشْرَةَ: صفَة ركوب بَعْضِهِمْ بَعْضًا. 
القالقة علو تيت شال الشَّهَابِ. 


الرَابِعَةَ عَشْرَة: كار بذرعةا كوت ككل أذ بلوها وكازة فلقيها1 
الإنس بل أذ يذ ركة. 


0 2ه ص ا نير 
الخامسّة عسر : كول الكاهِنٍ يصدق بعض الاحيان. 


- 
قله 


و 
ذنٍ وَلَيهِ من 


معو يي التي ل هوه 
الشاوضة عن ة كوه يَكُذَتُ مَعَهَا ماقة كذنة: 
السّابعَة عَشسْرَةَ: أنه 1 يَصَدَق كَذِبْهُ إلا بتِلك الكَلِمَةٍ التي سمِعَتَ مِنَ السََّاء. 
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بتي 


اوسا يو كيصوا لسر ونا 
اللبعاتعايي فون ناك تومل ونس لوكي سار ور 
5 

العِشْرُونَ: إِنَْاتُ الصَّفَاتِ خِلاقًا لِلْمُعَطْلَة. 

الحَادِيَة وَالعُِرُونَ: النَصْرِيحٌ بِأَنَ تَلْكَ الرَّجْفََ وَالحَنْيَ حَوْفٌ من الله عَرََجلٌ. 


الناقة العا وث: كلخ قروو بوشن 


مه +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

قوله يَمَداَنَة: (التَانَِة: ما فِيهَا مِنَ الْحُجَّةِ عَلَ إِبَطَالٍ الشَّرِكِ رقا 
الصَّاحِينَ» وَهِيّ الآيَةُ الي ق. قِيلّ: إِنَا تَقَطعْ عَرُوقٌ شَجَرَةٍ الشَّرْكِ مِنَ القَلْب)؛ 5 : تبدثُ 
أضر لف ستقيع عجر المفلوق: اند لآيجلك شيعا تقولا ولا يشنارك الله فى ملكده 
وليس ظهيرًا لله يعينُهه ولا تنفع شفاعته عند الله إلا من بعد إِذْن اللّه» فإذا تحقّق العبدٌ 
نفيّ هلذه الأمور الأربعة عن غير الله عَرَيِجَلَّ؛ بانَ له عجزه. 

وتفصيل تلك الأمور الأربعة: 

أنَّأوّهَا هو: الملكُ المستقل. 

وكانيها: المشاركة فيه, 

وثالثها: إعانة الدب على التّدبير. 

وراعها: التنافة عتدد مق ذون إدنه 


02 .سير ا 
فكلها منفية عن المخلوقء مبينة عجزه. 
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00 و د و 


قال ا لصتف رحمه الله : 


اكب “ني 
٠‏ 


وقول الله عَيَيجَلٌ: +3 وَأَنذِرٌ بد الِبنَ ينا 


يي 
٠.‏ 


و 8 8 ددا ا 1و لوه 
فون أن يحشرواإك ريهم ليس لهم من 
دونه و4 ولا سفِيعٌ 0 


وله 1 لم ار 


سكين سس 5 222 ٠.‏ 2 7 م و2 مروءع 222 َه ”2 ع د ماد 
وي ا لا من بعد تناذن أله 


لمن ينمه رض (50) © [النّجم]. 


- صدط 
17 2 ممع 36 مولن ايل م كح بره عو 74 
[وَقَوْظِهو: :3 قل أدعوأ الذي رَعَمُمُ من دون لَه لا يئلحكوت هِتْقَالَ دَرْوَ ففٍ 
د مسن عبر جنر ع مح ع دك هموء -ه 7 مر و تو اب لت دي دجو 0000 
لسَمْوتِ ولا ف الْارَضٍ وما طم فيهمًا من شرك ومَا له متم ين ظهيرٍ 50 وَلَا لَمَعْ الشَّفعَة 


قَالَ أَبُو العبّاسٍ: «تفى الله عَما سِوًا #كل ما عاق به الكشر كوت تف 
ا ل ا 0 
ا لان : 3# ولا يستفَعوَرت إل لمن ارت 4 
ا ال اك رضي مد مَاهَا القرآنء وَأَخيَرَ 
و 00 7 5 0 ع ع 5 وا الل بسر 
لين لوسك أنه يَأنٍ فَيَسجُدُلربَِّ وَيحْمَدُهُ - لا يَبْدَأ ِالشَّمَاعَةِ أَوّلَا -؛ تُمَ يُقَالُ لَهُ: 
أ الو ع ف و ١‏ وه > ا 
«أرْهَعْ رَأْسَكَ» وَل د يسمّع» وَسَل تعطء وأشفع تشفع». 


6 
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وَقَالَ لَهُ أبُو هْرَيْرَة: مَنْ أُسْعَدٌ الناسٍ بِشَفَاعَتِكَ؟, قَالَ: «مَنْ قَالَ: (لا لَه إلا اللة) 
عرف ”يي - 


حَالِصًا مِنْ قَلْيها قَتِلْكَ الشّمَاعَةَ لأَهْلٍ الإخلاص بِإِذْنٍ الى وَلَا تَكُونَ لِمَنْ أَشْرَكَ بالله. 
وَحَقيقَثُُ: أن الله سُبْحَانَةُ هُوَّ الذي يَتمَضَلُ عَلَ أَمْلٍ الإخلاص؛ فَبَغْفِرُ كَمْ بوَاسِطَةٍ 
7 نَلَهُ أَنْيَشْفَعَ لِيُكْرِمَه وَيَالَ المَقَامَ المَحْمُوة. 


تعا العذان مَا كَانَ فِيهًا شِرْكَ وَلِهَذَ أَنبَتَ الشَّفَاعَةَ إذنِهِ في مَوَاضِمٌَ 
وَكَدْ ين الي صكَتَعنهوَسَك أَنَّا لا تَكُونْ إلا لأَهْلٍ التَّوْحِيدٍ وَالإخلاص». لْتَهَى كَلامُه. 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقضود الشرقة: يبان نرهاق لخر من براغين الكّوسيد؛ وهو: قلك الله الشّفاعة» فهو 
المستحق أن يُوحدَ إذْ خيثه لا يشفع عنده إلا بإذنه. 

والشّفاعة عند علماء الاعتقاد المراد مبا: الشّفاعة عند الله أمَا الشّفاعة عند المخلوقين 
فين باحك النقد. 

والشّفاعة عند الله شرعًا: سؤال الشَّافع الله حصول نفع للمشفوع له. 

والتّفع المرجوٌ نوعان: 

أحدهما: جلبٌ خير للمشفوع له. 

والآخر: دفع شر عنه. 

لاله 
وذكر المصئف دنه له لتحقيق مقصوة الترجواهية أدلة: 


فالدّلِيل الأوّل: قوله تعالى: (30 وَأَنذِرٌ يدِالَّذِنَ يحَافُونَ ... 4 [الأنعام: )]0١‏ الآية. 


أت 


١ 
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ودلالته على مقصود الزّجمة في قوله: (مآلِْسَ لم ين د نو. و ولاّيحٌ #)» فنفى الله 
سُبَحَانَهُوَتعَالَ الشّفيع المبتدىّ بالشّفاعة قبل إذن اللّه؛ إبطالًا لمُلك غيره الشَّفاعَة فلا 
شفيعَ إلا مَنْ أن له اللّه. 

والدّليل الثاني: قولّه تعالى: (# قل يَنَهأَلمَّمَحَةُ 

ودلالته على مقصود التّرجمة من وجهين: 

أحدهما: في قوله: («إإنَّهِألتَمَحَةُ #): بتحقيق حصر مُلكِها فيه فإِنَّ تقديمَ ما حقّه 
التَأخيرٌ يفيد الحصرّء فتقدير الكلام: (الشَّفَاعةٌ لله)؛ فلم قَدّم المؤخَر على المقدّم أستفيد 
الحصر.ء فإنَّهِ من طرائقه في كلام العرب. 

والآخر: في قوله: (مإِجَِيعًا #): تأكيدًا لتحقيق مُلك الله الشَّفَاعة وأنّا كلّها إليه. 


والدّليل الثّالث: قوله تعالى: (35 من دا لذِى يَنّهَعُ عنَدهه . .. 6 [البقرة: 708]) الآية. 


السام 
3 


عه يع [الزمر: 4 4]). 


ودلالته على مقصود التَّرّجمة في قوله: (إإِلَبإدَنوء #)؟ أي: لا أحدَ يشفع عند الله إلا 
بإذنه» فليس لشفيع حظ من الشّفاعة استقلالاء والله يُملّك الشّفَاعةَ مَنْ شاء» فيجعله 
شفيعا لغيره - 

والدّليل الرٌابع: قوله تعالى: (38 # وك يّن مَلَكِ في ألسَموَاتٍ ... 6 [النجم: 73]) الآآية. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: 90 لا من سَّمَعَُوُمَ ًا إِلَامِنْ بحَدِ أن يدن أمَملِمَن 
نه وَرْصَ (5) 4): فنفى عن الملائكة المقرَّبِين إغناءهم أحدًا بشفاعتهم إِلّا بعد إذن الله 
ورضًاه فهم مع ماحم من المرتبة العَلِيّة لايملكون شيئًا من الشّفاعة إِلّا بعد إذن الله 


ورضاه. 
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0-0 


والدّليل الخدامس: قوله تعالى: (92 قل ذهو أل َعَم من مو ...4 [سبا: ؟5]) 

ودلالته على مقصود التَّرّجمة في قوله في الآية بعدها: («9وَلالَمَعُ الشََّعَةُ ندم إلا لِمَنَ 
كم فنفى تَفْعَ شفاعة أحد عدم ال بصدور الإذن منه سبحائّه. 

ونقل المصنّف في بيانٍ هذا الدَّلِيلِ كلامَ أبي العبّاس؛ وهو أحمدٌ بن عبد الحليم أبن تيميّة 
التمزي 113 واتعارلة يلكرولة قارة كنع (أى الحابى )دول كروندقارة اررض + 
برل ل بير الف سا ا لي كي افد ل وار ايه 
وكان كرف ووعتد يا علدو وده تخلي عل ند واد الأتيء اللقاةة إن اديه 
مكروهة. 


ُ 


5 
1 
27 
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قال ا لصتف رحمه الله : 
فيه مسائل: 


الأولّ: كفيية الكآنات: 


بع اا قور عبن 26 
الثانية: صفة الشفاعة المنفية. 
2 2 80 يد مين 2 
الثالثة: صفة الشفاعة المشتة. 
حت رقو 1 ل عو قوير ص "عر ,)نم ولق لامر فال اهز 
الرابعّة: ذكر الشفاعة الكبرَى. وَهِيّ المقام المحمود. 
عن جه اليج ابيز 0 043 2 ا 0 و 0 
اناي عام 1 ا التمكوومة: أنه لا سد يْدا بالكتقةوجل : 4 يسجد. فإدا 


م 
به صر 


1 2 05 3 
السَّادِسَة: مَنْ أَسْعَدٌ الناس بِبا؟ 


ا 


ته عر 


السَابعَة لبان كرون 1 اند بالك 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

قوكة وناك (الأاختدسةة الشقاقة السكة؛ أن القالبة فق إدن الله ور قا فزن 
الشّفاعة إذا خلت من إذن الله ورضاه تُمَيَتء وهلذا معنى قول أب العبّاس: (فَالسَفَاعَةُ 
الي نَمَاهَا القَرْآنُ مَا كَانَ فِيهًا شِرْلكٌ)؛ لأنَ الله لا يأذن بتلك الشّفاعة ولا يرضاها؛ لما 
أشملت عليه من الشرله. 


و 


00 00 ل تن ع وق ااي ران 
وقوله: ( الغالغة: صعه الشفاعة ال وهى: المقترنة بإذن الله ورضاه. 


م ممم 


2 
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صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال المصنف رحمه الله : 


- باب 


[1]قول الله تعال: :3 إِنَكَ لا تجَرى مَنْ حيبت [القصص:01] 


ذه 


"ني «الصّحِيح» عَنِ أَبْنِ التتجي معن أيوقال: 007 طَالِبٍ الوَقَاة جَاءَهُ 


نر 


بر 


وءة رم 
| 


و رو 
رشول الند 20007 وَعِنْدَهُ عَبْدَ الله بْنُ أبي 


10 ُو جَهْلِ َقَالَ لَه: ايَاعَمٌ؛ قل: 


0 اللة)» كَِمَةَ أَحَاحٌ لَك يها عِنْدَ اللوا» ؟ نَالَا لَه أتَرَعَبُ عَنْ مل عَيْد المُطّلب؟!؛ 


كك 
فاغَا بر 


عَلَيْهِ التي صََدَ ل 00 : مُوَعَلَ مِلَةِ عَبْدِ المُطّلِب 


ا 
م 


ا : (لاإلَه إلا الطة)» فَقَالَ اَن صَآلنعدوَسل: «آا.: ستَغْفِرَنَ لَكَ» مَا1 أنه 


إله! 


تير 
ع6 


مه ل دل الله عو لَّ: 9# ماكاس لِلتََيَ ل ع ا ار أ لِلْمَمَركِينَ 4 


االقريةة11]ء 


00 الله ؤ أ طَالب: 3 إنك لا ترف من اه 1 6 


م +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 
مقصود التّرجمة: بِيانٌ برهانٍ آخرٌ من براهين التّوحيدء وهو: خلوصٌ مِلكِ الشّفاعة لله 
فلا يشاركه فيها أحدٌ بتقرير أنَّ أعظم الخلق عند الله قدرًا - وهو محمَّدٌ صَرَّلدَه الَمَعَلدووْسَلرٌ - 


لأيملك هناية كذ شت فق الذناء تكبف بيلك ف لخر ها عل وبع الاستقلال؟ 


ًْ0009ظ1 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


والفرى ييخ هلله الأرحة وسائقتها أن اله ةلكا قة في إثبات الشّفاعة وتحقيق مُلك 
اللداظاء وعلذه الرمة فى فق خلوصض ولك التقاغة يله وحده فإن قن يمك ينا ركنا 





شاركه غيره» فأتى المصنّف بهاذه الَْرّحمة لإبطال وقوع الشّركة في الشّفاعة. 
لان 

وذكر المصنّف رَِمَدنَهُ لتحقيق مقصود التَرَجمةٍ دليلين: 

فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: (38 إِنَكَ لا تجرى من أَحبيك #6 [القصص: 05]). 

ودلالته على مقصود التّرجمة: في نفي مُلكِه مد اتاعكيوسة هذاية مر أحت في الذننا 
لقرابته ونصرته؛ وهو عمُّه أبو طالب بن عبدٍ المطّلب» وإذا كان لا يملك له في الدّنيا نفعًا 
فأحرى ألا يملك له نفعًا في الآخرة على وجه الاستقلال؛ لزوال الأملاك فيها إِلّا مُلكَ 
الله؛ قال الله تعالى: 3# ا 0 5 فلا ملك لغيره. 

والدّليل الثاني: حديث المسيّب بن حزم وَإيَةعَنَهُ - والدٍ سعيدٍ -؛ أنّه (قَالَ :لع 
حَصَرَتْ أبَا طَالِبٍ الوَقَاة. انل 

ودلالته على مقصود التّرجمة: في كون القصّة المذكورة فيه سببًا لنزول الآية المترجّم بها؛ 
قيوكا تسر ناه اذ معرقة سيب الترول خرن نهل هم الأبقه اقاله أبن فيه انيه 
«مقدّمته في أصول التّفسير). 

والقول ف بياذ وجنيه البغدلالا كالقول فيان الذليل الشابق: 

والهداية المنفيّة عن الب صَرَدَدََهوسلهَ في الآية هي هداية التّوفيق والإلهام؛ فإنَّ الحداية 
المنسوبة إلى النَبيّ ده وقعت في القرآن على وجهين: 

أحدغما: هداية مَنفئّة عنه؛ كقوله تعالى : 3 نك لاتجرى مَنْ أحببكت ## [القصص: 0 


وهي هداية التوفيق والإلهام» ونفيها عن غيره أولى وأحرى. 
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وس دمع 





02 م‎ 5 ٠ 4. 2 4 

والآخر: هداية مثبتة له» وهي هداية البيان والإرشاد؛ كقوله تعالى: 9# وَإِنَكَ لبد إل 
رط مُسَتَقِيِوِ 5 # [الشورى]» وهي له وَلِمَنْ شاء الله من خلقه. فهو يبدي بالبيان 
والإرشاد. وغيره من أمته هدون بالبيان والإرشاد. تكن له منها صَبَأَللَهءَلتَووسَلَ الحظ 


الأوفى والقدح المحَل. 


3 
4 
2 


0 
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عق و دل و 


فال ا لصتف رحمه الله : 
فيه مُسائل: 


2 هه حيبي بور 


ا و 0 دس سه سح عر لاع ضري ا 4 
وج يبنا سو ا © الآية. 
الثايقة تنه توه : 3# ما لِلتَيَ واد اما تسا لِلْمَمْرِكِينَ 7 

007 م ندة بَحَدِمَا بين 0 معن اكير 4 


و 


ِنَ: وَهِيّ المَسْأَلَةُ الكَبِيرَة تَفْسِينُ قَولِه: «قل: ا إكه إلا ادا لله" بخِلافِ مَا عَلَيْهِ مَنْ 


الي ان 


- 9 


ا جَهْلٍ وَمَنْ مَعَهُ يَْرِفُونَ مُرَادَ الي وإ َال لِلرَجُل: «قأ 
ا كه إل اللهُ)؛ فَمَبّحَ الله ايلك من أب جل ألم ين بأضل الإشاد 1 
لكاي ع لوس وَمْبَالعَنهُ في إِسْلام عَم 


- 
4 


ا ل 


ا 


١ آذه‎ 4 9 


السّابعَة: كَوْنهُ صَرَلدَ تَمُعَدَووسَلَهٌ أسْتَغْفَرٌ لَهُ فلم يُعْمَر لَّه؛ ب لك 


العَاشِرَةٌ: الشّيْهَةُ لِلْمُبْطِلِينَ في ذَلِكَ؛ ِاسِْدْلَالٍ أبي جَهْلٍ بِدَ لِكَ. 

ا الشَّامِدٌلِكَوْنِ الأعْمالٍ بالحَوَاتيم ؛ ار 

الثَانِئَةَ عَشُْرَةٌ: اليا انأل في كير كلده يقني كوب الشائي يا نف القِصَّة أَنَعِمْ 1 
جاوِلُوه إلا يا مم مُبَالعَيَهِ صبَئَةعتهِوَسَلوَتكْرِير؛ فَِأَجْلٍ عَظَمَتَا وَوْضُوحِهًا عِنْدَهُمْ 
َقَتَصَءْ وا عَلَيْهًا. 


مه +8 + 6 قد 
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8 8 وفقه الله : 


يع 
ع 


َمَدنَهُ: (الرَابِعَة ة: أنَ أبَا جَهْلٍ وَمَنْ مَعَهُيعْرِفُونَ مُرَاد الَبِيّ صََهة تلوس ذا 


هه 


قَالَ لِلرَّجْلٍ: «قل: لا كه ا الله لنْهُ))؛ أي: أله لآ بريد جه القول الج دويل فول يقارلة 


-_ ص 


سر سس رح يس 


الاعتقادٌ الجازم والعمل اللّازم» فكانوا يمتنعون عنها ويقولون: 32 لمكا هاون 
اوعدا ميم عا 
بمقتضاهاء فَهَؤٌلَاءٍ حقيقون بقول المصتف: (فَفَبَّحَّ الله مَنْ أَبُو جَهْلٍ أَعْلَمُ مِنْهُ 
الإشلام). 

وأقوله (الحاينة 2 مَضَرَّةتعْظِيم الأسْلَان وَالأكَايرِ)؛ أ ي: إذا جعِل قوهْم حُجةَ 
التّنازع» دون قول الله وقول رسوله صرَدَ دعسل فالمضرّة في تعظيوهم إذَا كان قوطُم 
مخالقًا الشّريعة» فإِنْ خلا من ذَلِكَ فمن أصول الدّين: تعظيم الأسلاف والأكابر» فمن 


ختو وين ارانيد هن الأقاير والابتلاف. 


اب :)ا # [آص: ا ل ب ا 


ماه 
955 


ب 8 
0 
7 3 


001 
ا 
0 
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00 و د و 


فال المصنف رحمه الله : 
4- ياب 


ما جاء أن سبب كفر بني آدمٌ وتركهم ديتهم 
هو الغُلُو في الصالحين 


ال روي 


]١1[‏ وَقَوْلِ الله عَرَعِجَلَ: *3 يتأ اَهَل الكتب لا مَنْلُوأ فى دِينِحكُم * [النساء:1/1]. 

["] ف «الصّ لصَّحِيح) عن الور عناس َلَدَعَنْعا - في فَوْلِهِ تَحَالَ: 3 وَقَالُوا لا درت -الهتك 
م 2 اد ل م 000 عر أ 3 اي م 

ةم ول يتويت و عن وَضرَا (5) ##[نوح]-؛ قال: (هذه أساء رجال 
3 م ع د 50-77 ا 0 م 2 مه سرصم 3 

صَاكِينَ مِنْ قوم توح قَلَ) مَلَكُوا أوْحَى الشيّطان إِلَ قَوْمِهِم؛ أن أَنصِبوا إِلَ جَالِسِهم التي 

بي ين - 24 ء. 0 م 0 قت 9 م 7 3 0 5 

كَانُوا تخْلِسُونَ فِيهًا أنْصَابًاء وَسَمُوهًا بِأَسْئِهمْء فَفَعَلّواء وَل تُعْبَنُ حَنّى إِذَا مَلَكَ أُولَئِكَ 

وَنْسِيَ العِلّمُ عَبدَتْ). 

1-0 م 2 ل 2 عروم 2 يرم 2 و ها هوق 

وَقَالَ أَبْنُ القيّم: «قَالَ غَيْرُ وَاحِدِ ممِنَ السَّلَفِ: لا مَانُوا عَكَفُوا عَلَ قَبُورِهِمء ثم صَوَّرُوا 


عَايْيلَهُم ثم ُ م ل عليه الأَمَدُ فَعَبَدُوهُم). 


] ا أن و0 الله صََكَُ تكد وس قَالَ الا تُطروق ك) أَطْرّتٍ التَصَارَى أبْنَ 
2 يم 01 نَا عل فم فُقَولُوا : عَبْلُ 6 اا الى اح 
3 5 0" ءِ صََكَُ عسل : (إياكمْ وَالعْلوٌ مإ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ دَ: قَبِلْكُمُ 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: يان سبب وقوع النّس في الشّرك مع ظهور أدلّة التّوحيدء وهو الغلوٌ 
في الصَّالِن؛ لأنَّ الصّالح له قدرٌ عند الله وعندَ خلقه؛ ومن النّاس مَنْ يبالغ في حقّه 
فيجرٌٌه لِك إلى الشّرك. 

والغلوٌ هو: مجاوزة الحدٌ المأذون فيه على وجه الإفراط؛ أي: على وجه التّعدي بالزّيادة. 

وإيراد هذه اليّجمة هنا من حُسْن صنيع المصئّف. فإنّهِ بين براهين النّوحيدء ثم ذكر 
سيت فقد العمل بباعتدمة أشترك فق هاذه الارحهةه وهو الغلا فى الشاطين. 

© 90 (9ه 
وذكر المصئف وماد لَه اتتحقيق مقصود الرعنة نقسية أداة: 


فالدّليل الآأوّل: قوله تعالى: (3 يتأهلَ ألكتّب 3 


5 


كَمْلُوا في دِينِحكُمَ * [النساء: 
1١0‏ ]). 
ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: («إلآا تَتَنُوأْ #)» فهو نمي عن الغلرٌ وبين في 
القرآن غلوٌ أهل الكتاب, فغلوٌ اليهود قوشم: عزيرٌ آبْنُ اللهه وغلوٌ التّصارى قوهم: إن 
الله ثالث ثلاثةٍ؛ فاليهود غَلّوا في عُرّيرء والتّصارى غَلَّوًا في عيسى وأمّه مريم» وكَلوٌ ؤّلاء 
أو صاخو 
ا ل 0 

ا 


والدّليل الثاني: حديث (أَبْنِ عَبّاسٍ وله" عَتَمع)؛ أنه قال (في فَوْلِهِ تَعَالَ: 9# وقَالوا لا درن 


حك 


- 


0 اتوت 00 الله اليه رِجَالٍ صَاحَين. النذيث . رواه البخا وك 


3 


دل ب 


ودلالته على مقصود التَّرّجمة في قوله: (9 وَكَالوا ادن تكد #6)» مع بيان تلك الآهة 
بأنَمُ الرّجال الصَّاحون في قوم نوح الّذِين س)ّهم الله؛ وهم: ١و‏ وسُواعٌ» ويَغوتُ» 


ل ان 000 : ا د ال 3 1 06م / 
ويّعوق» ونسرء فغلوا فيهم برفعهم فوق قدرهمء حتى وقعوا في الشرك بالله 
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سبحانه و3 وَتعَالّء وورثت العرب عنهم تعظيم مَلؤٌلَاءِ الصَّالحِين؛ٍ فكانت من أصنامهم 
المعظّمة» على ما هو معروفٌ في خبر عمرو بن َي لا أبتدأ في العرب شرك الأصنام» 
وسيأتي بيانّه في شرح «كشف الشبهات» بإذن الله تعالى. 


0 


والدّليل الثّالث احديث (فهر) كاتففتك أن شرل ادهل تَمُعَرْتَووْسَة قَالّ: دل 
تُطْرُون ] أَطْرَتٍ التَصَارّى...») الحديت. (أَخْرَجَاةُ)؛ أي: في «الصَّحِيحين)» وهو عند 
مسلم بأصله لا لفظه. فاللّفظ للبخاريٌ» ووجود أصله عند مسلم يستدعي المساحة ف 

وه إليهم| معًا. 

ودلالته على مقصود الثَّرجمة في قوله: («ك) أَطْرَتِ التَصَارَى أبن مَرْيمَ1)؛ أي: في قولهم 
في عيسّى أبن مريم أنه أبن الله وجِعْلِهم إِيّاه إلهَاءِ فغلوا فيه بالإطراء ووقعوا في الشّرك. 

والإطراء هو: مجاوزة ا حد في المدح والكذبٌ فيه وهذا من جملة الغلوٌ. 

وليس الحديث في المنع من مدح الي مد تَدُعَيَووسَلٌ فمدخه هََأَلنَءَيَهِوسََرَ هو من 
أولى المدح بعد مدح الله سُبْحَاَُ وت نَ؛ لكِنّ المنهيّ عنه هو وقوع المدحٌ على وجهٍ منهيّ 
عنه في الشّرِعء وهو الإطراء. 


والدّليل الرّابع: حديث أبن عباس رَيَْئَةََئْع؛ أنه (قَالَ: فَالَ رَسُولُ الله صَآلدعَيوَسه: 


كَ 7212 2 م م 0 و 3 


«إيَاكُمْ وَالَعْلُو...») الدريث: أخرجه النسائى وان ماجه. وإسناده صحيح»؟ وبيض 

المصنّف - أي: ترك بياضًا - لراويه من الصّحابة فلم يثبثّه وهو المشار إليه بالتقط. 
ودلالته على مقصود الَّّجمة في قوله صََلنَءَيِوَسَ: («إِيَاكُمْ وَالعْلْوًَ))؛ وقوله 

َآَلدعَوَسَ: («َإِنَا أَهْلَكَ عن كان فيكم الخلرا) فهو يدل عل المقصود من وجهيق: 


أحدهما: في قوله: ('إِيَاكُمْ وَالعْلُوَّ))» بالتّحذير منه» والرّجر عنه. 
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والآخر: في قوله: (١مَإ‏ أَهْلَكَ مَنْ كا كَانَ قَبْلَكُمُ العلوٌ))» ببيان أنَّ المهلكَ للأمم المتقدّمة 
هو غلوها. 

والدّليل الخامس: حديث (أَبْنِ مَسْعُْودٍ وَدَإََعَدهُ 
«مَلَكَ المُتَتَطّعُونَ). رواه (مُسْلِمُ). 

ودلالته على مقصود التّرجمة: في إخباره صََدَ تَعيوٌَ عن هلاك المتنطّعين لتنطّعهم» 
والمتنطّعون هم: الواقعون في العْلوٌ. 

وأصبل التعطع قير العلر ف العاقي أل البالقا باللتكاق قي 13 صاو ليم لقا 


0-0 


كلّه. 


لحك 


عَنَه؛ِ أن رَ 


شول اله كلتف يوس قال: 
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مف ا ل امه 2 فوا 8ه ا عد 
شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد)» 





اس بر الي اير 


فال المصنف رحمه الله : 

فيه مسائل: 

الأولّ: أن مَنْ فَهِمَ هَذَا البَابٌ وَبَابيْنِ بَعْدَهُ؛ عدم َهُ الإشلام» وَرَأَى مِنْ قدْرَةٍ الله 
تبه لِلْقَلُوبٍ العَجَبَ. 


وير 


العَانَةٌ: مخ عليه ا 0 صاخ 
حانيه. وك 7 د يك تيد 

ل ا يِ 00 5 ل 
ضر ل َم 


ال 1 مَعَ كَوْنْ الشَّرَائع وَالفِطرِ تَُدُها. 
م انعد ولاك كل مَرْجٌ الح بالبَاطِلٍ : فَالأَوَلَ: تحبَةٌ الصَّاخِينَه وَالثَانٍ 


ِل أَنّاسِ مِنْ أَهْلٍ العِلّم وَالدّينٍ شَيْنَا آََادُوا بو حَيْرَا؛ ََنَّ مَنْ بَعْدَهُمْ أ م رادو به 


بيهر 


م 


0 


ةق الي شرتيع . 


2 2105 


ل ذه سَاهِدًا نَمل عن الكل: 50 ا بت الك 


3 2 مه يم 2 5 ص 

اتيك تين المتطان نا َؤُولُ إِلَيْه البدّعَة؛ وَلَوْ حَدُ 50 

ب 9 4 5 اب 3 - 5 67 وو سم 0 ان 56 8 َه 
الْعَاشِرَة: مَعرفة القاعِدةٍ الكلية» وَهِيَ النهي عن الغلوء وَمّعرفة ما يَؤُولَ إليه. 


ع موسا 
ير 


ار ات لاد 


الكادية عَقية : مَصَرَّةُ العْكُوفٍ عَلَ القَْرِلأَجُلٍ عَمَلِ صَالِح. 
لي عَشْرَة: مرق لي عَنِ الَثِيلٍ وَالِكْمَةٍ في َال 


عالد قَهَ ء نَأَنْ مله 2 ده جه 
الثارقا عش تر شَأَنِ مَذِهِ القِصَّةِ وَشِدَّةِ الحَاجَةٍ إِلَيْهَا مَعَ العَفْلَةِ ء 
وعتعوس ويه لماه -: قِرَاءَعمْ إيّاهًا في كنب التَفِْسِر وَالحَدِيثْ: 


3 


ك جم .2 يي م وعت وي 


وَمَعْرِقنْهُمْ بِمَعْنَى الكلام» وَكَوْنْ الله حَالَ يَبْنّهُمْ وَبَيْنَ فُلُوِمْ حَنّى أَعتَقَدُوا أن فِعْل قَوْم 


1008 





صائح بن عبد الله بن حَمَد العصيمي 


3 


نُوح هُوَ أَفضَلٌ العِبَادَاتء وَأَعتََدُوا أَنَّمَا ؛ تب الله وَرَسُولَُهُ عَنْهُ هو الكُفْرُ المُيح للدم 
وَالبَال: 

الحامتية عن الَصْرِيحٌ أ تخ يدوا إلا الشّناقة. 

لكاو طَنْه أن الغلا ا ل 0" 

السَّابعَةَ عَشْرَةَ: البََانُ العَظِيمُ في فَوْلِهِ: ١لا‏ تُطرُوني ى أَطْرَتٍ التَصَارَى أَبْنَ مَرْيَمَ). 
َصَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ عَلَ أَنْ بَلّمَ البَلاعٌ المُبينَ. 

لثامت عَشْرَةٌ: تَصِبِحَتْة انا اك المتتَطعِنَ. 

ل النَضْرِيحٌ بِأتجَا ل تُْبَد حَنّى نسِيَ العِلَمٌ َفِيهَا بان معْرِفَة قَذ 


4 
0 


و 
ر وجوده 


24 


66 جز 2 +3 قر 


قال الشارح وفقه اللّه: 

قوله وَحمَدَألكَةُ لَه: (الحَادِية عَشْرَةَ: مَضَرَّة العْكُوفٍ عَلَ القَبْرِ لِأجْلٍ عَمَلِ صَالِح)» وهو 
السّوق إلى العبادة» فإنّ قوم نوح صوّروا أولئك الصَّالحِين ليشتاقوا إلى عبادة الله 
برؤيتهم, فابتدأ عكوفهم عند قبورهم أبتغاة حصولٍ شوقِهم إلى العباد ثم طال عليهم 
لحارم لا 

وقوله: (الحَامِسَةء قشو شري آلف 1 ثرياثوا ل ةالنقاعة؛ أي :لا قصدوهم 
بعبادتهم لم يريدوا متهم إِلّا طلب شفاعتهم عند اللهء فلم يكونوا يعتقدون أ؟ نهم يخلقون 


ويرزقون. 


1009 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 





ع 
أن 


وتولب واونامي اي ب د التو لني اولض ني يلك أى 
العلماءٌ بحالهم» لا بأمر الله؛ فإنَّ أولتك كانوا يعلمون أخبار أولتك الصَّالحِين» ولهم قدرةٌ 
على تمثيل صورهم با حفظوا من أوصافهم. فأوقعوا النّاس فيا أوقعوه. ولم يكن لهم علم 
كامل باهز اللعيو ف لذو عا : قبي النامى من الشرلة, 

وقولّه: (التَاسِعَةَ عَشْرَةً: الَضْرِي بح بأَئا 1 تُحبَدُ حَنى شر سي العِلْمُ فَفِيهَا بَيَانْ مَعْرِفَةِ قَدْرِ 
وُجُودِهِ وَمَضَرَّةَ قَقَدِو)؛ أي: قدرٌ وجود العلم ومضرّة فقّدِهء فإذا وُجد العلم وبّتٌ 
منشورًا حُفِظ الشّرع» وأعلاه النّوحيد وإذا فقِد العلم ذهب الشّرِع فوقع النّاس في 
الشرك فيا ذوثة. 

ولهدًا فإنّ القيام في العلم تعلًا وتعليم) من أعظم الجهادء وهو أعظمٌ من جهاد السّيف 
والسّنانء قال أبو عبد الله أبن القيّم معلَّلَا دَّلِكَ: «لأنَّ القائم به قليلٌ والمساعدّ عليه 
نادرٌ»» فالمنتصبون للعلم تعلَّما في أنفيهم وتعلي) للنّاس قليلٌ منهم ولا يكاد يوجد 
لاع عليه “١‏ الراسد بعك الو اعد 

وتتأمّد هلذه الأفضليّة مع شدَّة الحاجة إليه بِفْشُرٌ ما يخالف الشّرع؛ من الكفر, 
والشّركء والبدع؛ والأهواء» والفجورء والكبائر» ومَنْ وعى هلذا علم أنَّ حاجة النّاس 
إلى العلم شديدة. 

قال أبو عبد الله أحمدٌ أبن حنبل: انس أحوحٌ إلى العلم منهم إلى الطّعام والشّراب». 

وذكر أبو عبد الله أبن القّم وجهّه في «مفتاح دار السّعادة»: أنَّ الطّعام والشّراب به 


قَوام البدن» والعلمَ به قوام الرّوح؛ وحياة الرّوح أكمل من حياة البدن. 


100 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 





20 ٍِ 2 8 اث‎ 3 8 ١ ١ 
فالجلوس في حلق العلم تعليً) وتعلً) من القيام بواجب حفظ الدين» وكمال هذا القيام‎ 
بأن يسعى المعلّم في بت العلم ما أستطاع» ويسعى المتعلّم في أخذه وتلقيه ما أستطاع»‎ 


حتى إذا حصل منه قدرًا ينفع به مَنْ وراءه من أهله وجيرانه وقومه بثه فيهم. 


ماد 


72 : 0) 6 ١ 00 
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شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 





00 و د و 


قال ا لصتف رحمه الله : 
7-5 باب 
مَا جاء من التغليظ فيمن عبَّدَ الله عند قَبِرِ رَجِلٍ صالح 


عبر عت 8 عض هو اق إن كار 


فكيف إذا عبده؟! 


1 
ص 
كك 


ا ن م سَلَمَةَ دَكَرَتْ لِرَسُولٍ الله صَرَلدَ 0 
كَنِيسَة رَأَهَا بأَرْض الحَبَسّة وَمَا فِيهًا مِنَّ الصّوّرِ فَقَالَ: «أُوكَيِكِ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرّجُلُ 
الصَّالِحَء أو العَبْدٌ الصَّالِحٌ» نوا عل قَبْرِهِ مَسْجِدّاء وَصَوّرُوا فيه يِلْكَ الصُوّرٌ أُوكيِكِ شِرَارَ 
الحَلْقٍ عِنْدَ اللوا. 
َهؤّلاءِ حمَعُوا بَيْنَّ اهتين : ف القبُورِء وف التَمَائِيلٍ. 
[1] وَظُمَا عَنْهَاء قَالَتُ: الما نْزِلَ بر سُولٍ الله صََدَ َمعلدوَسَلهٌ طَفِقٌّ يَطرَّح حَمِيصَة سمِيصَة لَهُ عَلَ 
جه جههء فَإِذَا عَم با كَسَمَهَاء فَقَالَ حو 15 لقم «لَعَنَةٌ الله للّهُ عل ليود وَالتصَارَىء 


ا 0 


ا 


1-4 


يتَخَلَ مَسحَدًا. أخرجاه. 

1" وَلِمْسْلِم عَنْ جُنْدَب بْنِ عَيْدِ الله قَالَ: سَمِعْتٌ الب صَِالنَعََوسهَ قبل أَنْ يَمُوتَ 
نس وير نإل آنا |1 لل أذ يوني نكم حَلِل» تن لله تدِ اتن ليله 
ع امحل إ: اهم لوك كنت من مُتَحِذًا منْ مني حَلِلَا؛ َاتحَذْتُ أبَا بكر حَليلاء ألا وَإنَ 

كان تلك كانوا يتخدون ترد ييز مساجة» ألا ها دوا الور مسَاجد قن 


12 





صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


اووس ره لعن مهفي الشهاني 0 


ع 4 ره 00 ين 9 َ< 
يكو 1 ها حول ل خط أ. 
قث ره 2 2 5 6 5 با و8 ره 5-0 1 
وَكل مَوْضِع قَصِدَتٍ الصَّلاةٌ فيه فد تخد 8 مَسْجِدَا؛ بل كل مَوْضِع يصَل فيه يسَمَّى 
مَسْجدَا؛ كا قَالَ صَِآَلنَهءَلَوِوَسََ: عِلّث لي الأْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا). 
يني عن 


0 
ع و نل 


[؛] وَلِأَحمَدَ - بِسَيْدِ جد - عَن أَبْنِ مَسْعُْودٍ دعن مَرْفوعًا: (إِنْ مِنْ شِرَارٍ النّاسٍ مَنْ 
2 #- إن 6 2 َه 0 - 
تَذْرِكَهُمُ السّا عَهَوَهُمْ أَحْيَاكٌ وَالَّذِينَ يتَخِذُونَ القَبُورَ مَسَاجِدَا. توكنا تم في 


ا 1 


>6 + + 8 قد 

قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجة: يبان إبطالٍ غبادة الصَّاِينَ؛ لِمّا ورد من التّغليظ - أي: التُشديد - 
من عبادة الله عند قر رجل صالح؛ منعًا من الوقوع في عبادته» والتّغليظ شد لِمَنْ عبده 
من دون اللّه. 

وإنطنا ل عادة كلذ لار الاك ويد غل إبطالهيادة عر عردوني :#الالممان 
والأشجارء وغيرهما. 

© #2 © 
وذكر المصنّف وِيِمَةْالَهُ لتحقيق مقصود الَّْحةٍ أربعة أدلة: 
فالدَّليل الأوّل: حديتٌ (عَانِقَة يَدَيَهعَن؛ أنَّ أ سَلَمَةَ دَكَرَتْ لِرَسُول الله 


هي ف 


كه 
صَإَكَُ عدو ب)الخديث. 1 متفق عليه. 
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شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 





ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: ((أُوكَيِكِ شِرَارٌ الْخَلْقٍ عِنْدَ اللوا)» وموجب 
جِعْلهِم شر الخلق: بناؤّهمٌ المساجدٌ على القبورٍ؛ ليعبدوا الله عندهاء فيشوٌّفُهِم حضورهم 
عند قبور الصَّاحِين إلى عبادة الله فيعبدونه. فالتّْلِيظ عليهم لأجل عبادتبمٌ الله عند قبر 
رجل صالحء فغيرهم ممّنْ يعبد الصّالح أولى بأن يكون شرًا منهم. 

والدّليل القّاني: الريك عائقية ولنَدْعَتَهَا أيضًا (قَالت: «لمَا تقول بِرَسَولٍ النّهِ 
ع اللاكووة ...)اذيك متقق عليه 

وولالته على مقصود التَرّجة في قولِه: (اتَحَذُوا قُبُورَ أنْيَائِهِمْ مَسَاجِدَ))؛ مع قوله: 
(«لَحَمَة الله عَلَ اليَهُودِ وَالنَضَارَى)). فلعئهم تغليظً عليهم؛ لأنّهم جعلواهل قبور 
أنبيائهم مساجدّ» يريدون منها أن يعبدوا الله عندها؛ فاستحقّوًا اللّعن بِذَّلِكَ فغيثهم 


يعد الانياه الل الع 


5 3 5 ا 0 قوب 0 سس لهو سج 0 01 ع ا 52 
والدليل الغالث: حديث (جِندّب بن عبلك اللّه) ويَاسْدُعَنة؛ انه (قال: سمعت النبي 


ءوسل قبل أن يَمُوتَ بخَمْس...) الحديتٌ. رواه (مُسْلِمٌ). 
ودلالته على مقصود الثّّجمة في قوله صَيَلَءَكوسَ: («آلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا 
يَتَخِذُونَ فُبُورَ أَنَْائِهِمْ مَسَاجِدَ ألا فا تَتَخِذُوا القبُورَ مَسَاجِدَ ف أنْجَاكُمْ عَنْ دَلِكَ)): 
فنهى انين صَيَلدَعَلنَوسََهَ عن طريقتهم تقبيجًا ها؛ إِذْ جعلُوا قبور الأنبياء مساجد 
يعبدون الله عندهاء فغيرٌهم ممَّنْ يعبد أولئك الأنبياء أولى بنهيه ع يفعل. 
ووقع نبيّه صََللَعلِووَسََرَ عا ذكِر بوجهين: 


ذآ ره 


أحدهما: في قوله: («قَلا تَتَخِذُّوا القَبُورَ مَسَاجِدَ): بالإتيان ب (لا) 


0 
ادا 


لدَالّة على النّهى. 
والآخر: في قوله: (قَِْ ناكم عَنْ ذَلِكَ)» المصرّخ بنهيه توه 


10044 


َه 
«٠‏ 





سحو سا6 9 


َه اه د 7ن ء َه 
والدّليل الرّابع: حديث (أبِْنٍ مَسْعْودٍ وَدََتَدعَنهُ مَرْفُوعًا: (إِنْ مِنْ شِرَارٍ الناسس...) 


الحديث. رواه م ف المسندله») وأبن حبَّانِء وإسناده خيس » 
4 5 ا« 4س 9 © هو سه َه .0 - 50 
ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ((إِن من شِرَارٍ الناسٍ»» مع قوله: («وَالِذِينَ 
هه ا 2 - الس 0 ١‏ 
يتخذون القبَورَ مَسَاحِدَ))؛ فجعلهم شر الناس لأْثَّم قصدوا عبادة الله عند قبور 
المعظمين من الأنبياء فْمَنْ دونهم» ومَنْ عبد أولئك المعظمين من دون الله أولى بأن يكون 


شرا منهم. 


5 
1 
27 


53 


1005 


ع قو 00 سا8 3 ل 0 اه 7 
شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق اللّه على العبيد» 





قال لصتف رحمة الله: 


امه و 


الأول بوكو رول ل عو ايها د الله فيه عَلَ قَبْر ررَجَلٍ صَالِح؛ 1 


صَحَّتْ نِيّة الفاعل. 


على 3 
زا 
0 
ىا 
يي 
3 
4 4 
: 35 
25 3 
5 3 
5 
ص 
زا 
4 
59 
7 


العام 


1 


الثالئه: العبرةٌ في مُبَالَمَيهِ لوسك في ذَلِكَ: كيف بَيّنَ مكُمْ هَلذَا أَوَّلَاه نم قَبلَ مَوْتِه 
را ل لل 

الرَابعَة: نَهْيْهُ عَنْ فِخْلِهِ عِنْدَ قَْرِِ قبل أَنْ يُوجَدَ اقب 

الكايمة ١‏ هن سن ُو وَالصَارَى في ؛ 57 


لك 
رت 


الساد لاه لوك 


د 
5 7 


و 
الكايد: 


د اديه 


: أن مُرَادَهُ ص َللَمءَلَهوْسَلهٌ تحَذِيرْنًا عَنْ فَيْرِهِ. 
التَامِيةُ: 000 برا قير 
العابيعة 0 مَعْنَى أَتَحَاذْهَا م مَسْجِدًا. 


07 
| 


العَاشْرَة: 


7 


ل سي تي 
الشَّرْكِ قَبْلَ وَقُوعِهِ مَعَ حَاتمَيه. 
الحدية عفر -في يه قبل ونس - لز َل لأا ب 
أَشَرٌ أَمُلٍ البدّع؛ ع رجه بنش أذ الشلب م لت وبين فزق وَهُمُ 
لرَافِضَة وَالجَهْدِية وَسَبَبِ الرَافِضَةٍ حَدَتَ الشَّرْك وَعِبَادَة الَبُورِ و وَهُمْ 
الثازية عَشْرَةً: ما بْلِيَ به لوسك مِنْ شِدَة الع . 


الثالة ماي ال سي اده 
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الرَّابعةَ عَشْرَةٌ: التَضْرِيحُ بأَنَّها أَعْلَ مَنْ المَحَبة. 


5 8 6ن ا الا ل وم ل ا 
الْحَامِسَة عَشْرَةَ: التَصرِيحٌ بأن الصَّدَيقَ أفضّل الصّحَابة. 
- د ع ع 5-5 حت م ع 
السادسَة عشرّة: الإشارّة إلى خلافته 


مه 25 6 5 قد 

قال الشارح وفقه اللّه: 

قوله صمَدأَلَُ: (السَابِعةُ: أن مُرَادَُ صَآتةعووَسق تَحَذِيرْا عَنْ قَرِو)؟ أي: ألا نفعلٌ به ما 
فعلته اليهودُ والنّصارى بقبور صا حيهم. فالتّحذير خصوصٌ بهذه الحال. 

وقولّه: (الحَادِيَة عَشْرَةً: ؤكُرُهُ - في خطَيَيِه قَبْلَ مَوْتِ بِحَمْس - الرَّدَّ عَلَ الطَّائمبَينِ 
للتينِ هما أ شَرٌ أَهْلٍ البدّع)» وهما الرّافضة والجهميّة. 

فأمّا الرّافضة فالرّدٌ عليهم في نهيه صَرَدَ وَل عن أتَاذ القبور مساجدء بقوله: م 
قلا تَتَخِذُوا الفَبُورَ مَسَاجِدَ فَِنّ أَنْجَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ'؛ وكانوا هم أَوَّلَ مَنْ شيِّد المزارات» 
وشرّع الزّيارات» وصنّموا فيها بناءً المشاهدٍ وأدعيتها. 

وأكا ال ذعل اليمية ففي قوله صَإنَه تيوس «فَإنَ الله مد كدي حَلِيلًا؛ أي 
0 


والجهميّة ينفون أسماء الله وصفاته. 


0 


2 
م 1 
5 
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00 و د و 


فال المصنف رحمه الله : 
- و 
-"١‏ يباب 
3 ووس مو او - عن اللو 4 لد فاه 2 


ماجاء أن لغلو شي قَبورٍ الصالحين يصيرها أوثانا 


ا 30 


تعبد من دون الله 


0 


)؛ أن رَسُولَ الله صَبَأَلنَةَلتَوِوسَلءَ قَالَ: «الله لا 2 


١١ 


6 
0 


نبري 


م 


اح بذ 


[1]رَوَى مَالِكُ في «المُو 


أذ م ل مار 7 وال > سه 6 5 -- 7 
ونا 0 أتحَذُوا قُبُورَ أَنْييَائِهِمْ مَسَاجِدَا. 


1 
1 


ٍ دِهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ مُجَاهِدٍ : 3 ديم آللتَ والغرّ * 
ا ١كَانَ‏ يَْتَ كُمُ السّويقٌ قَمَاتَ؛ فَعَكَهُوا عَلَ قَبرِو). 
يقة 2ه 2 0 ل ل 7 
1 وك قَالَ أَبُو الحجَوْرَاءء عَنٍ أَبْنِ عَبّاسٍ: ١كَانَيَلْتَ‏ السّويقَ للْحَاجٌ 
[]وعنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ وعَيَدعَنعَا قَالَ: لني وقول اش ذا لَُعَووْسَلٌ زَائِرَاتِ القبُور» 


والمتهذيق عَلنها القتاحة والشزعاء وو أ الذي 


١ولابْنٍ‏ جَرير يِسَئٍ 


هه 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 
مقصوة الترغنة يان أن الغلر ق قبور الصاتان يصتها أوثانا تيد من دوة الله 
والغلوٌ - كما تقدّم - : مجاوزة الحدّ المأذونٍ فيه على وجه الإفراط» فالغلوٌ في قبور 
الكائشن اضافعاساتته ان العكواق علبياة أن الصبادة معدهاء هات أي د نا 
ويجعلها - أوثانًا تُعبد من دون الله؛ فيتعاظم في قلوبهم تأليهُها حتَّى يجعلوا عبادتهم لها. 
والأوثان: جمع وثن؛ وهو: آسمٌ جاممٌ كلّ ما يُعبد من دون الله. 
الالال 
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0 





ع 


وذكر المصدّف وِيِمَدأَهُ لتحقيق مقصود الَّرّجةٍ أربعة أدلة 

فالدّليل الأوّل: 0 لكب اهعد اكبيد -ة (أن بول الله 
ادوس قَالٌ: اللّهُعَ لَا تجْعَلُ قَبْرٍ ي وَدَنَا يُعْبَد .) الحديتٌ. رواه (مَالِكٌ في 
«المُوط)). وهو ضعيفٌ لإرساله وله 0 يصحٌ بهاء فالحديث صحيحٌ. 

ودلالته على مقصود التّرجمة: في دعائه صَرَلتءَيهوَسة: («اللَهُءَ لا تجْمَلْ قَبرِي وَكنَا 


وهم 


يُعْبَد1)؛ مع الإشارة إلى موجب عَضَب الله عَرَعْجَلّ على أولئك في قوله: 2 
الله عَلَ كَوْم أغََدُوا تحَذُوا فُبُورَ أَنَائِهِمْ مَسَاجِدَا)» من أبتدأ عبادةً الله عند قبور الصَّالحين حتَّى 
صبّرها أوثانًا يُعبد من دون الله بوي ل 

والدّليل الثاني: حديث مجاهي بن - جِبْرٍ المكَيّ ماله الَهُ - أحد التّابعين - في تفسير قوله 
تعالى: (39 أَفرمَيم أللَتَ وَالْعرّ **[النجم:15]» قَالَ: كا يلت 6 السويق ...) الحديتٌ. 
رواه (َبْنْ جَرِير) في ١تفسيره).‏ وإسناده صحيح. 

ودلالته على مقصود التّرجمة: في قوله: («فَعَكَفُوا عَلَ قَيِْءِ))؛ أي: أقاموا على قبره 
تعظي) له. ثم أفضى بهم تعظيمُّه أن عبدٌوه من دون الله. 

والدّليل الغّالث: حديث (أَبْنِ عَبَّاسٍ) صِوَلنَهُعَنْهَا في تفسير الآية المذكورة أيضًاء قال: 
(دكان يلت الشوق الها رواه البشارئ, 

والسّويقٌ: دقيق الجنطة» وربّا سمي به دقيقٌ الشّعير أيضًا 

ولك علطورياة ادن وغيره. 

ودلالته على مقصود التّرجمة: في كونٍ اللّاتّ رجلا صالَاء عَلَوَا فيه حبّى عبدوه» فصار 


وتنا يعبّد من دون اللّه. 
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م« 3 5 0 هه ال ص سح م ص 3 ع 0 
والدليل الزابع: حديث (أبِنِ عباس ووالتََعنها)؟ أنه (قال: ) ٠‏ ححول الله 
010 أ 0 اس سي 1 7 5 و 8 
ما للاعتوقعة زاكرّات القبور..:4) اللنديث:.رواه الأربعة» وإسناةه ضعيف» :والملتان 


الأول والثاثية ه) شواهد تضحكان ما 


3 


ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: («وَالمُتََحِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ وَالسّرّجَ))) فإ 
عذامو العلر الذى لعى سحت لالمقريعة إل تصبير ذلك انور العتلية أوثانًا عبد 


0 


من دون الله سبحانهوة 35 


5 
1 
27 


1 


100 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 





قَالَ لصتف رحمه الله ؛ 

فيه مسائل؛ 

الأولّ: د الأوثات. 

م العبادة. 

ور 2 ا 1 0 0 
الثالئة: أنه لَه عَلَدِوسَاهٌ 1 يَسْتَعِذْ أ يما يَخَاف وقوعة. 
الذايكة: ونه بِهذًا ل بُورِ اليا مّاءِ مَسَاجِكَ. 
الخلية جوزو التقييية الله 

السَّادِسَةُ - وَهِيَّ مِنْ أَمَّها -: مَعْرِفَةَ صِفَةٍ عِبَادَةِ اللّاتِ الْنِي هي مِنْ أَكبرِ الأوْنَانٍ. 
السّابِعَة: مَْرِقَة أنه َرُ وَجُلٍ صَالِح. 

العامة أَسْمُ صَاحِبٍ القَيْرِِ وَذِكرٌ مَعْي لقوق 
التّاسعَة عر 


العاف اللاي اميا 


فال الشارح وفقه الله : 
“4 ان أسراو ايت 0 اوس واف الي ب 1 ا 2 ا 
قوله يَمَدااَهُ: (الثالثة: أنه صَْلنَََيهوسَءَ 1 يَسْتَعِدُ إلا يما يَخَاف وَقَوعَة)؛ أي: في قوله 
آذ و 9 »هه ل <ه-) 6ه كت ووم سه آل | 
١ > ٌِ‏ ()( ثا بعك)» 
ص]إللمَعَلِيَهِ اللهم لا نجعل قري بع فهو دعاء | جاء وأعتصام» وهاذه هي 


ا سد 2# 2 خب و بتر 2 9 م عه 
وقوله :الاك - وَهيّ ٠‏ من أَعَّهَا -: مَعرفة صِفَةٍ عِبَادَةِ اللاتٍ التي هي من اكير 
الأرناق) يعرف كير في فإنها أبتدأت بتعظيمه» حتى غلوا فيه وعبدوه من 


دون اللّه. 
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00 و د و 


قال ا لصتف رحمه الله : 


- و 
5"- باب 
و ا ير عن 


ما حاء في حماية المصطفى صَْكَة 000 جناب التوحيد, 
وَسَدَه كل ريق يُوصل إلى ارك 


1 وقول الله تَعَالَ: «[ لَقَدْ بعكم رولك يِنْ أَشرِصَكُمَْ عَزِيرٌ َيِه مَا 


م عَنَِمٌ # [التوبة:4؟1] الآية. 


ع 
و ا 000 


000 0" 1 0 3 
لاعن أي رز يَدَلَتَدْعَنَهُ قال: قال رَسُول اللَّهِ : لا علا ل اتوك 


6 


مُبُورَاء وَكَا تجعَُوا فَِي عِيدَاء وَصَلُوا عَم؛ مم 2ك 
دَاوٌه بإِسْنَادٍ حَسَنء وَرُوَاتَةُ ثقَاتٌ. 

اكاوَعَنْ عي بْنِ الحُسَيْنِ؛ أَنّهُرَأَى رَجْلًا تجيء إِلَ فْرْجَةٍ كَانَتْ عِنْدَ قَبْرِ ابي 
ص نَعَلدَووسل؛ فيَدْخَل فيهَا فَيَذْعْو؛ فنَهَاهُ ع 
جَدَّيء عَنْ رَسُولٍ الذه صََئَةعتووَسَ َالَ: «لَا كتَخِدُوا قي عِيدًاء وَكَابْبُوتَكُمْ ُبُورَا؛ قن 


يَ. رمع ى روفو 6 ر لمع بن اشر وهر به ف مر 
3 ئ: ٠‏ 5 )م )0 ادة) 


2... 


ا ال 
حَدَنكُمْ حَدِرٍ سمعته من بي» عن 
اكبزر 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود الثَّرجمة ابيان غناية الضطفى صلق وو تانب التو سيد - أي: : جَانِيّهِ - من 
كلها قطه أو يقشع وسو زلا ران يعني النارق توصل إل اله 

وأفرد صََءَيَد عَيوسَلمَ بوصف (ا حماية للتّوحيد) مع كونها في كلام الله وشرعه لأمرين: 
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هَِآلدعَدَدوسَق. 

الم مي سات بس وله في حماية جناب التّوحيد 
وسدّه الطّرقٌ الموصلة إلى الشَّركِ؛ فلأجل الأمرين المذكورين لم يقال المصتَّفُ: (بابُ ما 
جاء في حماية الشّرع جناب التّوحيد)» وإنَّا قال: (بَابْ ما جاءَ في حمّايَّة المَصطفَى 
صََكَ وو جناب التوحيد). 

والخيث عنه صََتَعدهوسكَ بأنّه (المصطفى) ليس من الغلوٌ؛ لأنَ ال صَبَلَعلهوسَةَ 
أشمين أن الله سَبَحَانَهُوَتَعَالنَ أصطفاه؛ كا في حديث واثلة بن الأشقع في ااصحيح مسلما؛ 
أن سول الله صَ!آلتتعلوودٌ قال: (إنَّ الله أضْطَفَى كِتَانَةَ مِنْ وَكَدِ إِسْمَاعِيلٌ» وَأَضْطْقَى 
ريشا مِنْ كانه وَأَصْطْفَى مِنْ فُرَيْشٍ ب ني هَاشِم وَأَصْطَفَان مِنْ بَنِي هَاشما» وأعلى من 


لع 


4 


هلذا ما رواه أحمدٌ بسندٍ صحيح من حديثٍ عوف بِنٍ مالك أنه صلل كَمعَدَوِوَسَلَرَ قال: «أنَا 
ال المْصْطمّى ). واخبر عنه صََلنَعلَِوَسَلَهَ بها أخبر به عن نفسه قربةٌ إلى الله عَرَجَلَّه فين 
أسمائه المعظّمة شرعًا آسم (المصطفى). 
في ” 

وذكر المصيّف وَيمدَألَُ لتحقيق مقصود الثَرّجةٍ ثلاثة أدلة: 

فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: (30 لَقَدُ بسكم رَسُولك من أَنشرحِكُمَ ... © [التوبة: 
) الآية. 

ودلالته على مقصود الرّجة في قوله: (## حرس عَكَِسكُم 4 أي : حريصٌ على 
هدايتكُم» ومن حرصه صَآَنَعوَسَلٌ: حمايتُه جناب التّوحيد» وسذه كل طريق يؤضل 


ل الشرك: 
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والدّليل الثّاني: حديثُ 0 ِرَةَ يِوََتَدعنَةُ)؛ أنّهِ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَآََتوَسَلٌ: 
لان كل اتوة ا ديت 51 ل 

ودلالته على مقصود النَّرّجمة من ثلاثة وجوه: 

الحدهاة قى قو له لقاعك د وك ول يكرا ترك لتر 

وثانيها: في قوله صَوَِلنَهءََِوِوَسَلرٌ: («وَلَا تجْعَلُوا قي عِيدَا"). 

وثالثها: في قوله صََِلنَهعَلتَهوَسَلم: (وَصَلُو عل قَإِنَّ صَلَائَكُمْ تَبْلْعنِي حَيْتُ حَيْثْ كنكم)). 

وكاذه الوجرة التلاقة - نَهِيانٍ وأمرٌ كي ان ارق 1 ارود كنات الترسينل: 
وسدّه كل طريق يول إلى الشْركء فإنّهِ نمى صَِآَلَْهءَْيوسلَرَ عن جعلٍ البيوت قبوراء بألا 
تُعطّل من الصّلاة والدّعاء فيسب القبور الي ليست محلا لذَّلِكَ» ونهى عن جِعْل قبره 
عيدَاء فلا فلا يزار على وجه خصو ص؛ كا تقدّم في معنى (العيد). 

ثم أمر صَِآَلَتَعليهوسََهَ بالضّلاة عليه حيث كان المصل؛ فإِنَّ صلائه على التَبِيّ 
موس نبا م النَبِيّ صَََدَمعَهوَسلَرَ وإن بعُدء بتبليغ الملائكة له. 

م حديث 1 ِنِ الحُسَيْنِ) بن عي بن أبي طالبء عن أبيه» عن جدّه 
عل يتَوَلَتَدََدْكُ وفيه القصّة المذكورة. رواه الضّياء المقدميٌ في كتاب «المختارة»» وهلذا 
معنى قوله: (رَوَاهُ في ١المُخْتَارَةِ))»‏ فالمشهور بهذا الاسم كتاب «المختارة من الأحاديث) 
للحافظ الضّياءِ المقدسيٌ. 

ودلالته على مقصود التَّرجمة من ثلاثة وجوو: 

أوَّها: في قوله: («لآ تَتَخِذُوا قَِي عِيدًا'). 


وثانيها: في قوله: 500 4 قبورًا)). 
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علو له د 2 ررع. روقمو 8ه را اهقى 3 و 
وثالثها: في قوله: («قَإنَ تَسْلِيمَكُمْ يَبلعْنِي أَيْنَّ كُنْتَمٌ)»؛ على ما تقدّم بيانُه في سابقه. 
فالقول فيه حذوٌ القول فيم) تقدّم. 


11 
م 
1 
2 
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قال الصئف رحمه الله : 
فيه مسائل: 


الأولّ: لين لامر 


3 


0 5 ا ع قراف ا‎ ١ 
الثانية: إِبْعَاده مه عر هذا الجن غاية البعل:‎ 
ا ب 8 وا ا ا‎ 

الثالثة: ذكر حِرْصِهِ علينا وَرَأَفتَهِ وَرَحمَتِه. 


1-6 
1 


رك افر م ا 
الرّابعَة بعَة: نَهْيهُ عَنْ ِيَارَةِ قيْرِهِ عل وَجْهِ تخُصّوصء مَعَ أن ز ِيَارَنَهَ م 
اناي 1377 نَهِيْهُ عَنِ الإكْثَارٍ مِنَ الزيَارَة. 


هه 


2 


من أَفضَل الأَعْمَالٍ. 


00 


السَّابعَة د ع ل : ابر يوي 
نه متقرر عندهم أنه اي 


ص 2 


التّاسِعَة 1 لََلَهِوسَلهٌ في البررَّخ 5 تَعْرَض عَلَيْه 


ك6 جي + 36 قر 


3 الشارح وفقه الله : 


ار ص قي 3 
ن زيارته من 


١ 


قولّه وَحمَدَاَهُ: (الرَابِعَة: تَهيْهُ عَنْ زِيَارَةٍ قَرْءِ عَلَ وَجْهِ َخُضُوصٍء مَعَ 
أمْصَلٍ الأَعْمَالٍ)؛ لأنَ زيارة القبور على الوجه المشروع سُنَه وقبره صََّلدَه 0 
أفضلٌ قبر على وجه الأرضء وآتَباعٌ السّنن من أفضل الأعمال» فالفضل راجعٌ إلى العمل 


نفسه؛ أي: زيارة القبور. 
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قال المصنف رحمه الله : 
عي و 
759- ياب 
-ه ل ع ب ل اليد 6 م 


ماجحا ا دمكن هذه الأمة يعبد الأوثان 


3 وَل الله تَعَالَ كذ ألم ييل ١‏ 
بالحيّت واكايسورت [الشّساء: ١‏ 0]. 


اي 2 2 5 سر لك د 2 رداول 4و عن جه آ ‏ آ هه 
3 وقول د: #( قل هل أَببَدكُم سر من دَلِكَ مَتُوبةٌ عند لَه مَن لَعَنَهُ أطَّهُ وَعضِسب عَلَيَه وجعل 


وح سه هه م “سه آ ا دآ د هه 


مهم القردة والشازو وعد لطر © [المائدة: 1]. 


حب اين م جره 


0 متخلرا عا مَرِهِمٌ م تَتَحِدَت علوم مَسْجِدًا (5) # [الكهف]. 

[عَنْ أبي سَعِيل و 0 سُولٌ الله صَبَأَلنَعَلِيَووسَلَرَ قَالّ: المَتَبعن م سَدَنَ مَنْ كان 
ل ع ث انالف قن ماوت ال 
ل ااا 


نه أن رَ 


5 


[0] وَلِمُسْلِمِ عَنْ نْبا وَيََلنَدعَنُ 4 أن وقول الل ضاة نيه قال: ١إِنَّ‏ الله زّ 1 
20 01 ا 2 02 2 1 هق د شاه 2 32 4 
الأْض فَرَأيْت مَشَارِقَهَا وَمَعْارِبَاء وَإِنْ أَمّتِي سَيبْلَعْ مُلَكَهَا مَا زْوِيَ لي منهاء وَأعطيت 
5506 و 7 ا 0-8 5 2 18 لان ققد اناك و 2004 
الكَنْرَيْنِ: الأحمر وَالأَبِيصَء ون ي سَأَلْتَ رَُ لِأمتِي ألا مرْلِكَهَا بِسَئَةِ بِعَامَةَ وَألا يُسَلْط 


دوه هو سردي ٠.‏ - م قا قرو ود وف 2 - 5 ئََ 0 0 3< 
عَلَيهِمْ عَدُوَا مِنْ وى أَنْفْسِهِمْ فَيَسْتِيحَ بد م د 0 د قَضَيْتَ قَضَاءً 
ري و 1 


نلا يرَتُ وَِنّْ َعْطَْيّكَ لِأميِكَ لا أخْلِكهَا بِسَةِ بِعَامَةوَآلَا أُسَلّط عَليِْمْ عدوا مِنْ سوَى 
أن 


5 


4 


م ده ب معد الى 1 0 تَى يون بَعْضْهُمْ ميلك 
0 واكك علبيد قن بالطارخاوستى 
- 


3 0 مسي بك م بعد |). 
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0 2 
أ د مير د ذ-ه و مس 


.الى اه سه أ-ه 0 - 1101 20 3 3 
وَرَوَاهَ الَرْقَانٌ في (صَحِيحِه). وَزَادَ: اكزتها حاف عل كين الأئمّة المْضِلَينَ» وَإِذا وَقَعَ 

> ده يب 8.6" عه » ه ماه 00000000 ع يك اب لاه 1 م 3ه 20 
عليهم السَّيْف يُرْفَعْ إِلَ يَوْم القِيَامَةِ وَلَا تَقَومٌ السّاعَةٌ حَنّى يَلْحَقّ حي مِنْ أمْتِي 


ب بس فر يوقو 


بِالمُشْ كين وَحَتَى تَحْبدَ فتَامٌ من متي الأَوْتَاَ وَإِنَّهُسَيَكُونُ في أمتِي كَذَابُونَ َلَانُونَ كُلَهُمْ 
لل كي ب وَنَا نانم التَيّينَ» لا بي بَحْدِيء وَلَا تَرَالُ طَئفَةٌ مِنْ أَمتِي عَلَ الكَقّ 


قال الشارح وفقه اللّه: 
مقصود التّرجمة يان وقوع الشّرك في هلذه الأمّة بعد التي صَإَدَ دعسل بعبادة 
بعضهًا الأوثانَ» والرّدُ على مَنْ زعم أَنَّه لايقع منهم شرلك. 
يها ” 
وذكر المصنّف رَيِمَةالَهُ لتحقيق مقصود التَرحمةٍ 00 
فالدّليل الأوّل: قونه تعالى: (3 ألم تَرَإِلَ أل أونوأ نصِبَايّنَ ألحكتي ... 14 


لسن 83 1]) الآية. 

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: (مإيُؤْمِنُونَ بَألْجِبّتٍ وَاَلطَمُوتِ *)؛ أي: يقعون 
في الشّركء فالجبتٌ: السّحرء والطّاغوتٌ: الشَِيطانُ. 

فوقع أهل الكتاب بهم في الشَّركء وكما كان في أهل الكتاب المتقدَّمِين مَنْ أشرك؛ 
فسيكون في هذه الأمّة مَنْ يُشْرك؛ لخبره الصّادقٍ صََلدَ وو بشو لذ انحن سن سَتن مَنْ 


كك > هه رر 


٠‏ إن 00 08 د 
كان ». متفق عليه من حديث أبي سعيدٍ الخدري. 


٠ 


ان 
أن 


والدّليل العاني: له تعالى: (35 َل هَل أَنَبَكَكُم بسَرِ من ذَلِكَ ... 4# [المائدة: 170]) الآية. 
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و او ورا 
الطَّاغْوتَ - وهو الشَّيطان -» والمراد هم: أهل الكتاب» وسيكون في هلذه الأمّة 
يحاذيهم؛ أي: يفعلٌ كما فعلوا - كما تقدّم. 

والدّليل الثّالث: قولّه تعالى: (9مَالَ الت بت عَواْعلَأَمَرِهِمَ . .. 6 [الكهف: 7]) الدية. 
ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (0[ لتَتَخِرّك عَلييِم مَسْحِدًا 15 )2 فإن 
الغلبة صيروا أصحاب الكهفي أوثانًاء وكان مَؤٌلَاءٍ في أهل الكتاب. والرّاجح أَنّهم كانوا 
من بني إسرائيل قبل عيسى عَلَيوصَكاوَالسَكخ فهم من أتباع موسى عَلَيَهصَكموَالسَاح. 
وكما وقع أهل الكتاب في الغلوٌ فيهم فعبدوهم؛ فسيكون في هلذه الآمّة مَنْ يغلو في 
الصَّالحِين حتَّى يعبدهم, مُحاذيا أهلّ الكتاب على ما ذم نيال 


لحك 


ا 


والدّليل الرابع: حديث (أَبي سَعِيدٍ وََإيدعَنَة؛ أن رَسُولٌ الله تيوس قَالَ: 
و ل 
١حَذُوَ‏ القََّةِ يالقَذّا؛ بل لفظهما فظهما: (سْبرًا يشير وَذْرَاعًا فراع 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (التتَبِعْنَّ سَنّنَ مَنْ كان قَبلَكُمْ 1) وكان من سَتن 
أهل الكتاب ما تقدّم من عبادةٍ معظّميهم وتصيبرهم أوثانًاء فسيكون في هذه الأمّة مَنْ 
يتابعهم. 

والدّليل الخامس: حديث ران وَلنَدْعَنهُ؛ 
رّوَى لم الأَرْضٌ...1) الحديث. أخرجه (مَسْلِم). 

وال ساد الفى معدم ضر اهيا الم نب إن الارتنا كيم ى ففة أن ذارة و الو هاج 


وبعضها عند الرّمِذيٌ والعزو إليهم أولى» وإسنادها صحيح. 


2 
؛ نر 


سول الله صََأَالَدعَليَه 0000 
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وعدل المصيّف إلى عزوها إلى البرقان؛ لأنَّ كتابه مُستَخْرَجٌ على #صحيح مسلم)؛ 
58 0 ع 6 ع / 
فمشترّط فيه الصَّحَّة وال مستخرّج من الكتب هو: أن يقصد محدث رواية أحاديثٍ كتاب 
آخر بإسناده هو. 
ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: 
أحدهما: في قوله صََّلنَةءَلِدَهوَسَر: («وَحَتَى 


2 ث1 عدا 


تَعبدَ فِتَامٌ من أمتي الأَوْنَانَ))» وهو وهو صريحٌ في 
مقصود التّرجمة. 

والفئامٌ: الجماعات الكثيرة. 

والآخر: في قوله صَإَِنَهََوِوسل : («وَا ند َقُومٌ السّاعَةٌ عد على بلعو ع بن لني 
ِالمُشْركنَ1)» وهو خبرٌ صادقٌ عن خُوق حي من أمّته صَوَللَءََوسَله بالمشركين. 

والبية :القبيلة »وق رواينة أي داوةوابع مانسة##اعكى تلكق تافل من أشي 
ِالْمْمْرِكِينَ»» ولحوقهمٌ المشركين بتحؤّهم إلى بلداننهم» ومساكتيهم لهم حنّى يرضوا 
بدينهم» فيكونوا مثلّهم. 


ا به 


رت 
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مف ا ل امه 2 فوا 8ه ا عد 
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ابر لل او 


قال ١‏ الت رحمه الله : 
5 الاك 
القادة: لنبية أنه اتاد 
الرك يي لالب 
لايع - هنمتا :مامت الإيمان ليت وَالطاهُوتٍ في عدا اوضع ؟: َل 
هُوَ أَتِقَادُ كَأَبِ؟» أو هُوّ مُوَاقَقَة أَضْحَايَا مَعَ بُفْضِهًا وَمَعْرِقَةِ بُطْلَامهَا؟ 
لكيه اردور الترائية براي كاتني اديع التنرية 


0م 7 00 ن 


01 و حبر 5-5 0 ع ا عفر 3 2 3 در 
السَّادِسَة - وَهىَ المَقصودة بالترحمة -: أن هذا لا بد أن لس ر 


ماه 
. 
الى 


آل 


2٠ 


لوأ 


في حَدِيثِ أب سَعِيدٍ. 
3 وده 3 - ءَ. 5 ٠.‏ 
السّابعَة: تَضْريحُه بوْقَوعِهًا - أَعْنِي عِبَادةَ الأَوْنَّانِ - في مَل الم في جموع كديرة. 
0-1 رعو - رفاس 2 2 0 اه سه 
الثامئة - الحَجَتُ العَجَاتَ - سمشؤوخ ين بذضي الكرة- يكل الفختار -مَعَ 


ذ#- 


َو 


بالشهَادَتين» وتصريحه أنه 


أخابف 


3 


سج #2 5 
ن القران حق. وَفيهِ أن 


الح 


0 


0 5 سس د 7 
من هزه الامق و الرشول حجن 


م 1 ال ع شو امريد رس 208 عد ص ين نر ا 7 عع 06 عي اخ 7 
حَمَّدَا حَانَم النيينَ وَمَعَ هذا يُصَدَّق في هَذَا كله مَعَّ التضَادٌ الوقاضح. وَقَدْ خَرَّجَ المُخْتَارٌ 
0 و ع وي ا ا امد تي م 
في آخر عَضْر الصَّحَابَة وَتَبِعَه فِنَامْ كَثِيرَة. 


8 بر ا و ل ا 5 ف ار برا لق ا رخو ارد سرك 
التَّاسحَة: البِشَارَة بأنَ الحَقّ لَا يَرُولُ بِالكلَيّة ك] رَالَ فيه مَضَى؛ بَل لا تَرَالُ عَلَيْه طَائِفَة. 


ضير 


لعَاشِرَةٌ: الآية العُظْمى أَتَتمْ مع لَه لَا يَضُدّهُمْ مَنْ حَدَكُمْ وََا مَنْ حَالَفَهُمْ. 


- وم 2 7 ضره ا 0 لس ايه 
الحادية عشرّة: أن ذ لك من أشراط الساعة. 


تبي 


الثم عع سافوية الأناض التسلوو يفا إِخْبَارُه بأَنَ الله زَوَى لَهُ المَشَارِقَ 


مير 


كن 


ير بَخِلَافٍ الجَنُوب وَالشََالِء وَإِحْبَارَه أنه 


4 


وَالمَعَاربَء وَأَخْيْرَ بِمَعْنَى ذَلِكَ) فَوَقَعَ 


31١ 


ود 
ع 
و | 


١ 


20 


أعْطِيَ الكبْرَيْنِء وَإِخبَارُ ه بإِجَابَةِ د دَعْوَِهِ لِأميِهِ في الاثَيِنِ وَإِخْبَارٌ هبه مع العالعة وَإِخْبَارُة 


0 
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4 
هو سم ذه 


بوقوع السَّيْفِ؛ وَأَنَهُ لا يَرْفْعٌ إِذا وَقَعَ» وَإِحْبَارُهُ بإِهلاكِ بَعْضِهِمْ بَعْضَاء وَسَبِي بَعْضِهِمْ 


وو 
0 


هه > الا ل 1 55277 2 1 ل ا 2 
بَعْضَاء وَحَوْفِهِ عَلَ أَمّتِهِ مِنَ الأئِمّةِ المَضِلَينَ» وَإِحْبَارَه بظهور المَتَنيئِينَ في هذه الآمَّقَ 
707 ب يي 5 قاف وهم ررق شد عه هه ووه 
َإِحْبَاره بِبَقَاءِ الطَائِفَةِ المَنْصُورَةٍ - وَكُلَ هذا وَقَعَ كُمَا أَخْبَ مَعَ أن كَل وَاحِدَةٍ مِنّْهَا مِنْ 
55 ل ير 2 و2 
بعد ما يُكون في العقول. 

6غ اسرد .بزل أن البو م اه اود وهب ضيه 0 501 5 

الثالئة عش :: حَصّرّة الخوت هل اليديية الأعكة التضان: 


الأايكة خن © الددية ل تخي فكاةة الآرنان: 


مه +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 

ا اس وا ساو ا ا اي 0 حم ن ا جته ير 0 1ت 0# 2 

قوله رَْمَهَالنَهُ: (الرَابعَة عشْرَةً: التنبية عَلَ مَعْنَى عِبَادَةٍ الأَوْثَانِ)؛ أي: أَنَّا لا تختص 
بالأصنام؛ بل يكون بغير ذَ لِكَ؛ كالواقع من جَعْل قبور الصَّالحِينَ مساجد. 


ماه 
د ”” 


1 551 
0 


7 
9 
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00 و د و 


قال ا لصتف رحمه الله : 
4- باب 
ما جاء في السحر 


-ه 
72 65 


3 وقوْلٍ الله تَعَالَ: #وَلَصَدْ عََلِمُوأ لَمَنِ أَسَرَبنهُ ما له. فى الْآْرَةَ من علق * 
[البقرة:؟ .]٠١٠١‏ 


00 لله ونون ِألْجِبّتِ َأَلطَعُوتِ * [النساء:١ه].‏ 
اليه 6 : لبت : المتعحرة وَالطَافوت: السََيْطَان). 


6 وي 


وَقَالَ جَايرٌ: «الطَُوَاعِيتٌ: كُهَّان كَانَ يَنِْلُ عَلَيْهُمْ السَّيْطَانَء في كُلَ حي وَاحِدّ). 
ا 


[؟عَنْ أبي هِرَيْرَة صَاكَدعَنه؛ نتشسول الوه التكيودة فال: ااختكوا السَبْعَ 
المُوبقَاتٍ»» قَانُوا :يا رَسُولٌ النّه؛ وَمَا هُنَّ؟» قَالَ: «الشّرْكُ بالل وَالسّحْرُء وَقَثلُ النفْسِ 


22 


ع + 


َه و 


الَّيِي حَرّمَ الله | باحق وَأكُلٌ الرّباء وَأَكلٌ مَالٍ اليتِيمء وَالتَّوَيٍ يَوْمَ الزّحْفء 8 


- 


المُخْصََّاتٍ العَافِلَاتٍ المُؤْمِنَاتِ). 


ا 5 3 2 8 يوك مو 4.6 فط 187 مو اه 
[:]وَعَنْ جندب مَرْفوعًا: (حح د السَّاحِر: ضَربُة بالسَّيّفي). رَوَ وه الأزقلئء وقال: 


و عمو 


4 ن 
)1 انه موقوف». 


3-9 مف ار لط عرر ه 5 ض 0 و اد :3 
لوصح عَنْ حفْصَة حفصة وََانَدَعَتَهَا نا أمَرَتَ بقتل جَاريةٍ ها سَحَرَنْبَا؛ فقتلت 


[] وَكَذَا صَحَ ع جَنْدَب 


وحمي 


َال 1 الح اة عن أُضْحَابٍ رَسُولِ الله صلل تَمَيَدِوسَلرًا . 


مه +8 + 6 قد 
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فال الشارح وفقه الله : 
مقصود الترجمة: بيان ما جاء في السّحر من الوعيد الشَّديدء ومنافاته التّرحِيدَ؛ٍ لأنَّهِ لا 
مكار ل بق ها الاسعلة لقان 
وهلذا المعنى للسّحر هو المراد عند الإطلاق في خطاب الشَّرع» وربّما وقع مرادًا به 
معناه اللُغويٌ» وهو: ما حَفِي ولطّف سبيّهه وسيأتي بيائّه في موضع مستقيّل. 
9 
وذكر المصئف وماد التحقوى مقصوة الرعدة سنيفة أذ :: 


فالدَّليل الأوّل: قونه تعالى: (2إوَلَقَدْ عَمَلِمُوأ لمن أَسْتَربنهُ مَا لَه فى الْآَخْرَةَ وك 
حََقَ 1# [البقرة: )]٠١7‏ الآية . 

ودلاللته على مقصود التّرجمة في قوله: (مإمَا له فى الْآخِرَةَ من عَلَيّ *): وَالْمَلَاقٌ 
هو: النَصِيبُ من الخير» ونفيّه يقتضي كونَ صاحبه به كافرًا . 

والآيه اللكورة كم عن النهودل العاف اتح انم فاتّهم به دحدين لخر 
لكفرهم به» فكفروا بسببه. 

والدّليل الثاني: قوله تعالى: (96 يُؤّمِبُونَ يالْحِبّتٍ وَأَلطَدعُوتٍ ...4 [النساء: )]0١‏ الآية. 

ودلالته على مقصود الثّرّجمة في قوله: (9 يُؤْمِنُونَ بألْحِبَتِ 4)؛ لأنَّ (الجَبْتَ) هو: 
(السَّحْرٌ)؛ كما فسّره (عَمَر) ووَدَلَتَدُعَنَُ - ويأني بيانٌ دَلِكَ فيما يُستقبّل. 


2 2 


والدّليل الغّاألث : حديث (أَبي هُرَ والْدُعَنَةُ عي أن 10 اللّهِ صَأَكَدُءَ 0 كال 


«١أَجِتَبُوا‏ السبْع المُوبقَات»...) الحديت. متفقٌ عليه. 


0 
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ودلالته على مقصود التّرجمة: في عدّه صََِلنعَوسَلَهَ السّحرٌ من السّبع الموبقات - أي 
المُهلكاتٍ -» فهو من كبائر الذّنوب المحرّمة. 

والدّليل الرابع: حديث (جُنْدَبِ) - ويقال: جُندُبٌ» بضمٌ الدّال أيضًا - (مَرْفُوعًا: 
احَد السَّاحِرِ: صَرْبُهُ بالسّيْف». رَوَاهُ الَّْمَذِيٌُ) وصحّح وقفّه وهو الصَّواب أنه من كلام 

ودلالته على مقصود التّرجمة: في كونٍ السّاحر يُقتّل بالسّيفء والعبدٌ لا يُقتل إِلّا على 
ترك واجب أو فغْل حرّم؛ فقتله على السّحر دليل على تحريمه. 

والدّليل الخامس والسّادس والسّابع: مااصحٌ عن ثلاثةٍ من أصحاب رسول الله 
صوصل هُم: عمرٌ وأبشّه حفصةٌ وجندبُ بنُ عبد الله يفََْه أن السّاحر 

واقرهمة الذى وكرم اللستعدوواه انر ذاو ةنو ام لاعدة البعارئه ورور ة الأصيل 
يسوّغ المسامحة في عزوه إليه. 
ثر حفصة وََعَلَتَدعَنَهَا فرواه البيهقيٌ في «السّنن الكبرى). 


وأمّا أثر ندب فرواه البخاريٌّ في «التَاريخ الكبير». 


ع 


وأمًا أ 
2 ع 

وكلها صحيحة عنهم. 

ووجه دلالتها على مقصود التّرجمة: في قتل السّاحرِ؛ لما تقدّم من أنَ القنل يكونٌ على 


ترك واجب أو فغل محرّم» فالسّحرَ محرّم. 


سل 8 
ل 0 ر», 
/ 
35 


11 
م 
2 
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عق و الى او 


قال المصنف رحمه الله : 
فيه مسائل: 


42 و 57 

الثانية: تفسير آية النشاة 

ل م 24 هو و © 200 
الثالثة: تَفسِيرٌ الجبتٍ والطاغوت. والفرق بَينهمًا. 


5-1 
3 ع 
غير 9 


بعة: ان الطَّاعُوتَ قد يَكُونَُ مِنَ الجن وَقَد يَكُونَ مِنَ الإنْس. 
الاي مَعْرِقَة السّبْع المُوبِقَاتِ ف التطيت: بالنهُي. 
اكليف ان الاح 1 

ا ل ل ا شر 2 


ب ار فق و .2 5 عر اعت د اضر اج ا ال ل ا ا 
الثامنة: وجود هذا فى المَسْلِمِينَ عل عهدٍ عمَرء فكيف بَعذه؟! 


مه +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

قوله وَََألدَهُ ُ: (الَالِكَة: تقب انيت والطاخربقه وَالتدن بَيْنَهُمَا)؛ أي: بالأثر الوارد 
عن عمرٌء فإنَّه جعل الحبتٌ: السّحرّء والأصل أن الجبتٌ في لسان العرب: ما لا خيرٌ فيه: 
والسّحر لا خير فيه» وهو الذي كان يؤمن به اليهود. 

وما الطّاغوت فهو: الشَّيطان إذا أُطلِق في القرآن» وله معنّى عام - كا تقدَّم -؛ وهو: 


2 5 1 3 ع ع و راواه 
كل مكار يا لغيه جد امن بحيوة أو تقر او مطح بوغادات انع الخول معد 


لواية 
50-7 


عه 1 7 ه 
م 
5" 4 ' 


خا 


م 
1 


ب 
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22 هَ ممو ا ورا ما و و ف ا م له ماه 2 م ا 6 
[1] قال أحمد: حدلث: محمد بن جعفر» حَلث: عوف,. عن حيان بن العلاء» حدثنا قطن 
د اتيز 


بن قَِيصَةَ عَنْ أَِيهء أَنّهُ سَمِعَ الب لوسك قَالَ: (إِنَّ عياف وَالطَرْقٌ» وَالطيرَة؛ 
من الجبت). 
ُ 0 و ل 5 
قَالَ عَوفٌ: «العِيّاقَة : رَجِرَ الطيرء وَالطرق: الخط يخط بالأزض». 
هه و 0 ير ره 0 
وَالجبَت - قال الحَسَنْ -: «رَنَةَ الشَيطان). 


مو 


إِسْنَادُهُ جيذ وَلأَبي اود وَالنسَائيَ وَأَبْن حِبَّانَ في (صَحِيحِه) المُسَنَد مِنْهُ. 


7 وَعَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ ودََتَدعَنعَا قال : قال َصُولٌ الله صََلدَ : مَنِ أَفنَبَسَ د ع 


2 و 1 00 2_0 أ د عر ف عور عر ور ع ف 5 
ا ا ا رَادَ مَا رَادَ). وَاأ َك شتاو بيع 
س2 6 سرس مو مه د عودئعغه + ل 8 ب ضر 
[*] وَلِلِنْسَائَيُ مِنْ حَدِيثِ أب هْرَيرَة يانَدُعَنْهُ: عَدَهُ: ١مَنْ‏ عَقَدَ عقدَةٌ * نفث فيها فقد سَحَرٌ) 


ون كر كذ خوك عر تعلق شيا وَكِل إِلَيا. 

1 وَعَنٍ أَبْنٍ مَسْعُودِ؛ أن وَسُولٌ الله صَيَلنعَوَسَل قَالَ: ألا َل يكم ما العَضَة؟» 
هِيّ التِّيمَة؛ القَالَةُبيْنَ النّامٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

[داوَش] عَنٍ آَبْنِ عْمَرَ دَئِعَنة! أن رَسُولَ الذه صَبَللعَووَم 


مم +8 + 6 قد 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: بيانَ شيءٍ من أنواع السّحر. 

وهلذه الأنواع ترجع تارةً إلى أصل معناه في الشّرِع؛ وهو: الرّقى الي يُفَّثْ فيها مع 
الاستعانة بالشَياطين وترجع تارةً أخرى إلى معناه في الوضع العريّ؛ وهو: ما خفي 
ولَطف سببه. 

ف(أل) في قول المصتّف: (السحر) للجنسء وأمّا في التَرّجمة المتقدّمة ف(أل) في قوله: 
(بَابِ ما جاء في السشخر) فالعهدة أي: للمعهود امعروقف عند العرب إذا أطلق الشحر. 

4 © © 
وذكر للضي 11115 الست مقصيود ال عزلاكية أدا: 


فالدّليل الأوّل: حديث (قَبِيِصَة) ال هلاي يَليةْعَدَه؛ (أَنَهُ سَوِمَ الي صَََعلِنَوسََهَ قَالَ: 


َه 


١إِن‏ العِيّاقة...)) الحديتٌء رواه أبو داودَ والنّسائيٌ» وإسناده ضعيفٌ. 

ودلالته على مقصود التَّرّجمة في قولِه: (١مِنَ‏ الجْتِ))» فالجبت - كما تقدَّم في تفسيرٍ 
عمرّ - هو السّحر. 

وقد ذكر النَبِي رموس في الحديث ثلاثة أنواع منه: 

أوَّها: العيافة؛ وهي: الحَدْسٌ والتّخمين في الخبر عمًّا يكون بما ليس سببًا لدَّلِكَ 
وأكثرٌه يكون بزجر الطّير - أي: ببعثها وتحريكها -؛ لِيُستَدَلٌ بجهة طَيّرانهاء أو ألواهاء أو 
غير ذَلِكَ من أحوالها على غيب يراد عِلمُه. 

فوجة تفسير (عَوْفٍِ) - وهو أبن أبي جميلة الأعرايٌ - (العِيّاقة) بقوله: ((رَجَرٌ 
الطَيْرِ))؛ لأا أكثرٌ آلتها التي تكون بهاء فحدسهم وتحميئُهم في أدّعاء غيب مُعْيِّبٍ عنهم 
يكون بزجر الطّير. 
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وثانيها: الطَّرْق؛ وهو: المَّسربٍ با لحصىء فكان يقبضُ أحدهم حصّى في يده ثم 
يضربها في الأرض». فيستدلٌ بحالها من الاندثار أو الانتشار على ما يريد علمّهء فإن كانتٍ 
الأرض رملا لا تؤدّي لانتشار الحصى أستعملوا الخظ عليهاء وهذا معنّى قول عوفٍ بن 
أي عل واوا ا د بالأزض»)؛ أي: إذا كانت رَمْلَاء ولا فأصله الحصى 
إذا ضربيهية؛ لكن 1 كانت أكثر أرق العريه وواة نكو اكد »تكد رن خطر اغا 
الأرض يستدلُون بها على ما يريدون. 

وثالثها: الطّيّرة؛ وهي: فعْلُ ما يحول على الإحجام أو الإقدام؛ وسيأي في باب مفرد. 

وقول (الحَسَنْ) ريِمَهَْنَهُ مفسّرًا (الَبْتَ: (رَنَةَ الشَيْطَانِ))؛ يرجع إلى ما ذكره عمرٌ 
َلنَدْعَتَه فإنٌ رنّته ها معنيان: 

أجحدشنا» الضوك فظلةًاء فا أريكون لهرقن برفعه 

والآخره الطبيحة اللتويكة مقده فإنّد يكوق ها رين الخرن. 

وكلاهما يرجع إلى ما ذكره عمرٌ؛ فعَلّ الأولى: تكون مَؤٌلَاءٍ التّلاث من عمل الشّيطان 
الذي صرَّتَ به في النَّاسِء وعلى الثّاني: تكون مَؤوُلَاءِ الدّلاث من كيد الشِّيطان لابن آدم ا 
حَزِنَ على خروجه من الجئة. 

والدَّليل الغّاني: حديث (أبِنٍ عَبَاسٍ رََئَهَة)؛ أَنَّهُ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
مِبَأَلَه َي هِوسَلَرٌ: و )د11 كو 13 8و إسكاده 
م 

ودلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (١فَقَدِ‏ أفتبس شُعْبَةَ 3 مِنَ السَّحْرا)؛ أي : جزءًا من 
الشسرء فجمل التجِيم من الشحرء وامراة به: تنجيم الكئير؛ وهو: لتر في جوم 
للاستدلال بها على انث وسيأتي في باب مفردٍ. 
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وَالدّليل الثالث: حديث( أي ةي الذافان: قال ور الله 
َلوسر : (١مَنْ‏ عَقَدَ عْقَدَةَ نَُّتَقَتّ فيهًا...)) الحديت. رواه (النَسَائِىُّ) بهذا التَّام 
وإسعاةه ضعيت: 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (١مَنْ‏ عَقَدَ عَقَدَةٌ كُمَ قت فِيهَا فَقَدْ سَحَرٌ حْرًا)؛ أي 
او سي سيد اسار 


؛ أن وشول اقيض المويوة الال 


الخد 


1 


والدّليل الرّابع: حديث (أَبْنِ مَسْعْودٍ صدََلَهعنه؛ 
هَل أَنيُكُمْ مَا العضة؟. الحديث. (رَوَاهُ مُسْلِمُ). 

ودلالته على مقصود التَّرّجمة في قوله: (١هِيَ‏ التَوِمَة؛ القَالَةبَْنَ النّاسِ»)؟ أي: المقولة 
الكائدة في النّاس. 

والعَضِة هو: السّحره فهو من أسمائه. 

وجعلتٍ التّميمة من السّحر لمشابهتها له من جهتين: 

أولاهما: باعتبار المبدإء فإنَّ النّميمة تكون سرّاء كالسّحر إذا عُوِلَ. 

والأخرى: باعتبار المتنهى؛ لأئّها تفرّق بين النَّاس؛ كالسّحر الذي يفرّق بينهم. 

والذدل الحامين حديث عبد الله (بْنٍ عمَرٌ وَانَدْعَنعَا؛ امشو الوم لَمُعَِتَدِوسَلَ 
قَالَ: إن ن من البَافِ لَسخْرًا) ل را سر لبس عو لفق 
عليه. 

ودلالته على مقصود التَّرّجمة : في جعله صَإَدَ نَدَلِدوسَلهٌ البيانَ المُعْربَ عن المقصودٍ من 
اتروع :شرت اباط كإن نز ثقبيا لال روج دولله تق سدس لور 


فالحديث خرج مخرّج الذمٌ في أصمحٌ قولي أهل العلم. 
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فصيح. فإنَّهِ لا يدخل في الذَّمّ الوارد في هاذا الحديث؛ لأنّهِ لم يُرد ترويج باطل. 


٠ 
م‎ 
24 


102 
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قَالَ المصّئف رحمه الله: 
فيه مسائل: 
الأولّ: أَنَّ لعَاقةَ وَالطَرَقٌ وَالطَيرَةَ مِنَ البْتِ. 


3 


الثاني : قير اليكان: 0 
الرّابعَة 0 000 


م 


اأنع 


8ه 
الثالة : 


0 


الطليقة أن اللميكة / ين الثاس ييخ 5 لِلك. 


5 
ماةو 


الكاية اذى اتمنفى الشافة 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

قولّه وَحمَدُآنَةُ: (الثَالِكة: أَنَّ نَ عِلْمَ الجُوم مِنْ تَوْع السّْرِ)؛ المراد به : علمٌُ النجوم المتعلّقٌ 
بالتأثيذون امبرو فل نا سباق يانه 

وقولنة (الشاوضة: أن مِنْ ذَلِكَ بَعْضَ المَصَاحَةَ)؛ أي: التعاع لاني ان بالباطل» 
ف كان كد لِك فهو معدوةٌ من الشحر» .دون مطلق الفصاحة؛ ولهاذا قيّدَ المصلف غهلذه 


المسألة بقوله: (بَعْضَ)؛ تنبيهًا إلى أن محل الذَّمّ منه خصوصٌ بموردٍ معيّن. 


م 
6 
ررك 2 
حي د يدام 
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00 و د و 


قال المصنف رحمه الله : 
5- باب 


ما جاء في العهَانِ وَنَحَوهِم 


3 وى مُسَْلِمٌ في ١صَحِيجِوا‏ عَنْ بَمْض أَزْوَاج البَّبِيّ صكَدَ 2200 واد 


روسل قَالَ: ١مَنْ‏ أنَى عَرَاقا فَسَالَهُ عَنْ َيْءِ فَصَدٌَ لعب لَه صا ربعن يذ 
000 1 للدم :قار ل 


31" وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ دعنك ء عَنِ لتب صَإّلنَه ا 2 مَنْ أنَى كَاهِئًا قَصَدَّقَهُب) 
كَمَرَي) أَنِْلَ عَلَ محمد صَوَلَةعِدووسها. رَوَاهُ ُو دَاوَ. 

بع يد يو كه 
كَاهِئًا قَصَدَّقَهُ]يَقُولُ؛ فَقَدْ مر أَِْلَ عَلَ ححَمَدِ صََئعَكووِسَوًا. 


نو مه نراق فق اط “امد و عاق ب لامر 0 
[؛] ولاب يَعلى بِسَندٍ جَيدٍ عنٍ أَبْنٍ مشعود وثلة موقوفاٍ 


لفن أكن غانا أذ 


آي 


1 2 أ 1 
1ه وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَإْنٍ يعن مَرْفُوعًا: الَيْسَ وذ 


الع مم و 0 عَلَ 
حَمَدِ صَِلنَعليووَسدا. رَوَاُ البَرّارُ (' بإسْنَادٍ جَيدِ. 


وا و 


لكاورو 


(وَى أن ...)|1 1: 
ومن لوجع 2 ع 6 


24 


اه الصَّيرَانُ فى «الأوسَطِ) بِإِسْنَادٍ حَسَن مِنْ حَدِيثِ أثن عبَّاس؛ دُون قَوَلِه: 


)١(‏ في المحدّثين من آسمُّه (البرّاز)» كن هنا (البزّار)» والأسماء - ولاسيهما أسماء أصحاب الكتب - لا ينفع 
فيها القياسٌ» بعض النَّاس يظنٌ القاعدة كاملة» فيجد حديثًا عَزِي إلى (البرّاز)» فيصحّح ويقول: (البزّار)» نعم 
(البزار) هوالمعروق إذا أطلق: لعن لأسحان الأجؤاء ين المحدنيق تخ أسقه (البزاز) تصيف حدي فى جرع 


وكدَّلِكَ مثلّه (أبن حبّان) فالأصل أنَّهِ بالباء» للكن في المحدّئين: (أبو الشّيخْ أبن حيّان)» فبعضهم يصحّح 
(أبنَ حيّان) ويجعلها بالباء» ويقول: هو المعروف! 
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قال البَعَويٌ العكاف: الْنِي بع 1 اتوي ا اتثباى يقل كل السدبرق 
وكا الما : ةِ وَتَحْو ذَلِكَ). 
وَقِبلَ: هُوَ الكَاهِنُ وَالكَاهِنُ هُوَّ الّذِي مد عَنِ المُعيّبَاتِ في المُسْتَفيَلٍ. 
كقل الى 3 عاق الشمير. 
قَالَ د و العبّاس أَبْنُ تَية: «العَرّافَ: آسْمٌْ لِْكَامِنٍ وَالمُنَجُم وَالرمَالٍ وََحْوِمْ يمَنْ 
0 مَِْقَِ امورب بهذ الطْق». 

6وَفَالَ آبِنُ عَبّاسٍ - في قَوْم يَكْتْبُونَ با جَادِ وَيَنْظُرُونَ في النُجُوم -: ١ما‏ أَرَى مَنْ 


اللّهِ من خلاق». 


ع 
اه هو 
0 
06 


و 
بن 
0 0-2 ين يز هم 
ل 


ك6 جيه 2 +3 ص 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: بيان ما جاء في الكهّان ونحوهم من الوهية الشديده والتغايظل الأكين. 

والكهّان: جمعٌ كاهن؛ وهو: الذي تُخبر عن المغيّبات بالأخذٍ عن مُسْتَرِقٍ السّمع منّ 
الجن سمي (كاهئًا) لأنّه يتكّهن الأخبارٌ؛ أي: يتوقعها. 

والمراد بقوله: (وتّحوهم)؛ مَنْ لهم ذِكْرٌ في الباب عندّه سوى الكاهن» وهم ثلاثٌ: 

أوّهم: العرّاف؛ وهو: الذي يستدلٌ بأمور ظاهرة معروفة على أمور غائبةٍ مستورة. 

وثانيهم: المُنجم؛ وهو: اندي يستدلٌ على التّأثر بالط في النُجوم. 

وثالثهم: الرّمّال؛ وهو: الذي غدل بالخطً في الرّملء ومثلّه مَنْ يطرقٌ بالحصى. 
وغلب آسمٌ (الرّئَال) لأنّ الخط في الرّملٍ هو الغالب في بلاد العرب؛ لكثرة رملهاء وقلّة 


جليدها من الأرض - يعني صَلبِها من الأرض. 


105 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 





فَهَؤٌلَاءِ الأربعة - الكاهنء والعرّافء والمنجّمء والرَّمّال - يشتركون في أدّعاء علم 
الغيب مستعينين بالجنَ» ويفترقون في طرق طلبه؛ فافترقت أساؤهم لافتراق طَرّقِهِمْ في 
3 ا 3 5 
© © 
وذكر لصتي 11112 لين مقصيره الرحمة سبعة ادل 


فالدّليل الأول #محاديث تعض أَزْوَاجٍ التِيّ صكَلدة تَمعَِيَهِوسَلَرَ) عنه؛ أنّه (قَالَ: ١‏ أن 
هناب :)شنيف روا (مَسْلِم)) ولقفلة ١‏ امم عله 
«قَصَدَّقَهُ), وهلذه الزٌيادة عند أحمدَ وإسنادها صحيحٌ» وعزوها إلى مسلم باعتبار أصل 
الخريف اهندة 

ودلالته على مقصود التَّرّجمة في قوله: («1 تَقْبلُ لَهُ صَكَاةأرْبَعِينَيَْمًاا)؛ أي: لا يكون له 
جر علبياء وعدا سح قن أفى الكناهع» قالفرل في] بكرن عليه الكاع افيد قاراة 
المصنّف أن ينبّه بالجزاء الذي يكون على الآ للكاهن أنّهِ يكون في الكاهن أشدّ فهو 
مطابقٌ لما تَرجَم به. 

والدّليل لعاني: حديث (أب هُرَيرَة صَدَْنَهُعَنَكُ عَنِ الي صَلدَةعَدوسَد)؛ أنه 
أ لكاب القديك: وواءالأرعة إلا التساتي وإسناد تعن الي 
نها فيكون سحسنا. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (١كَقَدُ‏ كَمَرَ ب َنِْلَ عَلَ حَحَمَدِ مليوس ). 
وهو خكمٌ على الآتي للكاهن, فالحكم به على الكاهن نفسه أولى. 

والكفرٌ هنا هو الأصغر ني أصحٌ القولين؛ للخبر المتقدّم أنّهِ لا ثُقبل له صلاةٌ أربعينَ 
ليلة ولو كان كفةا أكبرَ لما قبلت له صلاةٌ أبدَ الأيّام. 


00 2 
وكونه كفرًا أصغرٌ يدل على بشاعتّه وشناعته. 


4 
- 


(قَالَ: ١مَنْ‏ 
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ا 





0 هه و - 
والدّليل الثالث: حديث أبي هريرة رَيَََهعَنهُ أيضًا - وبيّض المصدّف لراويه -» عن 


ري 7 


ابي صَرَلدَ تَتعروْسَر؛ أنّه قال: (ذمر أكى عَرَافًا أو كاهمًا:.1) الحديت.:وعزاه المضلف 
لل بعَةٍ وَالْحَاكِم). وهو عند الحاكم بلفظه. وعندهمٌ بأصله. وعزاه هإليهم قبل المصدف 
أبو الفضلٍ أبن حجر في (فتح الباري»» وإسناده صحيح. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: («هَقَد كََرَيا أَنِْلَ عَلَ محمد 
الوجه الذي تقدَّم بيانّه في سابقه. 


َألَةَإْيووسَارا. على 
والدّليل الرّابع: حديث (أَبْنِ مَسْعُودٍ ددعت مِثْلَهُ مَوْقُوفًا). أخرجه (أَبُويَمْلَ) 
الموصاعٌ في «مسنده»» وإسناده حسرٌ» وله حُكم الرّفع؛ لأنّ خبر الصَّحَايَ عن شيء أنه 
يكون كفرًا أو شركًا أو معصية؛ لا يكون إِلّا بخبر من الوحي عنه عَِآَلََهعََيِوسَا. 

ودلالته على مقصود التَّرّجمة: في قوله: («كَقَدْ كَمَرَب أَنْزِلَ عَلَ عَلَ حُحَكَدِ صَآلنْءكدوَسَزً ): 
على ما تقدّم في سابقِيّه. 


صبيو 


والدّليل الخامسٌُ: حديث (عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَعَيَدعنَهُ مَرْفُوعًا: الَيْسَ هِنَامَنْ 
ار انيت 1111350 قاف امستوداة وإستاذه ضعي والاخاديث الأعرق 
في الباب تُقوّيهء فيكون حديثًا حَسَنًا. 

ودلالته على مقصود التّرجمة من وجهين: 

أحدهما: في قوله: («قَقَدْ كمَرَبَ أَنِْلَ عل ا حَمَد صَبََدعََنه يَوِوسَلَ ١‏ ) 

والآخر: في قوله: («لَيْسَ مِنا) وعد أشياءً فذكر منها: ا 

والمتكهن هو: الكاهن. 

والمتكهّن له هو: السّائل. 
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والمراد بقوله صَرَكلَ ديوس : («كِيْسَ يِنَّاا)؛ نف الإيمانٍ الواجب عنه. وما ثُفي الإيمان 
الواجبٌ عن فاعله فهو محرّمٌ فالوجهان المذكوران في الحديث يدلّان على حُرمة َلِكَ 
كرد لنديداء و انين الكفر الأصض. 

والدّليل السّادس: حديث (أَبْنِ عَبّاسِ) وإيهعَْها نحو حديث عمرانً» (دُونَ قَوْلِه) في 
آخره: («وَمَنْ أَتَى كَاهًِا...). (رَوَاهُ الطَيَرَاننُ في «الأرشط)» وإستاذة قعيفت: للكة 
يرق بساقةه ويعضك ادذهيا الاكز ذكون سد را حنييةا: 

ودلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (لَيْسَ مناا)» مع قوله: (١أَو‏ تَكَهّنَ أو تُكُهنَ لَّه)), 
على ما تقدّم بيانه في سابقه. 

والدّليل السّابع: حديث (أَبْنِ عَبَّاسِ) يَدَلنَعَنْهَا أيضًا؛ أنه قال (في 5 َوْم يكتيون أنا اد 
وَيَنْظُوُونَ في النجُوم...)) الحديتٌ. رواه البيهقيئٌ في السّئن الكبرى»» وإسناده صحيحٌ» 
ورُويَ مرفوعًا ولا يصحٌ. 

ودلالته على مقصود التّرجمة: في نفي الخلاتٍ له عند الله؛ أي: نفي الحظ والنّصيب» 
وتقدّم أنَّ من تمي عنه يقتضي كونه كافرّاء والمذكور في الحديث هو كتابة (أَبَا جَاهِ) - 
وهي حروف النَّهَجِّي على التّرتِيب المعروف: (أَبْجَدْ هَوَّرْ...) إلى آخره -» مع الاستدلال 
بها نظرًا في التُجومء فإنَّ أهل هذه الصّنعة يجعلون لكل حرف معتّى أو أكثرٌ باعتبار تعلّقه 
كرك جرم وبيهد ا رقيوااضل لل ناكو وفك بيد اناي لذي تتم كرت سن 
السّحر الذي هو كفرٌ. 

فالمقصود ني كلام آَبْنِ عبّاسِ هو التّنجيم التأثير 


ماع ِ 
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قَالَ المصّنئف رحمه الله: 
فيه مسائل: 

11 ا 
الأولّ: 0 لصون الك هِنٍ مَعَّ الإيَآنٍ بالقرآن. 
كا 3 وغ بو 
32 6 0 5 5 3 
طون 
الرّابِعَة بعة: ؤِكْرُ مَنْ تُطْير لَه 
ع و 1 بق 
الصاييةة 151 قد عي له 


3 0 2 2 كر 2 
الساوسة: ذكر من أيَا جَاد. 


الكاوف قن التق لكاي الم اه 


م6 +8 + 6 قد 


فال ل وفقه الله : 

قوله ب وأ َه (السَّادِسَة: 1 مَنْ تَعلَّم ات جَادِ)؛ أي لادّعاء علم الغيبء. بتقطيعها 
وربطها بحركة النجوم: فإِنْ أراد علم التَّهجّي لمعرفة الكتابة وحساب الجُمَلٍ وما يُتتمّع 
به؛ كان هذا جائرًا؛ ك«القاعدة البغداديّة) وغيرها. 


ماه 
بحن 


551 71 ُ ه 
مذ 


3١ 
7 


5 
م 


1'9ْ 
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00 و د و 


قال ا لصتف رحمه الله : 
7- باب 
ما جاء في النشرة 
3 عَنْ جَابر؛ أن رَسُولٌ الله صََلدَ اموس سْيْلٌ عَن النْرَق فَقَالَ: «هِي مِنْ عمل 
الشَّيْطَانٍ). رَوَاُ أَحْمَدُ - بِسَئَدِ جَيّدِ - وَأَبُو دَاوْدَ [1] وَقَالَ: سُعْلَ أَحْمَدُ عَنْهَا؛ فَقَالَ: أبن 
مَسْعُودٍ ا ا 
77 8ع يي 1 . 0220 0 
[*اوَفِ الْبَخَارِيٌ عَنْ قَتَادَة: قلت لِابْنٍ المُسَيّب: رَجُل به طِبْ أو يَوَحَد عَنِ أَمْرَأتَهِ؛ 


0 24 
و 


ل 1 : ١لَابَأَسٌ‏ بو إِنَّمَا يُريدُونَ به الإضلاحء ة َأمَامَا ينمَعُ قلَمْ ينه 
مك4 انون 

[؛] وَرُوِيَ عَنِ الحَسَن أَنَّهُ قَالَ: ولاك انق لاسا 

ذال ان الذثرة لالش ة: فل الشكر كو السنقون وَهِيّ نَوْعَانِ: 

أحدخما: حل يسخر فلو وعْوَ الي من عَملِ الشبطازه وَعَ عَلَيْهِ نحْمَلُ قَوْل الحَسَنِء 
كت اليه رٌ وَالمُمتشِرٌإِلَ الشََيْطَانِ بمَا نْب فَيبْطِل عَمَلَهُ مَلَهُ عَنِ المَسْحَورٍ. 

انثا الَشْرَةٌ ةبارق وَالتَعَوّدَاتِء وَالدَّعَوَاتِء وَالأَدْويَةِ المُبَاحَةَ؛ فَهَذَا جَائْرٌ). 


اد 


مه +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 


0 8 م 
مقصود الترجمة: بيان خكم النشرة؛ وهي: حَل السّحر بسحر مثله. 
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وهلذا المعنى هو المعهود عند الإطلاق في كلام العربء وربّها أريد بها مُطلّق حل 
السّحرء فيندرج فيها حلّه بالرّقَى والدّعوات المشروعة. فِإنَّهِ يُسمَّى أيضًا (نُشرةً)؛ لأنّه 
يَنشْرٌ عن المريض علتة؛ أي: يفرّقها عنه فب: فيشفى منها. 
© 
وذكر الصكق ةله لعدترى مقصورة الرجهة أرمعة أدلة: 


فالدّليل الأوّل: حديثُ (جابرك دعن أن ر رَسُولٌ الله صََلتَهءَلِنَهَسَلهَ شيل عن 
المْشُرَة...)) الحديةه يواه 2 8016 وإسناده صحيحٌ. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله : (اهِيَّ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَان؛)؛ ألم كلون لسر 
غرن الممحوو سكين الشباطية وصحرهم. 

والسّحر عقدًا وحَلّا كلّه من عمال الشّيطان؛ وعمل الشّيطان حرّمٌ منهيّ عنه وإذا 
أقترن بتأليهه كان كفرّاء فالقولُ أو الفعلُ المجرّد في نسبته إلى الشّيطان يدل في أصحٌ قولي 
الفقهاء على التّحريم؛ ككون الشّيطان يأكل بشماله. فإِنٍ أقترن به تأليهُه - كالواقع في 
اشر كان ينها 

والدّليل الثاي: أن (أَبْنّ مَسَعُووٍ) كان (يَكْرَهُ هدًا). رواه أبن أي شيبةٌ عن إبراهيم 
التَخعيٌ قال: ١كَانُوا‏ يَكْرَهُونَ النَمَائِمَ وَالرّقَى وَالدَْرَا» وإسناده صحيحٌ» والمراد بهم 
أصحاب أَبْنِ مسعود. 

ومن طرائقٍ الإمام أحمد الدَالّة على فقهِهٍ أستدلالّه بفعلٍ أصحاب أبن مسعودٍ على 
أختياره؛ لأنَّ العلمَ الذي هو فيهم أخدُوه عن أبن مسعوده وهلذا معنى قوله: (أبِنَ 
مَسْعْودٍ ويكرة هذا كله) أ بما تقل عن أصحابه العارفينَ بقوله الذي كان عليه. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (كَانُوا يَكْرَمُونَ))» فالكراهة في عرف السّلف 
أكثر ما تُطلّق على إرادة التّحريم» ذكره أبن تيميّة الحفيد» وتلميذه أبن القيّم والشَّاطبِيٌ. 
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والدّليل الثّالث: حديتٌ سعيدٍ (بْن المُسَيِّب) عند (البُكَارِيٌ) ل قال له (قَتَادة رَجُلُ 
به طِبٌ) - أي: سحرٌء لأنَّ أبتداءً السّحر عند العرب كان لإرادة التُطبيب» فإذا قالوا: 
(فلانٌ مطبوبٌ أو به طبٌّ)؛ فيريدون أنَّه مسحورٌ أو به سحرٌ -» قال: (أَو د يُوَحَذ حَنِ 
ارات -أى: يُبَسُ عنها فلا يصل إلى جماعها -. (أَبُحَلٌَ عَنْهُ أو ينَشَّطْ؟) - أي : أتمَكُ 
عُقَدُ سخْره ويُرْقَى لكشف علَّيِه؟ -. (قَالَ: ١لَابَأسٌَ‏ بو)) - أي: لانامس بيدا اليرت 
(«ِنّمَا يُرِيدُونَ به الإضلاح») - أي: بدفع الذافضنه حص ران مَا ينْقَع)) - أ 5 
الرّقى - (١فَلَمْ‏ ينه عَنْه)). 

فمرادُ سعيدٍ بن المسيّب هو إباحةٌ حل السّحر بها ينفعٌ» وهو الرّقى الشّرعِيّة أمّا حل 
لحرا ليح نه لأ رشةه ولاك ل" عرو خلميده وذ 101 صا و1 احير آنه 
من عمل الشّيطان. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله : (الَابَأسَ بو))» مع قوله: 5 ما مَا يَنْمَعٌ فلَم يُنْه 
مدي و ا نو مود 


1 
0 


والدّليل الرّابع : حديث (الحَسَنِ) البصري وََبَدُعَتَةُ؛ (أنه لَ: «لايحلٌ الشخرّ إل 


ايلك 


سَاحِرٌ))» ذكره ذا انعط آبن الجوزيٌ في (جامع المسانيد»؛ ولم يعْره المضاف ولا هو إل 


ع 


احد. 


- 


وعند أبنٍ أبي شيبة بإسنادٍ حسن عن الحكم بن عطيّة قالّ: سُئل الحسنٌ عن النُشر 
فقال: اليف اووطانا يذل غل الاذكر رتسا عدا عله ذ كر رودا لاقيو يريع أن ال 
سحر. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (سحْمٌ)): خبرا عن التُشرة» ما يدل على أنَّ حل 


السّحر بسحر مثله من الكفر المحرّم. 
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قَالَ المصّئف رحمه الله: 
2 5 5 ب م 

الآيق؟ العلي عن الشرة. 

الثَانِيَة: المَرقٌ بَيْنَ المَدْهِيٌ عَنْهُوَالمُرحص فِيهء مما يُِيلُ الإِشْكَالَ. 


م +8 + 6 قد 


- 0 الله : 
مدآل (الثَانِيَةٌ: المَرْقُ بَيْنَ المَنْهٌِ عَنْهُ وَالمُرَخص فيه مما يُرِيلُ الإِشْكَالٌ)؛ 
َ دك ب : َ 2 

ل ل 
أحدهها: ختصّ بالنشرة الاصطلاحيّة المحرّمة؛ وهىّ: حل التحر بعر قله 
والآخر: ما سمي (نَشْرًا) باعتبار مأخذه اللُغويٌ؛ وهو: نشرٌ المرض عن المريض 

بالأدعية والرّقى المشروعة. 
الس تراس سم ما باعتبار المعهود في خطاب الشّرع فالئشرة إذا 
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00 و د و 


قال ا لصتف رحمه الله : 


[1]وَقَوْلٍ الله تَحَالَ: 3# ألا إِنَمَا طَبِرْهُمٌ عِندَ أله ولك أَكَرهمٌ لَايَمْلمُونَ 0100 


[*] َنأ 6 3 سُولٌ الله صََأَلنَة توس قَالَ: قَالّ: «لَاعَذُوّى, وَلَا طِيْرَة 
وَلا هامة ة ولا صَمََ) 1 ا 


َادَ مسلم: (وَلا تَوَىَ 5 غُول). 
]وه امن فال خال” ول الشوه 1 ا «لَاعَذُوَى. وَلَاطِيرَة 
وَيُعْجِييى الفَألُ». قَانُوا : وَمَا المَألُ؟. قَالَ: «الكَلِمَةُ العلْيبة». 


2 
0 


1 لأبي دَاوَدَ ب ل #صجيم عن عفبه 


كن 


كال ا وول الله 


01 وو 


هه بْنِ عامِرٍ قا 
ووس فَقَالَ: «أحْسَئهًا: الفأل» 20000 0 


17 جر قليقل 


غْ 
اعمجج. 
نا 
06 
هه 
ا 
تتا 
١‏ 
اها 
0 
ىف 
م 4© 
١‏ 
0 
5 
6 


]وحن أَبْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: #الطية شر 


6 
19 اع عن ٠‏ اله عل الو ١‏ ل ل و 


يِه بالتوَكل). ويم أو قار وَالمَمِذِيٌ وَصَحَحَهُ وَجَعَل آخرّه مِنْ قَوْلٍ أَبْنِ مَسْعْودٍ. 

[]ولةحمَدَ مِنْ حَدِيثِ أَبْنِ عَمْرو: ١مَنْ‏ رَدِنُ الطيرَةٌعَنْ حَاجَوه؛ فَقَدْ شولك قَانُوا : ما 
كَفَارَةُ ذّلكَ؟ قَالَ: أن يشول: اللَّهُمَ ل 0 خيذك وَل طَبْر إل طَيْدك وَلَا لَه 
غَيْدكَ). 


[4] وَلَّهُ مِنْ حَدِيثْ القضل : بن العَبّاسٍ صَلدَدعَنهًا: «إنمَا 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: بيان حُكم التَطيّر؛ وهو: تفعُلٌ من الطيرة؛ وهي: ما يحمل على الإقدام 
أو الإحجام. 

والمراد ب(الإقدام): المُضِيٌ في المرادٍ المقصود. 

والمراد ب(الإحجام): عدم المَضِيّ فيه. 

فمتّى أنخذ العبدٌ شيئًا يريدٌ به أن يكونّ باعثًا له على إقدامه في شيءٍ أ و إحجامه عنه؛ 
فلع رط 6. 

والطّيرةٌ من الشّرك الأصغر؛ لأتَّها تتضمّن أنّحَاذْ سبب ل يش بايث كر اساي تعن 
القلب بهء والرّكون إليه. 


فيح ”7 
وذكر لضفت 1 وعقآلكة التحقيق مقضره الرهة انه أدلة: 


فالدّليل الأوّل: قولّه تعالى: (32 )لآ إِسَمَا برهم عِندَ عِندَ أ ... 26 [الأعراف: 151]) الآية. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (إإنَمَا طَترُهُمَ عند أهّو #)؟ أي: قِدَرُهُم ففيه 
إنظال الطاروة لاققاء وأثيرها. 

والدّليل الثّاني: قوله تعالى: (35 فَالُوأ . [يس: 15]) الآية. 

ودلالته على مقصود الزّجة في قوله: ميكح تَمَكْمْ 4)؛ أي: قَدَرْكُمُ المُلازمُ لَكُم 
فيد ] يطال: لقا ا ر#يإقااض الكلارىا د لاتير يا 

والدّليل الثّالث: حديثٌ (أَبي 2 اساتلنه أن تكو ل لدف الفتيرها 
عَذُوَّى...)) الحديت. متّفقٌ تمق عليه. 

ودلالته على مقصود التَّرّجمة في قوله: ((وََا طِيْرَةَ)» ففيه نفي الطَّيّرة الال على 
بطلانهاء وعدم تأثيرهاء وهو أبلّغ ف انمي فالتّمي نميٌ وزيادة. 
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والدّليل الرابع: حديث (أَنَسٍ) بن مالك وَعإيهعنة؛ أنّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
سَأَلدَدعَبدَهِوَسََرَ : ١لا‏ عَذْوَى...2) الحديت. متَّفقٌ عليه. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: («وَلَا طِيرَةَ))؛ على ما سبق بيانّه في الدّليل 
المتقدّم. 

والدّليل الخامس: حديث عُروةً بن عامر - لا (عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ) -؛ أنّهِ (قَالَ: ذكِرَتِ 
الموافة شرق اللوظ فقوي تدال اندها انليج اديت زوواه أثر 
دَاو)» وعروةٌ تابعىٌّ على الصَّحيح» فيكون حديثه مرسلًا؛ لأنّ ما أضافه التَّابِعى إلى 
الرّسول موسر هو مرسل» والمرسل من نوع الحديث الضّعيف. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: ((وَلا ترد مُسْلِمًا0) فمَنْ كمُل ديه لم يتعلّق قلبه 
بها؛ لبطلاتها. 

وقوله صَوَلتَعكووْسَةٌ في هلذا الحديث: («آحْسَيُّها: القَألّ4)؛ ليس معناه أنَّ الفآل من 
الطَّيرة؛ لعلًا تتناقضٌ الأحاديث. فَإنَّهِ صَآتَمَْيووَسَلَ قال - كما تقدّم - : (وَلَا طِيرَةَ). 
وقال صََأَآنَدْعَدِوسَ: ايعجبنِي المَأل». فنفى الطرة نهيًا عنهاء ثم بين إعجابّه بالفأل» فلا 
يكوة قرول هنا »«لخصتها: القآل) مدا أن الطجرة سن القالء للك المقصوة وجوة 
أشتراكِ بينهماء وهو وجودٌ التَّأئِ فالطّيرة فيها وجوةٌ التَأيرِ والفألٌ فيه وجودُ انأ 
فلاشتراكهم| جي: بِأفعَل التّفضيل في قوله: «أَحْسَئْهَا: الفَأل»» وهي تكون بين مُسْئَركين 
في جنس . 

والفرق ينها أن الكافن وجوه ف الطيرة ياعيك ع لد آنا الكائير الموجوة ف الفأل 


4 ك2 6 
بهو معر مزعبيىة 
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وبيان هلذه الجملة: أنَّ المتطيرَ ينَخِذ ما تطيّر به باعنًّا له على الفعل؛ فهو لا يُقدم على 
ا ل : كان هي الحامل له على ما فعل من 


وأمًا الفألُ فإنَّه لا يكون باعمًا - يعني : نشكا الفعل س» للكنه ركرق مق ا له فمقاة لو 
دذر أن هذا اراة السنات نال وغير أ ذاك جراد وعدا لتستها وانحة) واعيذا: 
(أسافٌ أو لا أسافرٌء أسافبٌ أو لا أسافرٌ...)» حتّى أنتهى إلى السّفرء فإنّ فِعْلّه الذي فعل 
طيرة؛ لالهو الذي يتدعل ذلك 

وآخرٌ إزاءه قرّر أن يخرج إلى السَّغْرء فلمًا خرج إلى سفره عازمًا عليه وجد أن البنزين في 
سيّارته مملوٌ فتفاءل به؛ لأنّهِ يقطع به السّير؛ فهاذا لم يكن أمتلاء خرّان الوقود بالبنزين 
باعمًا له للسّفرء لْكِنّه تفال به وكذا لو سَمِع داعيًا عند خروجه من بابه للسّفر يقول: 
(اللهءً الجعلة منفر] غيموكا)» فتيكن بهذا الذعاء افير أن شل لاير فى هنذا 
التف فحص الفرن بيفيها عل الوسه الذى تكرنا. 

والدّليل السّادسسِ: حديث (أَبنٍ مَسْعودٍ وَيَوَللَهعَنَهُ قال" («الْطَيرَةٌ شإ لك 
الحديث. (رَوَاهُ بو دَاوْدَ وَالدَدْمِذِيُ) وأبن ماجة. وإسناده صحيحٌ) و(آخِرهُ) - وهو 
قونّه: «وَمَا من لاه وَكَكِنَّ الله يل هبه بالتوَكُلِ) - هو مُدْرَجٌ (مِنْ) كلام (أبْنِ مَسْعُودِ) 
وليس من كلام لنب صََإلَمعَلَووسَله. 

والمدرج في الحديث: الملحق به مما ليس منة» قال البيقوزيٌ: 

وَالمُدْرَجَاتُ في الْحَدِيثِ ما أَنَثْ مِنْبَعْض أَلْمَاظٍ الروَاةِ آنَصَلَتْ 
ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله : («الطَيرَةٌ شِوٌلكٌ»)؛ والتّكرار للتأكيد. 
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والدَّليل الصّابع: حديثٌ عبد الله بن عَمْرو رَتَإيقعَنعا: «مَنْ رَدَنْهُ الطَيرَةُ عَنْ 
اف ): ديك روا (321)ء وإستاده ضبعيف: 

ودلالته على مقصود اليهة نقوله: («فَقَدْ أضْروَكَ))» فجعل الطَيّرة شركاء وهلذا 
المعنى موجودٌ في حديث أبْن مسعودء ففيه النّصريح بأنَّ الطّيرة شرلة. 

والدّليل القّامن: حديثٌ (القَضْل بْنِ اعباس وَبََهعَئَ)؛ أنّه صَيَلدعَيهوسََه قال: 
((إنَّمَا الطَيْرَةٌ ما أَمْضَاكَ أَوْرَدكَ)). الحديتٌ. رواه أحمدٌ أيضّاء وإسناده ضعيفٌ. 

ودلالته على مقصود التَرّجمة في قوله صَآَلنَءَلوَسله: («إِنَمَا الطيرَةمَا أَمْضَاكَ أَوْرَدكَ1), 
خبرًا عن حقيقتهاء أنَّها تكون كَذَ لِك فتحمل العبدَ على المُضيٌ أو الرّدٌ. 
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قال المصنف رحمه الله : 
شغ مساكل: 


2 7 6 صر دو دس سم دصر 
الأول: 00 طَرَهُمٌ عِندَ أنه # [الأعراف: :017 مع قَوْلِهِ 


3 غ0 ب 
ال قا 
0 ا 0 2 
2 5-0 -ه ا 1 
الشاوشة 


0 


أن ؛ لقأل كي من كيل فشتكت 
السَّابِعَة: تَفْسِيد القَألٍ. 
التَامئة: أن الوَاقِعَ في القَلْبٍ مِنْ ذَ لِك مَعَ كرام لا يَضٌْ؛ بَل يُذْهِبهُ الله له بالتوَكلٍ. 


التَّاسعَة: لاما 


2 1 106 ا + 
العَاشِرَةٌ: التضريح بأنَ الطيرَةَ شِرّك 


و 


عم 


الحَادِية عَشْرَةٌ: تفي الطووالف 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه : 


لو ندة لن زاتوو جا 1 لبي الذ و الن قر 91 قولف زالديا )توصي 


لمحيس سرحي وا 
م 
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قال الصتف رحمه الله: 
- باب 
ما جاء في التنجيم 

١‏ قَالَ البخَا لبُخَارِيُ في «صَحِبحِه»: قَالَ قَنَادةُ: «تَلَقَ الله مَذِهِ النُجُومَ لِثَلَاثِ: زِيئة 
ات الض احاب نف ليغا اا 
وَأَضَاعَ تَصِيبَهُ وَتَكَلّف مَا لَا عِلْمَ لَه به ل 
لعز لقع نم أبن عَُيَْةَ فيد. ذَكَرَهُ حَرْبٌ عَنْهه]. 
وَرَخصٌ في تَعَلّم امِل أَحمَدُ وَِسْحَاقُ. 
اكاوغة أن لوضى تله كال وشول الشوض لامجيودك اثلاقة لاوز خلوة الجنة: 


مُدْمِنْ الحَمْرِء وَقَاطِعُ الرّحِمٍ وتشَدن بِالسّحْرا ا أَحمَرُ وَأَبْنْ ان في (صحيحه) . 


م +8 5 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: بيان ُكم التّنجيم؛ وهو: النّظر في النُجوم للاستدلال بها على التَأثير 
أو التّسِيير؛ فالتّدجيم نوعان: 

أحدهما: تنجيمٌ النَثير؛ وهو: التّظر في النُجوم لاعتبار تأثيرها في الحوادث الكونيّة. 

والآخر: تنجيمٌ التّسيير؛ وهو: #التظرق السجوء للاستدلال بحركاتٍ سيرها على 
الجهات 08 

والكال اهيا - ونو ننجيو اليرت ةفيلا جمهررة وهو الصَّحيح. 
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وأمّا تنجيم التأثير فإنّه ثلاث أنواع: 

أحدها: أعتقادُ كونٍ النجوم مُسَتقِلَة بالنَآئير مدبّرة للكون بحركتها؛ وهذا كفرٌ أكبر. 

وكانبهاة عاذ كر نا مرطيدة إل القببيئ وه ذأ غايه :اكلافها وافتزا قينا زهاذا كقة أكيز 
اه 

والثّالث: أعتقاد كونها سببًا غير مستقل بالتأثير؛ بل تابعٌ قدرٌ الله وهاذا ملف فيه بين 
الجواز والخرمة. وأصحٌ القولين: جواره. وهو أختيار بن تيميّة الحفيدِ؛ كالواقع في 
الحسوف والكسوف والْجَرْر والمدٌ؛ فإنٌ هلذا يكون بأسباب تتعلّق بحركة النُجوم 
والكواكب على أختلافهاء فمتى عرف بطريقٍ صحيح وقوعٌ ذَلِكَ التَأثيِرٍ وأعتّقد كون 
وكسيا كان سائزا» قاو ترق نهر كا عمد رمه | ل1زدا اقم شرق هدر الماذونابه 
شرعَاء فلا تكون من جنس الشَّرك إلا إذا رُفعت فوق المأذون فيه شرعًا في السّببء هلذا 
عيذ اعثقاد كوقنا سيا: 


أمَا الحالان المتقدّمتان من الاستقلال بالتأثير أو الاستدلال على الغيب؛ فهلذا كفرٌ 


64 


تا 


والنختصط 


© 
وذكر المصكت قم ةليه لتسقيق مقصره اللريفة أريعة أدله: 
فالدّليل الأوّل #عمدية (قَعَادَةَ كمه مدلل © د أحد التابعية: وهو قتادة بن دَعامة 
السَّدوميُ -؛ أنّه قال: («خَلَقٌّ الل هَذِهِ النَجُومَ...)) الحديتٌ. علقه (البْخَارِيٌ في 
بر 7 2 له 5 3 5 ذه 5 
(صَحِيحِهِ))» ووصله عبد بن حميدٍ في «تفسيره)» وإسناده صحيح. وسبق بيان معنى 
ودلالته على مقصود الترجمة: في حصره مقاصدً خلقٍ الله النجومٌ في ثلاثةٍ أشياءً, : 


قوله: («فَمَنْ تَأَوَلَ فِهَا غَبَْ دَلِكَ أخطأ وَأْضَاعَ تَصِيبَكُ وَتَكَلّف مَا لا عِلْمَ لَه به)). 


اا 


- 
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وقوله: ((وَأَضَاعَ نَصِيبَةُ))؛ أي : 18 فهو في معنى: (ليس له خلاقٌ). ولا يَضيع 
نصيبه في الآخرة إِلّاالكافرٌ فهو يدل على أنَّ مَنْ خرّج بالنُجوم عن هلذه الغاياتٍ الثَّلاثِ 
إلى ما كانت تعتقدةٌ العربُ من التَأثير فهو كفرٌ تحرج من الملّة. 

والدليل الثاق؛ حديث 9ك ارقا الدركر قلم تارلل التق روه رفوت 
الكرمازعٌ في «مسائله». 

ودلالته على مقصود التّرجمة: في كراهته تعلّم منازل القمرء فالكراهة عند السّلف - كما 
تقدّم - تُطلّق ويراد بها التّحريم. 

ومنازلٌ القمرهي: مواضعٌ نزوله المقدَّرةٌ في سيره. 

والّذي كرهه قتادةٌ هو من علم النَّسِيرء وتقدّم أن الصّحبح جواره. 

والدّليل الغّالث: حديثٌ سفيان (بْنِ عيِيْنَةً)؛ أنه )1 لس سهان القمرِء رواه 
ال ا 

ودلالته على مقصود التَّرجمة: في عدم ال خيص؛ أي: منع الإباحة» فهو عنده ممنوعٌ 
وهو يتعلّق أيضًا بتنجيم النّسييرء وتقدّم أن الرّاجح جوار. 


ا 
1 تسن 


والدّليل الوابع: حديث (أبي (أَبي مُوسَى) الأشعري ويِدَآيِدْعَنْة؛ أن (قَالَ: قَا 


ذه اتير 
قا 


2 وعءع عبار 


انيوس : «ثلانة لبخ 0215 اطنيك 2 ار 
ضعيفٌ» ويُروى في معناه أحاديث عِذَّةٌ لا تَسْلّم من ضعفي. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله : («وَمُصَدَّقٌ بالسَّخْر))؛ أن التّجِيم على أعتقاد 
ل تووم : ١مَنِ‏ أفتَبَسَ شع مِنَ النُجُوم؛ ققد 
أقتبَس شُعْبَة مِنَ السَّخْرِ؛ لا ف بلع أي ا اليس مهاسع 


طروت 


1002 





صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قَال المصنف رحمه الله: 

فيه مُسائل: 

الأول: الحِكْمَة في حلت الجُوم. 
الثَانية: لعل قرخ رَعمغ د للك 
التَالعة: ِكُرُ الخلافٍ في تَعَلم المَنَازِلٍ. 


الرَّابِعَة: الوَعِيدُ فِيمَنْ صَدَّقَّ بِشََيْءِ مِنْ السَّحْر؛ وَلَوْ عَرَفَ أنه 


مه +8 + 6 قد 


0 لل وفقه الله : 
قوله وأ نَّهُ: (العَالكةٌ: ِكُرُالخلّان بي تَعلّم المَنَازِل)؛ 6 لإرادة معرفة علم التّسيير 
الحاو لأخوان والأهوية. 


0 


11 
م 
0 
2 
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قال ا لصتف رحمه الله : 
-"٠‏ ياب 


7 


ف جاء في الاستسقاء بالأنواء 


]١1[‏ وقول الله تَعَالَ: 3# :ا وَمَجعلُونَ رفك نح تُكرَو نَ (5م) 6 [الواقعة]. 
3 عن أب مَالِكِ الأَشْعَرٍ عنعن أن رَسُولَ اله صَيَدَدعيَهوسَرَ قَالَ: «أرْبَعٌ في 
ل مِنْ أَمْرِ الجاعلك ل يتكو نَهُنّ: المَحْرٌ ب الأَحْسَابٍ لطر في الأَنْسَابِء وَالَاسْتِسْقَاءٌ 


لحك 


ييا 


كا 


بالتجُو م» وَالنياحَةٌ» وَكَالَ: «النَئِحَةإِذَا َكْبْ قبْلَ موه تَُامُيَوْمَ القَِامَةِ وَعَلَيْهَا سر 
مِنْ قَطِرَادِء وَدِرْعٌ مِنْ جَرّبٍ) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

لاوما عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَدَليَدْعَنَهُ قَالَ: ناه شُولُ الله صَلَاةَ الصَّبّْح 
ِالحْدَيْييَةه عَلَ إِنْرِ سَمَاءٍ كَانَتْمِنَ اللَدْلِء فلم أ ا د «مَل 
تَدْرُونَ مَاذًا قَالَ رَبُكُمْ؟)». قَالُوا : الله وََسُولَه غلم #قال: «أَصْبَحَ مِنْ ع عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي 


- 


وَكَافِرٌ ما مَنْ قَالَ: مُطِرئا بِقَضْلٍ الله وَرَحَيه؛ قَدَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ الْكَوْكبٍ 0 
قَالّ: مُطِرَْا َِْءِ كذ وَكَذَا؛ د لِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنُ ِالْكَؤكٌبٍ). 

[] وما مِنْ حَدِيثِ أَبْنِ عَبَّاسٍ مَعْنَاه وَفبه: قَالَ بَعْضْهُمْ: لَقَدَ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا؛ 
اول نقد مَذْهِ الآيَات: الى 1 ع التُجُورٍ (00) © إِلَ قَولِهِ: “3 تُكَدَبونَ 4 


[الراقنة]. 


مه +8 + 26 قد 
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فال الشارح وفقه الله : 
مقصود التّرجمة: بيان حُكم الاستسقاء بالأنواء» والمراد هنا: نسبة السّقيا بنزول المطر 
إليها. 
والأنواء هي: منازل القمرء إذا سقط واحدٌ منها سمي (نَوْءَا) فهو نوءٌ باعتبار 
المَسقَطٍ لا المطلع. 
© © 
وذكر لصتف وم ةلله لمحقيق مقضوه الترحة أريعة أدلة: 
5 3 00 95 ع مد عر ل ع 2 ار ور مه 
فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: (98 وَتَجَملُونَ رِرْفَكمَ أَتَكم تُكَدَونَ (25) 4 [الواقعة]). 
0 5000007 7 2001 
ودلالته على مقصود التٌرجمة في قوله: (9 أَنَكمْ تَكَدونَ #). والمراد ب(الرّرْقِ): المطرٌء 
كا يدل عليه سبب نزول الآية. 
وتكذيبهم: هو في أستسقائهم بالأنواء» للا قالوا: مُطِرنا بنوء كذا وكذا. 
50 
ونسبة المطر إليها شرك أصغر؛ لأمرين: 
أحدهما: أنُخاذ سبب ل يثيّت كوته سببًا. 


والآخمر: نسبة التعمة إلى غير الله 


ال 


701 


والدّليل الثّاني: حديث (أبي مَالِكِ الأَشْعَرِيَ صَعَِيةعنَة؛ أن وَسُولَ الله صَإِللهءَتهوسٌَ 
لانن اننا القريبن) الحديك رخ 

ودلالته على مقصود التَّرّجمة في قوله: («وَالاسْتِسْفَاء بِالشجُوم؛». فجعلّها من أمر 
دعاك وقد ]أنه أضينك إل تاماه ديو ره 


صر 
5 
في 
1 
اميه 
10 
0 
61 
١-7‏ 
6 


0 َُ ا سد ا 
والدليل الثالث: حديث ( ريد بن خالد يدَالتَدَعَنَُ)؛ 


٠ 
هه‎ 


ملي 
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6ه 


ودلالته على مقصود الَّرجمة: في تسميته مَنْ قال: (١مُطِرَْا‏ بَِوْءِ كَذَا وَكَذَاا) كافرّاء في 
قوله: («قَدَلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بالْكَؤْكٌب)). 

والكفر الذي وقع منهم كفرٌ أصغر؛ فإنّهم قالوا: «مُطِرْنَا بَِوْءِ كَذَا وَكَذَاا؛ أي: بسبب 
كَذا وكذاء فجعلُوه سببّاء وم يجعلوه مُسيبّاه جزم بهاذا حفيد المصنّف سليمان بن عبد الله 
في «تيسير العزيز الحميد). 

والدّليل الرَابع: حديث (أَبْنِ عَبَّاسِ) صَدَلْنَدُعَنْهًا بمعنى حديثٍ زيدء وهو عند مسلم 


وحذده دون الشارى. 


ودلالته على مقصود التَّرجمة: كسابقه. 
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في © م و الى او 


قَال المصنف رحمه الله : 

فيه مسائل: 

ايه 

الأول ؟ عيبي آبة الواقمة: 

2 0 5 : 6 -ه 3 

الثانية: ذكر الأرْبَع التي مِن أَمْرٍ الجَاهِلِية. 

الثاليّة: ذِكْرُ الكَمْرٍ في بَعْضِهًا. 
ظ و 03 وه - 0 04 

الرَابعَة: أَنْ مِنَ الكَفر مَا لَا جرح مِنَّ الِلَةِ. 

الغايكة نز زا اط عر عتادى لز ى واكاؤانه يلب ازول النقيه 

سه كو له اإصوح ين عبازي مرين بي وتازر؟ اسبس زور 

و ل ا 6 ا .لما 

السَّادِسَة: التفطن لِلإِيمَانٍ في هَذَا المَوْضِع. 
اميك نمه و وقرقة ع وه 0 1 

السَّابعَة: التَمَطَنٌ لِلْكُمْر في هذا المَوْضِع . 


ايم 


5 و 
حا وق اه 4 > >هو2 )مه 
الثامنة: التفطن لِقَوَلِه: «لقد صَدق نوء كذا وَكذا). 


الا 


ف 


م4 
0 
أن 


0 


ا 


5 رع الاين 5 0 و لسر 2 عقر 5 0 أ - 
التاسعة: إخرّاخ العَال لِلْمْتَعَلّم المَسْأَلَة بالاسْيَفهَام عَنَْهَا؛ٍ لِقَوَلِهِ: «أَتَدَرُونْ مَاذَا قال 


سس عه و 6 
رَُكم؟2. 


عن 0 مير و 2 و 
العَاشْرَة: وَعِيد النائحة. 


ه 
ع 


0 
7 
١ 


مه 


ا 
0 
١‏ م 1 


/ 


/( 


0 
0 زو 
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و د و 


قال المصتف رحمه الله: 


.)] 
اع‎ 
١ 
+ 


4تعاغنة قال قال وقول القن عا لدي اكات مَنْ كن فيد وَجَدَ بن حَلَاوَ 
الإيهان: أن يَكُونَ الله وَوَسْولُُأحَبٌإِلَْ يا اهما وَأَنْ يب المزء لا جيه ادلي وَأنْ 
يقر الأبغرةي لكر ينه إذ أله اللةارنةه كها بغر اذ نكن الثار» 

وب رواية د 0 حَلَاوَةَ الإيانٍ حَتّى ( إِلَ آخره 

[ه وَعَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ وََِيَدعَها قَالَ: مَنْ أَحَبَّ بَّ في الل وَأَبْحَض في اللهء وَوَالَ في الى 


وَعَادَى في الله؛ فَإِنّمَا تُنَالُ وَلَايَة يهَاللْه بِدَلِكَء وَكَنْ يِجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الإيبانٍ - وَإِنْ كَثْرَتْ 


مكلوقي سف اكرة لقو شاو قت شاه اد لل اله 


ر - 2 
ص عه ع ور غير 


وَدَلِكَ لَا يدي عَلَ أَمْلِهِ شَيْعَا. رَوَاه أَبْنْ جَرِيرِ. 


دآ وَقَالَ أبن عَبَّاسٍ في قَوْلِهِ تَعَالَ: مإ وَتََطَعَتَ بهم الْأَسْبَابُ (50) # [البقرة]؛ 
َال َالْمَوَ5ة1: 


م +8 + 6 قد 
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فال الشارح وفقه الله : 


35 ُ 5 عم كع اال 0 عو 8 7 ر 
مقصود الترجمة: بيان أن محبة الله من عبادته؛ بل هى أصلهاء فمّن أحبٌ غيره تألهًا 


فقد أشرك شركًا أكر 
© #2 
ا 
فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: (35 وَمَِآلنَاسِ من يَسََخِدٌ من دُونٍ أله أَنَدَادًا ... 4 [البقرة: 
6) الآية 


صد 


أحدها: في قوله: (3 وَمِسَآلنَآاس من يَتَحِدٌ مِن دون أله نَدَادًا بوم كب الَو :#). 
فذكر أنَّ حال المشركين أتخاذ ذهم آلهة ب سزدهايالله ق الكت فالثاله لعن اللدقر ل أكره 
أنه فغل المشركين الذي عابه الله عليهم في هاذه الآية. 

والآخر: في قوله: («أوَايدنَ ءمنوَا أَصَدُ حَْ د *)؛ فذكر أن المؤمنين لصون محبّتهم 
اله تمد سيدا نه قاد كريد :, 

والدّليل الثاني: فول تعالى: 2 22 ددم 4 [التوية: 4 1) الآية. 

ودلالته على مقصود التّرجمة: مَا فيها من الوعيد في جعْل الآباء والأبناء والإخوان.. 
إى أخدن الأغيانة التذكررة ل اديت إنحت إل التو من اللفدورسر له 2 ا 


6 
وس 
حي 


وجهادٍ في سبيله. وتوعٌدهم سبحانه بقوله: (38 مسوأ حَقٌَّ أنه اهيا رود 044 
أنتتروا باك ,ركم مع الفقرية الآثية لكك م ازلقه واترقبي العقوية عل ١‏ كدير 
أنَّه حرّم. 

وذكرّت محّة رسول الله صَوَلدَ تَمعَِيَهوَسَءَ والجهاد في سبيل الله لأنََّها تابعتان لمحبّة الله 
فلمك نييما باعتهة سين الله 


مع 


على 
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- 


والدّليل الثّالث : حديث (أَنَسٍ وله سُولٌ الثه صَآّلنَة ووس 
القن لدي ا عليه 7 

ودلالته على مقصود التَّرّجمة: في نفي كمال الإيهان عن العبدٍ حبّى تكون ححبّة رسول الله 
صَآَلدَُعََوسََه أعظم في قلبه من محيّته ولّدَه ووالِدَّه والنَّاسَ أجمعين. 

ونفي كمال الإيمان لا يكون إلا في ترك واجب عل العبد, فمحبّة الرّسول 
صَرَلَةعَْيهوَسََرَ في أصلها واجبة من أصل الإيمان» وأ ا في بلوغها - أي: تكونَ أعظم من 
حبّة الوّلدء والوالد» والنّاس؛ بلٍ التَّمْس - فههذا كمال الإيهان الأعلى. 


04 4 


والدّليل الوابع: حديث أَنَس وعََئدعتَ؛ أنّهِ (قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله صَآلدَةعَيوْسه: 
اثلاث مَنْ كُنَّ فيه...)) الحديتٌ. متَّفْقٌ عليه. 

ودلالئه على مقصود الثَّرّمة: في تعليق وجدان حلاوة الإيمان على مَؤٌّلَاءِ التّلاث» 
ومني خكة الله وغئة رسشوله 112 الَُعََوسَكََ حنّى يبلعٌ أن يكون أحبّ إليه ما سوامماء 
فبويد عل ١‏ شه اانه ررس لدع 1 الَدعَِيَهوسَلَ عبادة. 

والدّليل الخامس: حديث (أَبْنِ عَبَّاسٍ يتا قَالَ: «مَنْ أَحَبٌ في الله...1). 
الحديث. (3 وَاهُ أَْنُ جَرِيرِ)» وإسناده ضعيف. 

ودلالته على مقصود التَّرجمة من وجهين: 

أحدههما : في قوله: (١مَنْ‏ أَحَبّ في الى وَأَبْعَضَ في اللوا»» حتَّى قال : («قَِنَمَا تال ا 
الاي سر ل 
الأعرال الصّائفة إل عئة ارندة لأنه آم ييا 


ل ا ل 


1000 
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٠. 0 3‏ 28 0 1 ذه سح في 0 2 4 . 6 01 
والذليل السّادس: حديث (آبِنْ عبّاس) وََلَتَدعَنْهَا أيضًا (في) تفسير (قَوَلِهٍ تَعَالَ: 
0 نه الأمتاتة (5) * [البقرة]؛ قَالَ الْمَوَدَة)). رواه أبن جرير فى «تفسيره»). 


وإسناذه صحيح. 
تر 0 د ع ا 2 َ 
ومعناه: تقطعت المحبة بين المتبوعين وأتباعهم من المشركين» ففيه إبطال محبة غير 


اللّه؛ لأنّها لا تنفع في الآخرة. 
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في م و الى او 


قال المصنف رحمه الله : 
فيه مسائل: 
الأولّ: لو آنه انرق 


ا و 0 7 م 
الي عو وتاك 


الثَالئة: وجو بُ ييه صَرَدَ 0 

ري غ+6هره ٍِ 

الخليفة أن زلديان ١‏ 0 

السَّاوِسَةٌ: عل القَلْبٍ الأزع الَيِي لَاتْتَالُ وَلَايَة الله إلا يتا وَلَا يجِدُ أَحَدٌ طَعْمَ 


الثامئة : تَفْسِيرٌ 9 وَتَقَطَعَتَ بهم آلْأَسَبَابُ (50) 4 [البقرة]. 
م 1 ل ل ا 
مسو 


الْعَاشْرَ 20000 عئده هد كيثة: 


0" ل ا 0ه 
الحادِية عشرّة: أ ن مَن أَتْحَدَ نِدَا تَسَاوِي مَحَبَتَهُ مَحَبَّةَ الله؛ فَهُوَ الشَرْك الأكين. 


مه +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 
لد : (التَالِكَةٌ: وجو ييه سأ وَل عَلَ النَّفْسِ وَالأَهْلٍ وَالَالٍ)؛ أي 


12 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 





هه 
0 كن 
8 


3 3 ند لوص 0 0 5 ضٍ 0 0 4 
ن نفيّ الوِيانٍ كيدل عل الخروج 6 الإسلام)؛ لآنهرئ) يكون 
لنفى كال الإيهان دون أصله. فيكون ناقصّ الإيان لا منتقضّه0". 


وقولّه: (القيه 


ا 
رات (ه) > 
سي جد عت 


2 


)١(‏ نبايةٌ المجلس الثَّالث. 
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00 و د و 


قال ا لصتف رحمه الله : 


ادن ف 0 , اآل عمران] الآية. 


اونا يد تمق شاور القع التي 
وان ألركَرةَ وَل يخس إلا لَه 44 [العوية:8 1 الآية. 

[*] وَقَوَلِه: 35 وَمِنَ النّاس من يَفولُ اما ياه َإِذَا أوذى في اله جَعَلَ فَِمَةَ ساس كمَذَابٍ 
أنه [العتكبوت:١٠]‏ الآيَة 

ل 0 


:1 
ارد 
د كمه 
١١‏ 
2 
9 0 
و 
3 
3 
8 
5 
ا 
4 
3 
٠.‏ 2 
ع 
3 2 
0 
1 
6 
0 
- 


5 3 
| 


3 وَعَنْ عَائْضََةَ وَصَِآَنَدَعَتَها أن رَسُولٌ الله صََِِنَدْعَلتَووسَلَرَ قَالَ: ١مَنِ‏ الْتَمَسَ رضًا الله 
بِسَخَطٍ النَّاسِ؛ رَضِيَ الله عَنْهُ َأَرْضَى عَنْهُ النّاسَ» وَمَنِ التعن رقنا التالس بتبخط اللو 
سَخِط الله عَلَيه ا عَلَيه 4 الئّاسّ). 2 أبن ان في (صحيحه) . 


١١ 


مه +8 +3 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 
مقصود التّرجمة: بيان أن الخوف من الله عبادةٌ وإذا جُعِل الخوف تأليهًا لغيره وقع 


العبدٌ في الشّرك. 
© 4 2 
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وذكر المضتك تتذاكة امدقرق متصوة الرهة خسة أداة: 

فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: (38 إِنَمَا دلي الشَّيِطنٌ ... 4 [آل عمران: 170]) الآية. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله تعالى: (35 قلا هوه وَحَاهُونِ نكم 
مُؤْمنِينَ #)» بتعليق الإيمانٍ على حصول الخوف منه؛ وما عُلّقَ عليه الإيمان فهو عبادةٌ 
فحصول الإيمان موقوفٌ على وجود الخوف من الله فخوفه عبادةٌ وجعلّه لغيره شرك 
أكين. 

والدّليل الثّاني: قوله تعالى: (9# إِنَّمَا يحْمْرٌ مَسَدِجِدَ أله اوسا 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (2إ وَل يخس إلا أنه #): مدحًا لعامري 
مساحك الله 

والشهزة يعلى فيه لوق فَإن لهي رت ترون بالطلد» وقد بنلية شميدل 
على كونها عبادةً له وفي ضمنها الخوف منه. فخوف الله عبادةٌ له وإذا جَعِلّت لغيره وقع 
العبد في الشّرِك الأكبر. 

والدّليل الثّالث: قولّه تعالى: (32 وَيِنَ ألنّايس ل مَك يِه ... © [العتكبوت: )]٠١‏ 
الآية. 


ا 


ودلالتها على مقصود التّرجمة: في كونها ذمًا لمن جعل فتنة النَّاس كعذاب النّه؛ خوقًا 
منهم أن ينالوه بما يكره. وذَلِكَ من جملة الخوف من غير الله» فإنَّ مَن رسخت معرفتّه 
بادله لم يخف في حقٌ الله أحدًا. 

والدّليل الرابع: حديث (أبي سَعِيٍ) كدري للك نز درقا: (إنَّمِنْ ضَعْفٍ 
اليَقِين...») الحديت» وم بعر المضلك»: وهو عند أب نُعيّم الأصبهانٌ في «حلية الأولياء» 


بإسنادٍ لا يصحٌ. 
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ورُوي موقوفًا من كلام أبن مسعودٍ بإسنادٍ ضعيفيٍ أيضًا؛ لكِنّه أحسنٌ من إسناد 
المرفوع» فهو لا يصح مرفوعا ولا موقوفاء مع كونٍ المَوقوفٍ أصح. 
وقوله في الحديث: («ضَعْفيِ))؛ يجوز فيه فتحٌ الضَّاد وضمُّهاء فيقال: (ضَعف). 


ودلالته على مقصود التَّرّجمة في قوله: ((إنَْ مِنْ ضَعْفِ البَقِينِ أن تُرْضِيَ النّاسَ بِسَخَطٍ 
اللوا)» وهو كالمذكور في الآية المتقدّمة من وقوع المخنوفٍ من غير الله في حقّ له سبحائّه 
ا ار 

والدّليل الخامسش: حديثٌ (عَايِصَةَ ويوإئدَءت؟ أن رَسُولَ الذ موسق فَالَ: امن 


القي» رضًا الله...2 ) الحديث. (رَوَاهُ أَبْنّ حِبَّانَ في (صَحِيحِهِ))» وهو عند من هو أولى 
منه» فرواه التَرْمِذَيٌ في «جامعه)» وأختّلف في رفعه ووقفه. والمحفوظ فيه أنّه موقوفٌ من 
كلام عائشة» وله حكم الرّفع. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: ('وَمَنِ آلْتَمَسَ رِضًا النّاسِ بِسَخَطٍ اللو؛ سَخِط الله 


فلي وَأشكَط عَلَيْه الثال4):.ذكا لخال من خناف النّاس فى عق ادلم تبي إلى آقتزافه امد 


رما أشدّ التّحريم. 


أ 
1 
5 
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قَالَ الصف رحمه الله : 
فيه مسائل: 

الأول قلي لال عقا 
اتاد كلبية 1ه 
للع 


الرّابعَة أن اليقِينَ د حلت تقو 


ماهو 
1١‏ 


ال 


عو ل وا ا ود وو حجن ف فال عاتم وان 3 
الخامسّة: علامّة ضعمه» ومن ذلك هذهو التلاى 
اللكتلووة أن اتوي لتر بسي امكف 
الاك ان توا ةر 


هر 3 
الثامئة: ذِكرٌ عِقَابٍ مَنْ تَرَكَهُ. 


3 
7 
2 


4# 
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شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 





قَالَ المصّتئف رحمه الله: 
م- باب 
1] كول الله تعائى: 


وَعلَ لله ف فَتَوَكُوَا | 5 د سََُ 0 4 [المائدة] 


و 3 


دن ذا 5 جلت فَلُوميُمَ 6 [الأنفال:] الآية. 


_/ 
['] وَقَوْلِهِ: 38 يكأمهَا لي حَسْبَكَ أله وَمنِ أَبَعَكَ من ألْمُؤّمييست (01) 4 [الأنفال]. 


م 


م رس داورو 


[]وَقَوْلِهِ: 1# ومن سَوَكلٌ عل الله فهو عي 
[عَنٍ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَعإيفعنعا قَالَ: ١حَسْبْنا‏ الله وَنِعُمَ الوَكيل؛ قَاطَا إِبْرَاهِيمُ علْيوائَ: 
عي لمق كروتن ا لعو سين قالرا ذْس كذ جا 


فَاحْسَوْهُمْ؛ قرَادَهُمْ إِيِمَانَاء وَقَالُوا: حَسْبْنا الله وَنِهُمَ الوَكيل». رَوَاهُ البُخَارِي. 


م +8 +3 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: بيان أَنَّ التَوكّل على الله عبادةٌ فإذا جُعلّت لغيره وقع العبدٌ في 
الشّرك. 

ومقصودٌ المصنّف الأعظٌ: التّنبيه إلى اليّكن اثالث للعبادة؛ وهو: الرّجاء؛ لأنَّ التوكل 
يشتمل على تفويضي العبدٍ أمرّه إلى اللهه ورجاءه حصولٌ مقصوده. فأراد المصنّف أن يتمّم 
التّرّج.تين السّابقتين» فإنَ التّرّجمة السَابِقةَ قبل كانت في ذِكُر الخوفء والتَرَحمةٌ التي قبلّها 
كانت في ذكر المحبّة. 


1108 





صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


وأركان العبادة ثلاثة: 
أوها؛ الحيحة. 

وثانيا: الخوف. 
وثالثها: الرّجاء. 


وأتنظمت هذه الأركان الثَّلائة في هذه التّراجم الثّلاث التي هاذه آخرها 
وعدلٌ المصئّف إلى الإرشادٍ عن الرُكن الثالث 
بالتَوكٌل؛ لأنَّ شرك الكل أكثرٌ في الخلق. 
2 
وذكر مسقب كلانه عدت مقصره العم هيه ادل 


فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: (30 وَعَلَ أله فَتَوَصُوَاً إن كحم مُؤّْمِضِينَ (5) # [المائدة] 


ودلالئه على مقصود التّرجمة: في تعليقٍ الإيمان على الكل فلا يتح 


خوغو ال جناء- إل ترعنة دان 


ددن صر 
الايمان إل بوجوده» وما عَلّقَ عليه الإيمان فهو عبادقٌ الب كل عادة دنه اذا حعلت 


لغيره وقع العبد في الشَّرِك الأكبر. 


والدّليل العّاني: قولّه تعال: (32 إِنّمَا ألْمُوْمبُ 


بت ألَذِنَ إِدّا ذكرَ أَشَّهُ ... 6 [الأنفال: ؟]) 
الآية. 


ا 


اخن طرن تو بر رين جود جر اتضصبر يت 


وَعَلَرَيَهِمْيَمَوكلُونَ ([0) 4 
فمَدَحَ المؤمنين بتوكلهم على ربّهم» وجعلّه علامة يمانم وما كان من قرب المُؤ 


١‏ اه 
فهو عبادة للّه» فالتوكل على الله عبادة. 


ودلالته على مقصود الَّرّجمة في قوله في تمّامها: 7 


والدّليل الثالث: قولّه تعالى: (38 يَكأَمهًا آَليَنّ حَسَبَكَ أله ... ## [الأنفال: 14]) الآية. 
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ودلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (3 حَتَمكَ أنَهُ #)؛ أي: كَافِيكَ والكفاية مُناطة 
بحصول التّوكل على الله فمّن توكّل على الله كفاهء فهي إغراءٌ وترغيبٌ بلزوم التَوكلء 
وهذا دليل كونه عبادةً للّه. 

وقوله في الآية: (م وَمَنِ أبَبَحَكَ من الْمؤمِييت 409 )؛ أي: حسبْهُم الله أيضَاء 
فالحسبُ هو الله وحدهء فمعنى الآية: (يا أََّا النَِىُّ؛ حسبّك الله والمؤمنون أيضًا 
حسبّهُمُ الله)» وليس معناها: أنَّ المؤمنين يكونون حسبًا للِّيَّ؛ لاختصاص الحشب - 
وهو الكفاية - باللّه. 


20 
"1 


والدّليل الرابع : قوله تعالى: (#إوَمَن يَتَوَكلٌ عل لَه فَهَوَحَسَبهُد # [الطلاق: 9]). 

ودلالته على مقصود التّرجمة من وجهين: 

الحدقنا: الدسمل الكنارة مه 2 البهر ذليق :وهو دلد خلل أنها تقر نادت وهو 
التّوكل - عبادةٌ له لان الله أثابهم خيرًا عظيمًاء بحصول كفايته لهم. 

والآخر: أنَّ تحصيلٌ الكفاية مشروط بالتّوَكّلِء والعبدُ مأمورٌ بطلب ما يحقّق أستغناءه 
يرثك ومن جلف الأوكر يونا اميه قهر عنادةقالتر كن هل اللسعيادة 

والدّليل الخامس: حديث (أبْنِ عَبَّاسٍ وَوَيَدعَنهَا قَالَ: «حَسَبنًا الله و كيك لكايه 
الحديتٌ. (رَوَاهُ المُخَارِيٌ). 

ودلالته على مقصود التَّرّجمة في قوله: (١حَسْبْنا‏ اللة))؛ أي: كافينًا الل ينتصيول 
كفايتهم كان بتوكّلهم على الله؛ لأنَّ الخليلن إبراهيم وعمّدًا صَوَلَعَيَد عَييَهوْسَلٌَ فوّضا أمرهما 
إلى الله في مَشهدين عظيمين: 

أحدهما: مشهدٌ إلقاءِ إبراهيم عَليهصَكاهوَالتَكامْ في الثّار. 


والآخر: مشهد مُصَابِ التَِيّ صََدَ نميوب بأصحابه يوم أحد. 
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قال المصنف رحمه الله : 
ا 


ل حو اد يامرلا 2 
5-0 ن هذه الكلمة. 


2 2-9 


0 2 م عَلَيْه كت كلتك وَحْحَمَدِ صََِآلنَدعلتَهوسَئَرَ في الشَّدَائِدِ. 


مه +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 
قولّه رَمََآنَهُ: (السَّادسَة: عِظَهُ شَأَنِ هذه الكَلِمَةِ)؛ يعني: (حسبّنا الله ونعم الوكيل). 
والعربٌُ تُطلق الكلمةً وتريد بها الجملة التَامّة مِن الكلام. 


ما 


حي 2د 
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ققَال المصنف رحمه اللّه: 
84- باب 
1] قول الله تعالى: 


علا عو اه 20 لدم أل 


| أفَامتواً تك الل سف ّم إِلَّا ث لْقَومُ ألْكَسِرُونَ (5) 4 [الأعراف] 


1 ؤي انو انتيل من تعمة تد ل الها آلو (2) 4 [الحجر]. 
م6 عَنه! أن وَسُولٌ الله صَيَللةَوسََ سْيْلَ عَنْ الكبَائِرٍ؛ فَقَالَ: 
«الشَّرْكُ باللىء وَاليَأْسُ مِنْ رَوْح الثى وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللوا. 
[؛]وعَن أَبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «أَكْيَرُ الكَبَائِر: الإِشْرَاكُ باثي وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ الى 


كالتترط به هل لني الماش مِنْ رَوْح النّدا ودَاء عند اد راق 


2 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: بيانٌ أن الأمنّ من مكر الله والقنوط من رحمته أمرانٍ محرّمان ينافيان 
اوسيل 

والأمن من مكر الله هو: الغفلة عن عقوبته» مع الأقامة عل موجه من الدنوات. 

والقنوط من رحمة الله هو: أستبعادٌ الفوز بها في حقٌّ العاصي. 

والأمنُ من مكر الله والقنوط من رحمة الله ينافيانٍ التّوحيد كما تقدَّم؛ ومنافاتهما له 


بحسّب قدرهماء فالأمن من مكر اللّّه نوعان: 
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أخدها: زوال أله وهو اكوك م للدت وق قلنية لعود الكل بوط ايدان صل 


التّوحيد» فيخرج به العبد من الإسلام. 

والكخر وان كيان مدت وهو الكو دوي اللمسميق قلي لعب زط اوداق كمال 
لوحي الوا تخيهة 

وكَذَلِكَ القولٌ في القنوط من رحمة الله هو نوعان أيضًا: 

الحنهنا: زوال اقلت وى ويفاء الله صن 'قانب العف بالك وهلذا ينافي أصل 
اللوسييق: 

والآخر: زوال كمال الرّجاء من قلب العبد» وهاذا ينافي كمال التّوحيد الواجب. 


الله 

وذكر المضئف مالل لتحفيق مقصوه المرجة خهسة آدلة: 

00 َ 0 >2 عوه سه ل صياءة 5 0 

فالدليل الأوّل: قوله تعالى: 3 أفأمنوا مَكر أله ... 4# [الأعراف: 944]) الآية. 

ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: 

أحدهما: في قوله: 30 أَفَأْمِنُوا مَكر أله 4) فهو أستفهامٌ أستنكاريّ يتضمّن ذمّهم 
على أمنهم مكْرٌ الله والدَّمُ م دليل التّحريم. 
الخُسران فهو محرّم. 

وحظٌ الآمِن من مكر اللّه من منافاة فعله التَوحيدَ وحصولٍ خسرانِهِ على حسّب ما 
يُوجد في قلبه؛ فإن كان مع زوال أصله - وهو النوف من الله - كان منافيًا أصلّ 
التّوحيده مُخْرِجًا للعبد من الملّةء وإن كان منافيًا كمال الخوف لم يخرج به العبد من 


الإسلام» لكنه فاته كمال التوحيد الواجب. والخسران يكون بحسب حاله فيهما. 
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شرح «كتَاب التوحيد الذي هوحق الله على العبيد» 





2 03 0 بج سد لمعل رع عر 2 ع الح ير 3 
والدّليل الثاني: قوله تعالى: (38 فَالَ وَمَن يَمَمَط مِن يََحَمَدَرَيد ... 6 [الحجر: 157 الآية. 
5 0 50 رم 00077 و و 

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: (30إِلَا ألصَّآلُوت #*)» فجعِل القنوط من رحمة 
الله سببًا للصّلالء وما أَنتج الصَّلال فهو محرَّمٌ. 

وقدرٌ ضلالٍ العبد بحسّب حظّه من القنوط من رحمة الله على ما تقدَّمء فقد يكون 
ضلالا كلَيًا مطلقًا يخرج به من الملّه إذا فقِد أصلٌ القنوط من رحمة الله - وهو الرّجاء - 
بذهابه من القلب كلّه فلا يرجو الله أبدّاء فيخرج به من الملَّة» وربّما حصل له ضلالٌ 
نسب مقيّدٌ إذا كان المفقود هو كمال الرّجاء لا أصله. 

والدّليل الغالث: حديث (أَبْن عَبَّاس وَدَليةَعَنْ؛ أن رَسُولَ الله صَبَآلَةءَليَهوَسَلَرَ سْيْلَ عَن 
الكَبَائِر...) الحديتٌ, ول يعْره المصنّف. وهو عند البزّار في «مسنده» والطبراٌ في «المعجم 
الكبير). وإسناده حسن. 

5 5 500705 مكو هماه ٍِ 20000 ه عرصة ٍِ 

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: («وَالِيَأس مِنْ رَوْح الى وَالْأَمْنْ مِنْ مكر الله»), 
إذ عدّهما من الكبائر» والكبائر محرّمة أشدّ التّحريم. 

واليأس من رَوْح الله فردٌ من أفراد القنوط» فإنَ اليس من روح اللّه هو أستبعادٌ نزول 

والدّليل الرابع : دي (أَبْنِ مَسْعُودٍ) وََوَانَدَعَنَه؛ أنه (قَالَ : «أَكْيَُ الكَبَائر...)) الندية: 
(رَوَاهُ عَبْدٌ الوَّرّاقِ) في «المصدّف». وإسناده صحيح» وله حكم الرّفع؛ ل تقدَّم أنَّ خبر 
الصَّحابيٌ عن كون شيءٍ معصية:» أو كبيرةً» أو كفرّاء أو شِركًا؛ هو من المرفوع حك في 
أصحٌ القولين. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: («وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللي وَالقَنُوطٌ مِنْ رَحْمَةٍ الى 


-ه 000 كت ك3 000 5 
وَاليأس من رَوح اللّهِ))» على ما تقدم ذكرة. 
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- - و الى او ١‏ 

فال المصنف رحمه الله : 
خية. أن و 

فيه مساكل: 

1 ٍ 
الآو كني ابه الأداق» 

9 2 ب وده إن 

لس .ا لهك شر اب أب عرز 0 


57 و َو 1 وو 
الرابعة: شدة الوَعِيدٍ في القنوط. 


5 
1 
27 


0 
0 
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شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 





00 و د و 


قال الملصنف رحمه الله : 
6- باب 


> 6 


ع الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 


3 وقول نه تَعَالَ: :9 وَسن يوسن يله يهل لبه اتابن" .]١ ١‏ 
ل 


51 2 ل عو و ووه 2 0 5 0 2 
العامة لهاو لطا دق ا 


0 


لحك 


في / 
5 أن 3 


"وف ١صحِيح‏ مُسْلِمٍ) عَنْ أب هْرَ يْرَةَ يَدَإَدَدْعَنَُ؛ أن رَسُولٌ الله صَيَلنَهَلتَهِوَسَلَهَ قَالَ: 
١أنْتنَانِ‏ في اناس هما يِمْ كفْوٌ: الطَّعْنُفي السب وَالتبَاحَة عَلَ العَيّكِا. 

م عَنِ آَبْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: الَيْسَ هنا مَنْ ضَربَ الخُدُودَ وَشَقَّ الجَيُوبَ» وَدَعَا 
2 م 


3 


؟ أن سول اد صالنه ذال (إذا أَرَادَ الله بعَبْدِ بح ِعَبْدِوِ الحَيرَ؛ 
جل له ريج ني الثياء َإذًا أرَادَ بِعَبْدِو الشَّرّ أَمْسَكَ عَنْهُ ِلَب حَنَّى يُوَافي ب يَوْمَ 
[ه] وَقَالَ التي صَرَدَ الو : (إنَّ عِظَمَ الجَرّاء م مَعَ عِظَمِ البلاءِ» وإ وَإِنَّ الله تَعَالَ إِذَا 
أَحَبّ قَوْمَا أَبتَاهُمْ؛ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ سَخِط قَلَهُ الشّخْطٌ». حَسَهُ ادم 


70 


م +8 + 6 قد 


فال الشارح وفققه الله : 
5 َه 5 عم 3 3 1 
مقصود الترجمة: بيان أن الصير على أقدار اللّه من الإيمان به. 
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والصَّبر على أقدار الله من كمال التّوحيد الواجبء وضدَّه مِنَّ الشّخط والجرّع محرّمٌ 

ينافيه. 
الله 

وذكر المصنّف وَدأكَهُ لتحقيق مقصود التّرَحَة خسة أدلّة: 

فالدّليل الأوّل: قولّه تعالى: (:2 ومن بون أله يبد به 6 [التغاين: .)]1١‏ 

ودلالته على مقصود التّرجمة: في جعل صررٍ العبدٍ على المصيبة مُنتِجا هداية قلبه» فإثابثه 
عل القبر علبها ثويا يد دغل قون الشبريغل در الله مانورا بده لالدمح الإيساة. 

والدّليل الثّاني: حديث (أي هر يرَهَ ائَدْعَنهُ 4 وول الله تسر قَالَ: «أَثْمْتَانِ 
في التّاس...») الحديتٌ. رواه مسلمٌ. 

ودلالته على مقصود النَّرّجمة في قوله : («وَالمْيَاحَة ذَعَلَ المَيّتِ))؛ وهي : رفع الصَّوت 
بالبكاء عليه وقد جَعِلَت في الحديثٍ من شعب الكفر؛ لمُناقضَتِها الصَِّر على أقدار الله 
فتكون هي محرّمة ويكون مقابلها - وهو الصبر على أقدار الله - واجبًا. 

وقولّه في الحديث: (هُمَا مِِمْ كُفْرٌ))؛ أي: شعبةٌ منه» وهذا النّركيب في خطاب الشّرع 
يذهل اق الأصيشر 

والدّليل الثّالث: حديث (أبِنٍ مَسْعُودٍ صَدَئه امن نوه التق وتاساقيبت 
الخثوة,,) الذريكة :روا البشارى 02 

ودلالته على مقصود التّرجمة: في قوله: («لَيْسَ هِنّا))» عند ذكر أمور من الترّع يفعلها 
الثابى يد نزول الأقذان بب: 

وقولة: (الَيقَو5اا)#دالاغل تحريمهاء فكها متافية لكمال الإنزان الواجب ».ولا بحر 
العبدٌ السّلامةَ منها إلا بالصّيرِء فيكون الصّبر واجبًا. 
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اح 


1 


والدّليل الرٌابع: حديث (أَنَسٍ وَزعَنَة؛ أَنَرَسُولَ الله صَرَدَةءيهوسَة 
الله بِعَبْدِ ِعَبْدِهِ الحَيْرٌ...)) الحديث. وواة الرطلئ: وإسناده حسر". 

ودلالته على مقصود النَّرجمة في قوله: (١عَجَلَ‏ لَهُ العُقَوبَة في الدَّنْيَاا)؛ أي: عاقبّه على 
ذنوبه. ثمّ رزقه الصَّبِر عليهًّاء فحصول الصَّبر على المصيبة التّازلة من علامة إرادة الله 
عبدّه بالخير» فالخيرٌ هنا مُركّبٌ من شيئين: 

أحدهما: تعجيل المعاقبة على الذَّنب في الدّنيا. 

والآخر: التوقيق الصّدر عل نا كدل من البلاء عقوية. 

والدّليل الخامس: حديث أَنَسٍ وعََتَهعَنَُ أيضَاء 1 من لوسك قال: ((إنَّ عِظَمَ 
الجَرَاءِ...)) الحديث. رواه الْرَمَذيّ وأبن ماجة. وإسناذه حسره 

ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: 

أحدهما: في قوله: (١فَمَنْ‏ رَضِيَّ فَلَهُ الرّضًاا)؛ والرّضا يتضمّن الصَّبر وزيادةً فذِكره 
ذِكرٌ للصَّبر» بلسي يي عن بن فين وما مدحه الشَّرع من 
الأعمال فهو عبادة. 

والآخر: في قوله: (لققة شخ كله اللينيطل)): لأنَّ تر نب العقوبة غلى'قوات الصين 
يدل على إيجابه وأنَّ العبدٌ إذا تركّه عُوقِب على تركه بحصول الشف عليه. 

وقوله: (قلهٌ الشيخط ) وز فيه ونجيان” 

أحدهما: الضَّدٌّ: (الشّخط). 


والآخر: الفتح: (السّخَط). 
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صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 





قال المصنف رحمه الله: 
شق مساكل: 


0 2 
الآأولى: تفسيرٌ آبة التغاين. 


ا 2 ع عي ب 
الغانة: أن كاذاهة الأوكان الت 


ا + 5 
الثالثة: الطعن ف النسيه: 
ع مسو جر جر 9ن 6 أعير. قير عر ب اراس © وو أ ا 9اجي ع 5 
الرابعة: شدة الوَعِيدٍ فيمّن ضرت الخدوة» وَشق الجيوت. وَدّعا بدعوى الجاهلية. 
5 00 7 3 ع و ايز َُ _0 2 
الخامسّة: علامة إِرَادَةَ الله بعبكه الحسَ. 
0 0 0 ع عي و تبر سَُ 8 َي 
السادسَة: علامة إِرَادَةَ الله بعبده الشر. 
1 0 0 ا _ 0 ؟عرهة 
ا ل ا 
الثامنة: تحريم السخط. 


3 2 6 سن 7 
التاسعة: ثوَات الْرّضَا بالبّلاء. 


د 
حم حمر كك 
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شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 





قَالَ المصّتف رحمه الله: 
5- باب 
لاجادق اناد 
]وقول الله تَعال: 3# فل إن أنأ مشر مِتْلُكر يوحت إل أمَا لهك إله ونيد * 
(الكبك 11 ] لي 
ف 2 و ا 2 43 2 
فوعًا: «قَالَ الله تَعَالّ: أَنا أَغْنَى الشْرَكَاءِ عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَمِلّ 
م 2 04 مه املكو دى ه مارو 
عَمَلا أشرَّك مَعِي فبه غَيْرِي تركتة وَشْرْكهً) . رَوَاهِ مُسْلِم. 
0 هُوَ أَخْوَفُ عَلَيَكُمْ عِنْدِي مِنَ المسبح 
الدَّجَالٍ؟» قَالُوا: بَلَ يَا رَسُولَ اللى قَالَ: «الشّرْكُ الحَفِيُ؛ يَقومُ الرّجَلُ فيصل فَبَرَيُنُ 


ىاه قوق 


صَلَاتَهُ؛ لِمَايَرَى 58 رَجلٍ) .رَوَاه أحمد. 


1١ 


١ 
3 ا‎ 
3 


مت +8 +3 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: بيان حُكم الرّياء؛ وهو: إظهارٌ العبدٍ عملّه ليراه النّاس فيحمدُوه 
عليه؛ وهو نوعان: 

أحدهما: رياءٌ في أصل الإيوان» بإبطانٍ الكفر وإظهار الإسلام ليراه النّاس فيعدُوه 
ملك اه وكدا فيك أق يعاق اا التريحيك: 


والكخر رباك ق كهال الامان »رلك ونش اعمال العبد التى نظيررها ليسيده 


الثانى هامابروهان] شوك أجخرومقاف كنال الترجن الواحب. 
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صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


والمعنى الثَّانِ هو المعهودٌ في خطاب الشّرع للرّياء إذا أطلق. 
©( © 
وذكر اللمكان جم أنة حدقي مقتضره الأريجة قلدثة أَدلَة: 


فالدّليل الأوّل: قول الله تعالى: (35 فل نمآ أنأ مس مَتَلَكْرٌ ... 4 [الكهف: )]1١١‏ الآية. 

ودلالئه على مقصود التّرجمة من أربعة وجوو: 

أوَّهها: في قوله: (9 ِنَم أنأ بسر لكر #)» والوصف ب«البشريّة) يتضمّن إبطالٌ مُلكِ 
أحدٍ من الخلق لشيءٍ من الرّبوبية» أو أستحقاقٍ الألوهيّة» فملاحظة البشر في العمل لا 
تورث العبدَ ذِكُرَا وحمدًا؛ لأنّهم لا تصرّفَ لهم فيه. 

وثانيها: في قوله: (إأَا لهك إَِهُ ويل #)» فحقيقة توحيد الله ألا يقمّ في القلب 
إرادةٌ غير الله فالرّياءٌ ينافي التّوحيد. 

وثالئها: في قوله: (3 َليَممَلْحَمَل صَلِكَا )؛ لأنّ العمل الصّالح يفتقر إلى الإخلاص» 
والإخلاص لا يث ينبثٌ للعبد إلا بنفيه الرّياءَ عن قلبه» ولهِدًا فإِنَّ المعرفةً بالرّياء هن أكثر 
عد الخلصين؟ عفر نوم مكة قال سهل بر غبك الله اللسترئ ومسكدين إذريش 
الشَّافعيٌ رمَهمَانَة: «لايعرف الرّيا باه 5 لبيك اصيوة )2 أى: لايد ترقا بر تدكا 
إلا المجتهدون في تحصيل إخلاصهم. 

ورابعها: في قوله: (32 وَلَامشْر يعاد رَيْدِلَمَد #)؛ أي: كائنًا مَنْ كان» والرياء شرك 
فاليراءةٌ من الشّرك ات 

وهلذه الآية هي الآية الّنَي ت- فوت أضول العام يلقل نه ركاف لاد ارين 
يُوقِعٌ العبدَ في الرّياء هو ضَعف شهود القلب هلذه المعاني» فهو يعمل عملا يرجو به من 
البشر ذكرًا وشُكرّاء توهُمًا أنّهِ إذا أحسنّ العمل شكرُوه وحوِدُوه» ويكون في قلبه توجةٌ 


1121 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 





لس هلر 


إليهم. فلا ينفي من قلبه إرادة غير الله سُبَحََةوْتَعَالَ» ويلتّبسُ عليه عملّه الصّالحُ لترَغْرُع 
أصلٍ الإخلاص فيه» وربّ) وقع في شبكة الشَّرك بحبالةٍ الشيطان له باقترافه الثياء00, 


والدّليل الثَّاني: حديث (أبٍ هْرَيَِةَ دعن مَرْفُوًا) أن قال: (١قَالَ‏ الله تعَالَ: أن أغْنَى 


و 


الشَرَكَاءِ عَنِ الشّرْلكُ. :6 ) اديت ٠(رَوَاه‏ مُسْلِم). 
ودلالته على مقصود التَّرّجمة في قوله: («أَشْرَكَ مَِي فيه غَبِْي))؛ وهاذا وصفث الرّياء؛ 
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لس ل ار كان مركا لهو وجدارة 


(1) فلا منجاةً له إلّا بشهود قلبه هلذه المعاني» وتكرارها عليه مرَّةٌ بعد مرَّةِ فإنّها إذا رسخت في القلب شَيّد 
المرءٌ على قلبه حصنا نيعا يحُول بينه وبين الرّياءء وإذا ضعُفَ شّهِودُها في القلب تسلّط الرّياءُ على العبيء ومكابدةٌ 
دَلِكَ شديدةٌ؛ لأنَّ التّمسَ تطمع أن يُرى مكائهاء وهلذا شيءٌ جُبل عليه الئّاس: يبون أن يُحمّدوا ويُشكروا 
ويُذكرواء فدَفْعُ هذا الواردٍ ومنازعةً هاذه الحبلّة لا تكون إِلّا مع جهادٍ شديدٍ بالإقبال على الله سْبحَاَهُوَََل. 

ومن الأخبار المتقدّمة أن رجلا شُهر بالرّياء في أعماله» وجرت أليسنة النّاس بِذِكْر أنّه مرائي» فارعوى بعد 
مدو وتاب وأناب إلى الله فلم تُجِدٍ توبنّه في رفع ذكره بالرّياء عند النّاسء فكان مع توه يسمع ذكر الناس له 
بالرّياء» فخلا ليلة بربّه سبحاته. وأَعْظَّمٌ سؤالّه والانطراح بين يديّهِ في صلاة اللّيلء ثم خرج للمسجد لصلاة 
الفجر قبل آذائباء فمرّ برجلين من العَسَسِ - وهم عسكر اللَّيل في الدّولة الإسلاميّة فيا سبق» فكانوا يسُون في 
ترتيب ديوان الجند مَن يُمسسك الحراسة في اللَّيل (عَسَسَا) -» فلمًا مرّ هما قال أحدهما للآخر: مَن هلذا القادم؟ - 
يعني في ظلمة اللَّيل -» فقال له: فلانٌ» فقال السّائلُ: المُّرائي؟» فقال: قد كان كدَلِكَ ثم تاب فتاب الله عليه. 

وآنظر هذا الرَّجِلَء أجرّى الله سبْحَانَهوَتَعَ لَ ذْكْرَه بما شاءً اللهء لا يما شاء النَّاسُء فَإِنَّ النّاس ل يَتْرَحُوا من قبل 
غن ذكره بالؤيله مع توبعه» فنا صنق وآلح عل الله عَرجلٌ في براءة نفسه من الرّياء أظهر الله حَرَمَيلٌ براءكه عل 
لسان هذا الرّجل. 

ولهاذا؛ فإنّ من أعظم منفعةٍ العبد لنفيسه أن يكونّ مع اللو» حاجبًا نفسه عن النَّاسء قال عبد الله بن عون: «ؤِكرٌ 
لله دوا وذكر النَّاس داءً»» وقال مكحولٌ الشَّاميُ: «ذكرٌ الله شفاءٌ» وؤكر النّاس داء»» وما يعظم به ذكر النّاس: 
طلبُ العبد مرءاتهم في حمده؛ ومدحه» وذكره» وشكره؛ حتََّى يغلب عليه؛ فتصير أعمالّه لأجلهم؛ نسأل الله 


سْبْحَانَهُوَيعَاللَ أن يجنّبنا جميعًا الرّياء في أعمالنا وأقوالنا. 
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صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


00 ا 
والشرك الذي يقع فيه المرائي هو شرك أصغرء فقد روى الحاكم بسندٍ حسنٍ عن 
شدَّادٍ بن أوس وعزْيَدعَنهُأنّه قال: كنا تثد التياعل صن ال سول ته امبرو رمن 
الْشّركَ الأصغر). 
والدّليل الثالث: حديث (أبي سَعِيدٍ وََلَدعَتَهُ مَرْفُوعًا: آلا أُخيركُمْ يما ادف 
عَلَيَكُمْ عِنْدِي...)) الحديثٌ. (رَوَاُ أَحْمَدُ). وهو عند أبن ماجة. فالعزُوُ إليه أولل» وفي 


3 « 0 1 2 2 
إستاوه تمعفت» الكو مناه هه حايت محورؤيق لبك فك ادن كدر يهنة #و] سنثاده 


م 


ودلالته على مقصود الثّرجمة في قوله: («الشّرْكُ الحَفِي؛ يَقَومُ الرّجُل فَيِصَلْ فَيِرَينُ 
صَلَائَهُ))» فوصمَّة بما يُطابقٌ حقيقة الرّياء المتقدّمة» وجعل عملّه شركًا. 
ل ب(الخفاء)؛ أنه لا يُطَلَع عليه. 


1 4 
2 


- 
لواية بر 
مدآو 


7 
7 
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قال المصنف رحمه الله : 
فيه مسائل: 


الأولّ: لين آيَةِ الكَهْفي. 


3 


- 


الا 


التالة: ذِكرٌ السَّبّبِ المُوجِبٍ لِذَّلِكَ» وَهُوَ كَمَالُ 


رابع يا تانج الاك ا اا 


هه 


الغاية؟ كز اي واسشعكيوة رقل أنكا 


ذه 


- 6ن اه 5 م مه سل 
الشايق 22 0 الثنيان قن الك 1 ولي ١‏ 


ماه 
دح 


ا . 
و1 


١ 
7 


ا 


الغنى. 


5 وم زر 


كن يزينها؛ 


- ه 
2 


"8 
/ 
١ 
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الثانيّة: هذا الأَمرُ العَظِيمُ في رَ د العَمَلٍ الصَّالِحَ ذا دَحَلَهُ شَيْءٌ َِيْرِ اله. 


بهِ مِنَ الريَاءِ. 


لِمَايَرَى مِنْ نَظَرِ وَجُلٍ إِلَيْه 


(1 
2 


حر 
عير 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 





فال ا لصتف رحمه الله : 
/1- ياب 


من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيًا 


سس رس عه 


وَعَوْلِهٍتعَال: ١‏ مَنْكَاتَ برِيدُ ليه ايا وَِيئتا ثْقٍ الهم أََمَلَهُمَ ذا * 


[هود:5١]‏ الأيتَيْنِ. 

"ني #الصّحِيح» عَنْ أب هُرَيَْة قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله صََِنعلوَسل: انجس عَبْدُ 
الديَاِ تس عَبْدُ رمم تصِس عَبدُ الخَويصَةء تعس عَبْدُ الحَويلة إنْ أطي رَضِيَ؛ 
وذ ب جل بس تكس وي كلا تق وى لعن آي وال توف 
اللى أشْعَتٌ رَأْسُهُ مُْبَرَةِ قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ في الرَاسَةٍ كَانَ في الرَاسَةِء وَإنْ كَانَ في 


غ+> > دوه > 5 هو ودثةاهى 


كَانَ في السَّاقَق | ِنِ أَسْتَأدّنَ 1 يُؤْذَنْ لَه وَإِنْ سَمَعَ 1ب ْفْع). 


2 


3 


عن 


الثا 


"601 


مت +8 +3 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقضوة الترعةاياق أن إراذ؟ الاسيان بعمله الذفاسة الشركة 

والراعية 0 عاك ارو لبها لاوودلل لتب بهامحى ذكر د تمه افير من 
عمله الدّينٌ» وهو شرك ينافي التّوحيد. 

وإزادةٌ الأنسان يعملة الذنا توعان: 

أحدهما: | إزاد؟ الإضان ذأ كن عمال كلهيرظذا لأ ركوة لاعن النانقين» فور معان 


بأصل الإيمان» ويحكم عليه أنه شرك أكبر. 
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والآخر: إرادةٌ العبد دَّلِكَ في بعض عمله. فهو متعلّقٌ بكمال الإيمان لا أصله. وتحكم 


#0 ب 
واذكر الست أنه لممقق متتضنوه الترنهة وليلية: 
فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: (35 مَنَكنَ يُرِيِدُ أَلْحَمَوةَ لديا وَزيكئهًا ... #) [هود: ]1١‏ 
الآية 


- 


هه 


ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله :3 و قال أعطلي ذا وهر فب فبها لا بحسو :#)؛ 
ل ا 
فقال: <( وليك أن لس ل فياليزَةلَاالكَادٌ حيط مَاصَتَع وبل امون 
((605 [هود]» والآية فيمَن أراد الدّنيا بعمله كلّه وهذا شرك أكبر» وهو حال المنافقين. 

والدّليل الثّاني: حديث (أبي هْرَبْرَةَ تعن فَا قال قال وول ارقو ام 
«نَحِسَ عَبْدٌ الدَّيَار...)) الحديتٌ. أخرجه البخاريٌ بنحوه قريبًا من لفظه مختصرًا . 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (١تَحِسَ‏ عَبْدُ اليا تس عَبَدُ الدّرْهَمٍ)»» إلى 
قوله: (١وَإِذَا‏ شِيكٌ قلا أنْتقّسٌَ))» ودَّلِكَ من وجهين: 

أحدغما: ق جثل من آزاد يجهاؤه الذّيا غبدًا لأغراضهاة فهو غبد الدينار» وعد 
الدرهم؛ وعبد القييضّة وعب ل القييلة» وعودئته للذنا خزةعين وقوخ الشرلةفكة: 
والواقع منه شرلةٌ أصغر؛ لإرادته الذّنيا في بعض عمله. 

والكغير ةلق الدع عليميا للحن حوهوة تاكتك والالتكاس هر ليرا سير أن 
إذا سَاكنّه شوكة - أي وَحَرَّنْه شوكة فدخلت في جسمه - ل يقَدِز على أنتقاشها - 


والانتقاشٌ: إخراج الشَّوك ونحوه بآلة المنقاش -» والدعاء عليه دليلٌ على ذم حاله. 
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: 47 6 9 ااه 0 اق 2 8 سر خياب بور جر 2 
الثالثة: سمية الإِنْسَادٍ المَسْلم عبد الدينار وَالدرهم وَالخميصة. 


ضير 
011 
8 


ع 
ل ة 2 و 59 عه ع و د ل ا ع ا 2 
الرابعة: تفسِيرٌ ذ لك بأنه إن أعطِي رَضِيَء وَإِن ل يعط سَخِط. 
5 6و ا سل ل ووس لا 
الخامسَة: قولَه: «تجس وأنتكس»). 
ع ا 4 ا 2 الت هوم لد 

جر اليو 5 2 2-8 عي #4 
السَّادِسَة: فَوْلَه: «وَإِذَا شيك فلا أنْتقش). 


و 
592 


السّابعَة: الثثاءٌ عَلَ الْمُجَاهِدٍ المَوصون بتِلكٌ الصّفَاتِ. 
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00 و د و 


قال ا لصتف رحمه الله : 


-- باب 
من أطاع العلماء وَالأمَرَاء في تحريم ما أحل الله لله أو 


تخذهم أربابا من دون الله 


وو فتن م 
3 


عه 


-ه 
تخد 


د و اين ا 1 


ون ذا ن حَنبَلٍ: ١عَجِبْتُ‏ لِقَوْم عَرَهُوا الإِسَادَ وَصِحَتَةُ يَذَْبُونَ | رَاي 


5 كي ع دعر 


نه أوبصيبهم 
اك ليد (2) * [الثُور]» أَتَدْرِي مَا الفثَْةُ؟» الفِثتَةٌ الضَّْك؛ لَعَلَهُ إِذَارَدبَعْض فَوْلِهِ أَنْ 


2 له ل ا 5 وا صِه لا 
سَفَيَانَ واللة تَعَالَ يتقول: 39 مَلسَحَدَّرِ الَدِينَ يحَالِمُونَ عَنّ مرو أن يهم ود 


8 م 5 - 5 م سن 20 ًَ .0 7 9 مض 3 ب 
[]عن عدي بن خاتم؛ ميدي كدودر يقرأ ا 


> 


.- 
اح 


ا 
5 
اك 
- 
0 
1 
0 
حار 
. خٍْ ١‏ 
3 
ا 
ِ 
5 


« انكنتا لمارف ونقسكهمْ أريا 


00 7 لا لاي ات عن أو 0 6 م 0 لالد هه أ - 1 
نا نذا تحدم له ذال 0 : ا م 
7 3 5 6 3( - 6 اعني :"تيه -- ذه 2 0 

ا لُونَهُ؟!). فَقَلْتٌ: بَلء قَالَ: «قَيِلْكَ عِبَادَتْهُمْ). وا ادال تيقى وعدة 


م +8 + 6 قد 
فال الشارح وفققه الله : 


مقصود التّرجمة: بِيانٌ أن طاعة العلماءِ والأمراء وسائر المعظَّمِين في تحريم الحلال أو 


تحليل الحرام من أتخاذهم أربابًا من دون الله - أي: آلهةً -؛ لأنْ عبادةً الله ناشئة عن 


3 


طاعته» وليس لأحدٍ من الخلق طاعة | إلا إذا كانث مندرجة في طاعة اللّه. 
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وطاعة المعظّمِين في خلاف أمر الله نوعان: 

أحدهما: طاعتُهم فيما خالفوا فيه أمر الله مم أعتقاد صحّة ما أَمَرُوا به وجِغْله دينًا؛ 
وهاذا شرك أكير: 

والآخر: طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع عدم أعتقاد صحَّته ولا جِعْلِه ديناء 
فقَلْبُ العبد مُنْطَو على أعتقادٍ خلافه» ووافقَهُم لهرّى من شبهةٍ أو شهوة؛ وهلذا شرك 
أصغر عند جماعةٍ من علماء أهل السَّنََه وعند آخرين نوعٌ تشريك والمراد ب(نوع 
التنّشريك): ما فيه صورة الشَّرك دون حقيقته» فهو محرَّمٌ للَكِن لا يبلغ أن يكون شركًا. 

#4 

وذكر المصئف لَه أله لتحقيق مقصود التَرَجمَة ثلاثة أدلة: 

فالدّليل الأوّل: حديث (أَبِنٍ عباس ) وََِتَهْعَنَة؛ أنّه قال: (١يُوشِكُ‏ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ 
كارا بر اللاقاوي6) اللديك, اغرجه العذ فق «السعدة بعر هن] اللنظو«رعواه اله 
أبن تيميّة الحفيد في بعض تصانيفه بهذا اللّفظ المذكور مُسندًا من كتاب لم يسمّه فأشْبَة 
شيءٍ أن يكون ني كتاب «طاعة الرّسول صََِدَ دوسلا للإمام أحمد. 

يعني: شيخ الإسلام قال مره في أحد تصانيفه: قال أحمدٌ: حدَّئنا عبد الرّزاق» قال: 
حدَّنا مَعْمَرٌ عن عبد الله بن طاووسء عن أبيه» عن َبْنِ عَبَّاسِ؛ فذكره بهذا اللّفظ الذي 
في اكتاب النّوحيد» وهلذا الإسناد والمتن مفقودٌ من كُتّبٍ أحمد الي بأيديناء والأظهر - 
والله أعلم - أنه في كتاب «طاعة الرّسول صَدَ الَعَْنَهوَسَلهَا للإمام أحمدَ يمدآ لَك وهو مما 1 
يَوجّدء وإسناده صحيح. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: («أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِا أي 


- 010 


عذابًا لكم جزاء ءَ معارضة قولٍ رسول الله صَإَدَ هوس بقولٍ أب بكر وعمَّرٌ َتَتَعَنْعا 
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وتقديم طاعتهما على طاعته؛ وإذا كان هذا في حقٌّ الشّيخِين معه؛ فكيف بِمَن قدَّم غيرهما 
ممِّن هو دونهما على الرّسول صَآتَعهوَسلهَ في طاعته؟ ! 

والدّليل الغّاني: قوله تعالى: (3 دَليَحَدَرِألَذبنَ يحَالُِونَ عن مرو ... © [النور: *5]) الآية. 

وساقه المصنّف مُضمَنًا قولّ الإمام أحمدَ؛ لأنّه جار مجرى تفسيره. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله : 9 أن مسجم 0 ِنَنَ أوبْصِيهُمٌ عَذَابٌ اليم 
(1*): ومن مخالفته ص ا 
متوعَدٌ في الآية بالفتنة أو العذاب الأليم. 

والفتنة: الشَّرِكُ والكفرء فمخالفة أمره صََزَللَهءََِِوسَلَهَ تفضي إلى الكفر والشّركء إذا 

قترنت بما يُناقِضٌُ أصلّ طاعته؛ كاعتقاد صحَّة طاعةٍ غيره على خلانٍ أمره؛ وربّ)ا 
أفضت المخالفة إلى العذاب الأليم إذا ل تُنَاقِض أصلّ طاعة النَيّ صَآلَعَيَهوَسَلَر فيكون 
كبيرة من كات الددرت. 


والدّليل الثالث: حديث (عَدِيٌّ بْنِ حَاتِم صَعَيَهعَنَهُ 


6 


ا" 


كن الرَعّ علعفبيهة برا 
مو الآية 0 عدوأ لْحبسارَهة 4 [[القرحة: مانب ة) الحديث.: روأ 7التيقى): 


> 


وإسناده ضعيفٌ» وله شواهدٌ يحتمل التّحسين بهاء وبحُسيه جزم أبن تيميّة الحفيد في 
كتاب «الإيمان». 


و 


ودلالهةعل مقضود اللرنعة فى قرله: («ألقتن كر ها أل الله قل 233 غلوة كا 
حَرَّمٌ الله له كَتحِلُوئَُ؟1))؛ مع قوله: («قَتِلْكَ عِبَادَمجُمْ)): فجعلّ طاعتّهم في تحليل الحرام 
وتحريم الحلال عبادةً لهم؛ لأنّه من شرك الطّاعة» وقد يكون أكبرٌ وقد يكون أصغر على ما 


نل 0 50000 هو 1 0 0000 85 8 0 9 
تقدم, فإذا أعتقد صحّة ما جعلوه وجَعَلَهُ دينا فهلذا شرك أكبرء وإن لم يعتقد صحَّته ولا 
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جعلَّهُ دِينّاء لكِنّه جرى معهم على الموافقة لأجل هوّى يِجدُه من شهوة أو شبهة؛ فهو 


وخ قد ب ع ان 1 ءِ 
شرك أصغرء أو نوعٌ تشريكِ عند قوم من أهل السنة. 


53 . 1 ه 
© مذ 


! هخ 


جوم 


لاه 
2( 


2 


1131 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 





- - و الا ل ١‏ 
فال المصنف رحمه الله: 
يد أن 8 

فيه مسائل: 
000 
الآون؟ لشي أنه ار 
0 2 و م جل ع 
الثانية: تفسير اي يَرَاءَة 8 

7 47 0 ود وض لتر اين 8 ل و 78 
َال اليه َل مَحْتَى العبَادة الي أنْكَرهَا عَدِي. 

01 ب 0 و 10 0 ع ابر د يعرم ا 

ء 00 2 را عر 1ن ار 2 اتير 0 26 ا ا م قعرو. 5 
الخامسة: تغيرٌ الأحوال إلى هَذْهِ الغايّة» حتى صَارٌ عند الأكثر عِبَادَةَ الرَهبَانٍ هي 


م هر عا د 2 0 520 0 8 8 1 ل لي ا ع 
أفضّل الأعمَالِء وَتَسْمِيْتَهَا وَلايَة» وَعِبَادَةَ الأخبّار هي العلمْ وَالفقه» ثم تَعْيررَتٍِ الحَال إ 


أن عبداقمرة ات هخ الشاطين: وعد بالعت العا م كوي الجاهلين: 


مه +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 


ل مو م4 هه 


قولّه وَِمَدُلنَهُ: (الحَامِسَة: تَعَيْدْ الأخوّالٍ إِلَ هَذْهِ العَايَة)؛ أي: في الأزمنة المتأخرة, 
(حَنََى صَارَ عِْدَ الأكْثّر عِبَادَةٌ الرهْبَانِ هِيّ أَفْضَلّ الْأَعْمَالٍ)؛ أرادَ ما يعتقده كثيرٌ فيمّن 
يُنسَّب إلى العلم والعبادة من الضَدٌ والتّفع مما يسحُّونه (سرًّا) و(ولاية). 

وقولّه: (وَعِبَادَةُ الأحْبَارٍ هي العِلْمُ وَالفِفَهُ)؛ أي: جُعِلّت عبادة الأحبار هي حقيقة ما 
يطلب من العلم والفقه. مُرِيدَا ما يعتقده كثيرون من ينتسبٌ إلى العلم والفقه من وجوب 
التّقليد مطلقًا وحُرمة الخروج عليه أبدًا - أي: على المذهب المتبوع. 

وقوله: (نُمَ تعَيرَتِ الْحَالُ إِلَ أَنْ عُبِدَ مَنْ لَيْسَ مِنَ الصَّاِينَ)؛ أي: أعمّقِد في المْسّاق» 


والأحجارء والأشجارء وغيرها. 
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0 - 7 2 7 ا الى 3 4 5 ا 26 
وقوله: (وَعبِدَ بِالمَعْتَى الثان مَنْ هُوّ مِنَّ الْجَاهِلِينَ)؛ أي: جعل ما أَذْعِيَ من وجوب 


التقليد وحرمة الخروج على القولٍ حظا لمن يُنْسَب إلى العلم وليسّ هو من أهله. 


( )” 
/ 
0 1 
0 


11-0 
ا 
لاه 
١‏ 


10033 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 





00 و د و 


قال ا لصتف رحمه الله : 


00 6 000 2 ل روم رام ووه رم + سه 

[1] قول الله تعالى: 5 ألم 5 موي يواد ا 0 
اسع > تر 5 6 سس ىس اه 2 
وَيُرِيدُ ألشَّيِطانُ أن يَضِلَّهُمَ صَكنْلَا بَعِيدًا سدم اكاك 


00 واه 4 واهة . مج ع عاب اسم سين 24 5 
["] وَقَوْلِهِ: 3 وَلَا تدوأ في الْأرْضٍ بَعَدَ إِصَلحِهَا © [الأعراف:57]. 


وَقَوْلِه: ©( أَفَحَكم هيه يبون 4 [المائدة:50] الآية. 


[ه]عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو؛ أن وَسُولَ الله صَيَدَعَلووَ قَالَ: ١لا‏ يؤْمِنْ أَحَد 


2 
+ 
9 

ا 
طً 
+1 


١ 


و 


يَكُونُ هَوَاه تَبَعًا َا جِنْتُ بها. 


قَالَ اللووئ: انيت صحيح» يناه في كاب «الحجّة) ِإِسْتادٍ دصحيح). 


2 


احا قال المَّحِين: ادبن رَجُل يِنَ حتفن وَرَجُل من اليعُودٍ خُصُوعَةٌ ققَالَ 


اليَهُودِيٌ: تَتَحَاكَمُ إِلَ مُحَمَّدٍ - عَرَفَ أَنَّهُلَا يذ الوَضْوَةَ -. وَقَالَ المُتَافقٌ: تنَحَاكَمْ إِلّ 


كن 5-5 


يتنا كَاهِنًا 


هوه 


ع - 
د اد ' 
نه َس ا 


الإؤتووة لعليو القن لخدو الأشوق تانق فى جَهَينَة؛ فيكَحَاكَما إِلَيْهِ؛ 


8 دس 


سد 7 جر و و .سر رع 2 عرق 2 سم ع م 7 م 27 د 
لصي اد إِلَ اذه ع توه احم نايك اول ركف وا أرلون تنيت 


٠. 
و- أ‎ - 


[النساء:10] الآية 
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ل 0 و0 فَعُإآ اللي عل فوسل 


ع 3 
| 


0 اروم 4 شر ل م اد 01 


عمصم و 


: أكَذَ لِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ؛ فَصَرَيَه بِالسّيْفٍ فَعَمَلهُ. 


فال الشارح وفقنه الله : 

مقصود التّرجمة: بان أن التُحاكم إلى غير الشّرِع ينافي التّوحَيِدَ فالنَوحَيدٌ يتضمّن 
ويستلزمٌ رد الحكم إلى الله وإلى رسوله ص َمَلدوَسَلوَ وال خروحٌ عن ذَلِكَ من شرك 
الطّاعة وله ثلاث أحوال: 

الأولى: أن ينطويّ قلبُ العبدٍ على الرّضا بالتّحاكم إلى غير الشّرع» فية ننه وعبية يفلا 
شرك أكبر. 

والثانية: ألا يرضاه العبد ولا يحبّه. وإنَّا أجاب إليه لأجل الدنياء أو أتباع شهوة أو 
كبوا #وهاذا شرك أصكر: 

والثالئة: أن يَضطرٌ إليه ويُكرّه عليه» فلا سبيل لاستيفاء حقّه إلا به؛ فالحرج مرفوعٌ 
عن العبدٍ حيتذٍ؛ لقول الله تعالى: «( إلا من أكَرء وَكَلنُهب”: .7 نيا يمن * [النحل: 


.]٠6١ 5 


(# : © 
وذكز الضف ومة دُنّهُ لتحقيق مقصود التّرحمة سبعة أَدلَة: 


ل 


فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: (92 ألم كَرَ إِكَ ألَذت يَِرُعْمُونَ أَنَهمَ ءَامَنُوأْ ... 6 [النساء: 
]٠‏ الآيَة). 


يتخ 
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ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (مإرِيدُونَ أن يَتَحَاكُموَا إِلَ اَلطدحُوتٍ وَقَدَ رأ 
أن يَكْمُرُوأ بد #)» والآبة في سياق ؤكر حال المنافقينَ» فإرادة م ان 7 
نفاقٌ وكفرٌء وهي تتضمّن الرّضا به والمحبّة له. 

والدَّليل الثّاني: قوله تعالى: (30 وَإِدَاولَ لهم لا يدوأ في لَْْضٍ ...© [البقرة: )]1١‏ 
الآية. 

ودلالته على مقصود التّرجمة: في قوله: (95لا مُنْسِدُوأ فى الأَرْضِ #), وهي في المنافقين 
أيضَاء ومن إفسادهم: إرادمَيُمُ التّحاكم إلى الطّاغوت: فالتّحاكم إليه نفاقٌ وفسادٌ في 


الأرض. 
25 


ودلالته على مقصود النَّرّمة في قوله :0ق ولا دوأ في الْأَرْضِ بَحَدَ إِصَلحِهَا *#). 
ومن الفساد المنهىٌ عنه التحاكمٌ إلى غير الشرع كما في الآبنين السَابقَتِين. 

والدّليل الوا بع : قوله تعالى: 3 ل لقي ره © [المائدة: ْ66] 

ودلالته على مقصود التّرجمة من ثلاثة وجوه: 

أوّها: أستنكاره سبحانه أبتغاءَهُم غير حُكم الشّرعء في قوله: (2( أَمَحَكمَ ليد *). 
فالاستفهام للاستنكار. 

وثانبها: كماما اكر ديفت وما أدبف البواقير 2ك كواقةم 

وثالئها: في قوله تعالى: ((إ ومن َسيَل ليقو (2) 4)؛ أي: لا أحة 
أحسن من الله حكمًا لِمَن كان مُوقَِا مُوْمِنَا بالله. 
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لحك 


والذليل الخامس : حديث (عبد الله بْنٍ عمْر و وصَوَإئَدَعَنُ َه أن رَ ين الله ءِ صََكَة ل ع 


قَالَ: ١لَا‏ يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ. مربي ابي ”0 
كتاب «الحجّة في بيان المَحَجَّةا للحافظٍ أبي نصرٍ المقدسيٌ -. والحديث عند مَنْ هو 
أشهر منة» فرواه أبن أبي عاصم في «السّنَّةه وأبو نُعَيّم الأصبهازيٌ في «حلية الأولياء». 
وإساةه عست » 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: («لَا يُؤْوِنُ أَحَدُكُمْ))» بنفي الإيمان عمّن ل يكُنْ 
هواه تبعًا لِمّا جاء به ان صبَلََهَلَهوسَل. 

والإيمان المنفيٌ هنا يحتمل أمرين: 

اعدننا؛ أن يكون المنفييٌ أصل الإيمانء إذا كنان الساديسا اديه لبي 
عااتكوريكة: أضل الذين الذى لأركرن العبد مسلا |لايه, 

والآخر: أن يكون المنفيٌ كمال الإيمان» إذا كان المراد بها جاء به اَن صََلدَدعَدوْسَل: 
بقيّةُ شرائع الدّين التي ليست من أصله. 

والدّليل السّادس: حديث (الشَّْبِيّ) قال: (كَانَ بَئنَ رَجُل...) الحديتٌ» رواه الطّبراقٌ 
في "معجمه الكبير»» وإسناده ضعيفٌ لإرساله. 

ودلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (قَنرَكَتْ: :ألم كَرَ إِكَ ال يَنْعُمُونَ أنه 
اموا ... #6 [النساء:50] الآبَه): ودلالته على مقصود التَرّجمة في كونه سبب نزولها المعينّ 
على فهوهاء وفيه التُصريح بأنَ النّحاكمٌ إلى غير الشّرع من فعْلٍ أهل التاق والكفرء 
فالمتحاكمان منافقٌ ويهودي. 

والدّليل السّابع: حديث أبن عبّاسٍ يوََتَدعََهًا؛ أنه قال: (َرَلَّتْ في رَجُلَيْن...) الحديتٌ» 


5207 اع اه 
رواه الكلبي فى اتمسيره). وإسناده ضعيف جدا. 
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ودلالته على مقصود الترجمة: كسابقه. 
والصّحيح في سبب نزول هلذه الآية ما رواه الطبرانٌ في (الكبير) بسنل قوي عن أبن 


عا أله فال: «كانَ أَبوبُردَةَ الأسلميٌّ كاهنًا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه فيه. 


35 


فتناقرٌ إليه أناسٌ من المسلمينء فأنزل الله: 9 ألم تر ِكَ الّذيسح يَرعمُونَ ... * [النساء: ]+١‏ 
الآية). 
والآية و .شعاق انتوهق الجنافقة نتونه قافر إلعه انامى سية الستلميولء أن 


يُعَدُونَ منهم باعتبار الظاهر وإِلّا فهم منافقون. 


١ 
7 


م 
1 حم 5١‏ 


0 
١ 
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قَال المصنف رحمه الله : 
فيه مسائل: 
الآين؟ اسية الة الهاي وكا فيا مِنَ الإِعَانَةِ على فهم الطاغوت. 


0 ا ده 
الثازية: تَمْسِيرٌ آي البقَرَةٍ : 38 وَإِذَا ويلَ لَهُمَْلا ُفْسِدُوأ في أ رض ضٍ # [البقرة: 1 


صح 2 


9 1 مر مي ا > قير اح سا 57" 
الثالئة: تَفْسِيِرُ آي الأغرَاف: 38 ولا نُفْسِدُوأ ف الْأَرْضٍ بَحَدَ إِصَلحِهَا © [الأعراف: 51]. 


الرَابعَة: تسسيل/ أَفحَكم ليو ين 6 [المائدة: ] 
الْخَامِسَة مِسَةَ: مَا قَالَ الشَّعْبُِ في سَبَب تُزُولٍ الآية الأولّ. 
السَادسَة: تَمْسِيرٌ الإِيمَانٍ الصَّادِقِ وَالكَاذْبٍ. 


الثَاِنَةٌ: كَوْنْ الإِيمَانٍ لَا يحْصّلٌ لِأَحَدٍ حَنَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعَاَاجَاءَ به الرسُولُ 


ص 


صََانَهعلتَووسَ(). 


2 


5 
ا 
27 


)١(‏ نهاية المجلس الرّابع. 
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قال اللصتف رحمه الله: 


٠غ85-‏ باب 


من حبحد شيئًا من الأسماء والصفات 


ل 


3 وَقَوْلٍ الله تَعَالَ:38 وهم يكفروه من [الرّعد:0"] الآية. 


1 ]وف ١اصَحِيح‏ البّخَارِيً) قَالَعَيٌٍ: ١حَدَثُوا‏ النّاسّ ب يَعْرفُونَ أ أنْرِيدُونَ ات 


3 


ا" 


ا ووو ةلاق عَنْ مَعْمّرِء عَنِ أَبْنِ طَاوْسٍِء عَنْ أببو» عَنِ أَبْنِ عَبّاسِ؛ 


رَجْلَا أنْتَقَضَ لَ) سَمِعَ حَدٍ يتَاعَن الي مه ههه في الصَّمَاتِ؛ أَسْيَنْكَارًا لِذَّلِكَ 
َقَالّ: اامَا قوق مؤُلَاءِ 12110011 تتفلكوة عند تتقارية ا 
رن شوكك اتنل1 انول الوك الالتوية 2017 التضي لكاي لوال 


اللّهُ فيهم : وهم ون اَم © [الرعد: ]. 


.و 


م +8 5 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 
4 َه 4 +ع م هات بم ه 3 - 0 ع 4 8 
مقصود الترجمة: بيان أن جَحَدَ شَيْءٍ من الأسماء والصّفات كمفرء أو بيان حكمه؛ 
+ 0-5 0 ى 5 - 
فيجوز في (من) الواردة في الترجمة وجهان: 
ااخدقها: أن كرون تدرا ا خرش رارك شر لياه وده (فقق كد )ل فكرفسياق 
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والآخخر: أن تكون أسمًا موصولًَا بمعنى (الذي)» فيكون تقدير الكلام: (باب الذي 
جحد شيئًا من الأسماء والصّفات)» ويكون المقصوةٌ بِيان نكم ذَلِكَ. 

والمراد ب(الأسماء والصّفات) ف التّرجمة: أسماء الله وصفاته» فهما المرادان عند 
الإطلاق. 

والاسم الإلهِيٌّ هو: ما دل على الذَّات الإلهيّة مع كمال تنّصف به. 

والصّفة الإلهيّة هي: ما دلَّ على كمال يتعلّق بالله. 

وجَحْد الأسماء والصّفات نوعان: 

أحدهما: جِحْدٌ إنكار؛ بِتَفّي ما أثبته الله لنفسه منهاء أو أثبئّه له رسولّه صَآلنَءليدوسَ؛ 
وهنذا كفرٌ أكبر. 

والكعر: كفم نارين #نتكون امل غلية التأويل لآ الأكارة هذا 37ة مدر لآن 
صاحبّه عَرَضَتْ له شبهة أستدعث قولّه من أثر أو نظر أو غيرهما. 

وتحقيق كونه تأويلًا إذا قويّ المأخدٌ؛ فإن كان واهيًا ألحِق بجحد الإنكار؛ كمَنْ يقول 
في قوله تعالى: 8 بَلَيَدَاهُ مبَسُوطتَانِ * [المائدة: 74]؛ هما: الشّمس والقمرء فهاذا جِحْدُ إنكار؛ 
وزة كاقك صورف التاير] > لوكاه اعد لذي ساق بيه 

© © 

وذكر المضكك ومآللة لسحقيق مقضوه الرّجة أريعة أدأة: 

فالدّليل الأوّل: قولّه تعال: (:9 وَهُمْ يَكَفْرُوتَ ألمي © [الرّعد:.*]). 

ودلالته على مقصود التَّرّجمة: في كون جِحْدٍ أسم الرَّحْمْنِ كفرًاء وجِحْدٌ غيره من 
الأسياء والضّفات الأآليتة كذ أركاة فالباب واحد. 

والدّليل العاني: عدي (علي) صيَدْعَنهُ قال ركنا الس با يَعْرِفُونَ...») الطديث: 
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و 


وولالته هل متضوه الأرجة أ قرلهه («الروقرة أن يقت ناوشر ل142) تكد 
شيءٍ من الأسماء والصّفات هو من تكذيب الله ورسوله صَرَلتَعَلوَسل؛ِ لأنَّ العلم يبا 
مبني على خبرهما. 

والدّليل الثّالث: حديث (أبْنِ عَبَّاس رَبَئَهعَنَ؛ أنه رَأَى رجلا آنْتقَضٌ...) الحديت» 
رواه (عَبْدُ الزّزَاقِ) في «المصنّف» بنحوه؛ وإسناده صحيحٌ. 

ودلالته على مقصود التّرجمة: في أستنكار أَبنِ عَبّاسِ حال الرّجل لا أنتفض عند 
سمّاعه حديثًا في الصَّفَاتء (كَقَالَ: «مَا قَوَقُ م'وّلَاءِ؟: يجِدُونَ رِقَةَ عِنْدَ نكم ايد 
عِنْدَ مُتَشَّايِهِا)؛ فمقصوده الإنكارٌ على مَنْ جحدّ شيئًا من الصَّفاتء وكدّ لِك يُنكّر على 
جهن اللأسياء» ذأن ادن اجن . 

وقوله في الحديث: (١مَا‏ قَرَقُ)) يجوز فيها وجهان: 

أحدهما: أن تكون أسمًا؛ أي: ما خوف مَوٌلاء. 

والأخعر: أن تكو ونفكة عن الكاء أو تشتدهاة ناقنا قزق كلذ ترك أو ناما فق 
مَؤٌلَاءِ؟)؛ أي: لم يفرّقوا بين الحقّ والباطل. 

والدّليل الرّابع: حديث مجاهي وَمَةألنّة وهو أجد التابعين من مكة اق سيت قزل 


ع و ل محم 


قوله تعالى: (يِووَهُمْ يَكفروبَ لمن # [الرعد: .)]١‏ رواه أبن جرير في "تفسيرها. 
زإستاد قسف» 


1 ىا . 5 1 
ودلالته على مقصود الترجمة: في كونه سببًا لنزول الاية المذكورة يعين على فهوهاء 


وتقدّم عاد وجه الاستدلال مبا. 


54 


5 
ب 
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صالح بْن عَبْد الله بْنَ حَمّد العُصَيْمِيَ 


قال الصئف رحمه الله : 
فيه مسائل: 


الأولّ: : عَدَمْ م الإِيمَانٍ ن بِشَيْءِ من 71 ءِ وَالصّفَات. 


3 


الثَانية: ًْ لفسير أنه الرعقه 

عع ان ف ا َه 

الثالة: تَرَكُ ال لتَحْدِيثِ بِما لَا يَمَهَمْ السّامِعْ. 

الرَابعة د الى ي إِلَّ تَكَذِيبٍ الله وَرَسُولِه؛ وَلَوْ 1 يتَعَمدِ المُذكر 


الحَامِسَة: كَلَامُ آبْنِ عَبّاسٍ لِمَنِ أسْتَدْكَرَ شَيْنا مِنْ د لِك وَأَنَهُ ا 


ك6 جيه + 36 ص 


قال الشارح وفقه الله : 
له 1 1 : (الأولّ: 5 م الإِيمَانٍ بد يْءِ مِنَ الأسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ)؛ أي: بسبب 
3 5 ع ٠.‏ ل ١‏ 2 _-- ل 
شين يتعلق بالأسماء والمّفاس» #الاء سيت وهلذا الكس هو حخدهاء تكن حدقا 


4 


آنتفى عنه الإيمان. 


1 
1 
27 


١ 
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00 و د و 


قال ا لصتف رحمه الله : 
-4١‏ باب 
ار الله تعالى: 


-ه 


1 يَعَرِفُونَ ذ ل نكمت أله كرونا [التّحل: 188 ا الآية 


مجاهل مَا مَعْنَاه: ١«هُوَ‏ قَوْلُ الرّجُلٍ: مَذَا مال وَوِنْنهُ عَنْ آبَاِي). 
و 


0 الوا َوْلَا فلان لَيكُنْ كَذَا). 


1 قم الور مدا يسَفاعَةٍ آلهَتِنَا). 


61١ 
اىا‎ 


+ 


]م العَبّاسٍ - بَعْدَ حَدِيثِ رَيْدِ بْنِ حَالِدِ الي فيه ا 


سرجه سل 


ن اله تَعَال قال أَصْبَحَ 
ياي صنب وَكَافدٌ...) الحَدِيتٌ؛ وَقَدْ تَقَدّمَ -: «وَمَذًَا كير في الكتّاب وَالْسُنَةِ َل يدم 
ع و 


يُضِيف إِنْعَامَهُ إِلَ غَيْرِوه وَيُشْرِك يها. 


ليعش العلف: 4 هو كَقَوِْمْ : كَانَتِ الريح طيْبَةَ وَالمَلّاحُ حَاؤْقاه وَتَحْوذَلِكَ يما 


6 
3 
1 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 
مقصود التّرجمة: بيان أنَّ إضافةً النّعم إلى غير الله ثُنافي توحيده» وهي نوعان: 
أحدهما: نسبتّها إلى غير الله باللّسان مع إقرار القلب بِأئَّها من اللّه؛ وهاذا شرك أصغر. 
والآخر: نسبتّها باللُّسان إلى غير الله مع أعتقاد القلب أنَّها منه وليست من الله؛ وههذا 
لبوك اك 
#0 
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وذكر المصنّف وَِمَةألَةُ لتحقيق مقصود 5 دليلين: 

فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: (3 يَحَرِفُونَِعَمَتَ أله ... 6 [النحل: 8] الآيه) . 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: ( حرفن نِعَمَتَ الله كر نحكروتها #): مع 
قوله في آخر الآية: 3 برهم الكفرورت 1057 46): فا حال الواقعة بمعرفة التُعمة 
ثمَّ إنكارها بنسبتها إلى غير الله هو كفرٌ» ويتنوّع بحسب ما يكون في القلب على ما تقدّم. 

وذكر المصئف دا لَه تعالى في تفسير الآية ثلاثة أقوال: 

اوها قول زخابيية اش قزل الرجل: هذا مَل وَرِدْنَهُ عَنْ آبَائِي)). رواه أبن جريرء 
وإسناده صحيح. 

والثاني: قول (عَوْنِ بْنِ عَبْدِ الله: ايَقَولُونَ: لَوْلَا فَلَانٌ 1 يَكُْنْ كَذَاه). رواه أبن جرير 
ابام واستافة قيب 

وثالثها: قول (أَبْنِ يبه - صاحب الّصانيف -: (١يَقُولُونَ:‏ هَذَا ِشَفَاعَةٍ آلهَتِنَاه). 

والقولان الأوّلان يتناوهُما القسمان المتقدّمان. 

ما القول الثّالث: فبتمخّض في كونه شركًا أكبرٌء فاعتقاد أنَّ ما يصل من التُعمة هو 
بشفاعة الآلهةٍ إلى الله كما كانت تدَّعيه العربُ هاذا شرك أكبر. 


والدّليل الثّاني: حديث (رَيْد بْنِ خَالِدِ وَََيَدعَنةُ؛ أن الله تَعَالَ قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ 


عِبَادِي...2)) الحديت م متلق عليه وتقدّم 8 (ياب ها جاع في الاستسقاء بالأنواء). 


ودلالته على مقصود التّرجمة: في قوله: («أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرًه)) ثم مَذكر 


الكافر في قوله: (١وََمّا‏ مَنْ قَالَ: مُطِرْنا بئوْءِ كَذَّا وَكَذَا؛ قَذَّلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بالْكَؤْكب»)؛ 


أي: كافرٌ بالله مؤمرنٌ بالكوكبء وتقدّم أن الكفر الواقع حينقذٍ هو كفرٌ أصغر؛ لأَنّهم 
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قَالَ الصف رحمه الله : 
اتيك له وَإِنْكَارِهًا. 


يو د نا الكلام اا لع 


م 


4 
الى 


ف 


ِفَة أن مَدَ 


الغان 


0 
١ 


8 
0 


5 


عه أَجْتِمَاءٌ الضدين ب القَلْبِ. 


0 
5 


5 
1 
27 


1117 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 





شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 





قال اللصتف رحمه الله: 
؟:- ياب 


عن ام تش 


[1] قول الله تعالى: 
« فلا جحَمَلُوأ نه أندادًا ونيم تَعَلَمُوسَ (50) © [البقرةا 


0 


82 صر 


7 بْنُ عَبَّاسِ في الآية: «الأَنَْاد؛ م هُوَ الشّرْك أَخَمّى مِنْ بيب النَمْلٍ عَلَ صَفَاةٍ سَوْدَاَ 


١ 


و 27 00 5 ع 1 0 في .ني :فب 0 ن رك 2 
شق ظُلْمَة الَيْلِ وَهُوَ أن تَُولَ: والله وَحَيَاتِكِ يا فلَانَكُ وَحَيَتيء وَتَقُولَ: لَوْلَا كُليَْةُ عدا 
5 0-4 2 


لِكَنَانًا تَانَا اللصوص» ولولةا ف الثار لذن اللخوص»: 0 الرّجَل لِصَاحِبهِ: مَا شَاءَ الله 


24 


ماع 


ذه 


وَشِنْتَه وَقَوْلٌ الرَّجُلٍ: لَوْلَا الله وَفْكَان لا تجْعَل فِبها فلَانَا - هَدًا كُلَهُ به شِرْك». رَوَاه أب 


ييخاتي 


هه 


لان 


7 


01 عَمَرَدِنْ الْخَطَّابِ دَلنَدْعَنَهُ © أن و 0 الله ءِ صََلدَهءكجَهِ قال: لمَنْ اق 


-. 
34 ّ عثن عبر اد 2ل تين در 


بعَيْر الله فَقَدْ كَمَرَ أو أَشْرَكَ). 1ل اذى وحسنه» ميته الحَاكم. 


اي 
تع 


54 07 :6 001 وت َُ ]2 م سر م 96 2م > 8 م 6 
]قال أبن مَسْعْودٍ: «لآن احلف الله كاذيًا؛ أحب إلى من أن احلف بغيره صادقا». 
عن توا 2 وا مه 7 ا 


6 2 2 ود ال 1 0 2 1 ساد ال ع 
[:] وَعَنْ حذيفة اكه عَنهُعَنِ النبِيّ صََلَهُ قال: «لا تقولوا: مَاثْ ءَ الله وَشَاءٌَ 


- 


22 دي 2 


لان 2570006 الله ثم شَاءَ فَلَان». رَوَاهُ أبُودَاوْدَ بِسَئدِ صَحِيح. 
[] وَجَاءَ عَنْ إبْرَاه هم الحم نير أن يول الرّجُلُ: (أَعُودْ بالله وَبكَ)» وَيجُورُ أن 
يَقُولٌ: (بالثه ثم بكَ)» قَالَ: و يَقَولٌ: (لَوْلَا الل نُمّ فلان»» وَلَا تَقَولُوا: (لَوْلَا الله وَفلَانَ). 


م +8 + 6 قد 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: بيانَ انمي عن جعْل الأنداد لله. 

والأنداد: جمع النْدّء والنْدٌ ما أجتمع فيه معنيان: 

أحدهما: المِثْل والمشابهة. 

والآخر:الشد والمخالنة. 

فإذا أجتمعا في شيءٍ فقَورِنَ بغيره صار نِدًا لهُ. 

و التّندِيد نوعان: 

أحعلهاة لديا أكرة وهو المتضكن حكن ذل الداوز و لمعه اقول الإيمان: 

والآخر: ضدية اصقر ا وه النقتئ عدة ا :دن يله رزو ل سمه كمال« الزوان: 

والمذكور في التّرجمة من الثاني لا الأوّل. 

لاله 

وذكر لفاك لاذه لمحتي مقصره ال رع خنية ادل 

فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: 2 قي اران اند ...6 [البقرة: 17]) الآية. 

وولالته على مقصود التَّرّجمة في قوله: (32 قلا يَحَصَلُوأ يِه أَندَادًا 6)؛ فهو نمي 
والنّهي للتّحريمء فاتّخاذ الأنداد محرّمٌ؛ لأنَّه شِركٌ؛ فالآية في تحريم الشَّرك. 

وذكر المصيّف في تفسيرها قولَ أَبْنِ عبَّاسٍ عند (أَبْنٍِ أبي حَاتِم) بإسنادٍ حسن: 
(«الْأَنْدَادُ؛ هُوَ الشَّرْك أَحْمَى مِنْ دبيبٍ التّمْل...2) إلى آخره. 

ومَلؤٌلَاءٍ المذكورات ني كلام أَبْنِ عبّاسٍ هن من الشَّرك الأصغر؛ لقوله في آخره: 
(«هَذَا كله به شِرْكُ))؛ أي: شُعبَةٌ منه» وتقدّم أن هلذا التّركيب في خطاب الشّرع موضوعٌ 


للدّلالة على الكفر والشّرك الأصغر. 
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والدّليل الثّاني: حديث (عْمَرَ بْنْ الخَطَابٍ وَوَإيةعَنَة؛ أن رَسُولٌ الله صَرِللَءَلووَسَ1َ 
قَال: فز هته كرشي مكب وَاه) أبو داود 1 
الرمدى: (وصححة صَحَحَه الحَاكِم). 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: («فَقَدْ كمَرَ أَو أَشْرَكَ)). فالحلفٌ بغير الله من 
جَعْلٍ الأنداد؛ ورتب عليه الكفر والشَّرك وهو من أصغرِهِمَاء والكفرٌ أصلّ جامعٌ» 
والشّرك من أفراده» فالكفرٌ يكون بالشّرك وبغيره. 

والدّليل الثّالث : حديث (أَبْنِ مَسْعُودِ) وعَليدعنَة؛ أنّه قال: (١لَآَنْ‏ أَحْلِفَ بالله...)) 
اذيك روواءالطرازة ف التعخمةةه وإسادة شخيفت. 

ودلالته على مقصود التَّرّجمة: في تصييره الحلف بالنه كاذبًا أَحَبَّ بّ إليه من الحلف بغير 
الله صادقَاءٍ لأنَّ الحلف بغير الله شرلكٌ؛ والحلف بالله كذبًا معصيّةٌ من الكبائرء وهي دون 
الشّرك. 

والدّليل الرّابع : حديث (حَُزَيْفَة صَوَايَدُءَنُْ ء عَنِ النَبِيّ صَإلنَهُ لتََُيْدَِوسَلَرَ)؛ أنّه (قَالَ: دلا 
التولواببا) اديت 11 أ وإسناده صحيع 

يي َقَونُوا : مَاشَاءَ الله وَشَاءَ فَلَانٌ))» والنّمي 
0 لآية» فالقائل: (مَا 
شَاءَ الله وَسَاءَ لان سوّى بين الخالق والمخلوق» فجعل المخلوق ندًا لله وهو هنا مِنَ 
الشديك الأصشر: 

والدّليل الخامس: حديث (إِبْرَاهِيمَ النّحَعِيٌ أنه يَكْرَهُ أن يَقَولٌ الرَّجُلُ...) الحديث. 
رواه عبد الرَّرّاق في «مصتّفه». بإسنادٍ حسن. 


ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: 
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أحدهما: في كراهيته (أَنْ يَقُولَ الرَّجُلٌُ: (أَعْودُ بالله وَبكَ))» وتقدّم أن الكراهية في 
غرف السّلف: التّحريم. 
0-0 د كه 0 2 5 و 2و 7 
والآخر: في قوله: (وَلَا تَقَولُوا: (لَوْلَا اله وَفَلَانَ))» فالنّهي يفيد النّحريم؛ لما فيه من 
التنديد المتقدّم بيانّه في أثر بن عباس 


سه 5 
ل 8) (©: 
/ 
1 5 
0 


11-0 
م‎ 
١ 
١ 
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شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 





قال المصنف رحمه الله: 

شيه مساكل: 

000 7 8 3 ّ 
ل 01" 


و ِ .0 َ و 


التاييدة: أن الككابة ةلاز يت وون القبة اللأوكة ف الشرزة الأخثر نهاك 


هه 


4١ 


طاع 


0 2 ا تم 2 ١‏ 7 

الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك. 

2 ا 0411 عر ل 
الرَابعَة: أَنّهُ إِذَ ذا حَلَفَ بعَيْرِ الله صَادِقًا كير اكه الجفين الشخوس 


لكايه : ادق 5 يْنَ (الوَاي) وَ(تَمَ) في اللّفْظِ. 


- 
ماه 
5-5 


ا . 
و1 


١ 
7 


"8 
2 
١ 
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أ و 
*5- ياب 
»© ىو 
ها عت +2 ال 22 


ما جاء فيمن لم يقتع بالحلف بالله 


رم 2 4 000 3 7 84 رط .6 . 
[1١عَنِ‏ آَبْنِ عمَرٌ اندنع ؛ أن رَسُولٌ الله صَََنَدعَبََهِوَسَلَرَ قَالَ: «لا تخلفوا بابَائِكُم» مَنْ 
حَلَفَ بالله فَلْيَصِدَقء وَمَنْ لف آ 50000 ضَ فَلَيْسَ مِنّ اللوا. رَوَاه أَبْنْ 


2 
ع اح 6 م به ابي 
٠ 8‏ 
ححة ابتك ٠.‏ 
5 « 4 
فو م 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: بِيان حُكم مَنْ لم يقنع بالحلف بالله. 

والمراد ب(القناعة) هنا: الرّضا المذكور في الحديثء فالتّقدير: (بابُ ما جاء فيمن 1 
يرض بالحلف بالله). 

وعدل المصنّف عن قوله: (ل يرْضَ) - الوارد في الحديث - إلى قوله: () يقنع)؛ لأنَّ 
القناعة مفتاح الرّضاء فهي مقدَمَتٌه فمنشاً استقرار الإرادة بالرّضا في القلب: عدمٌ 
القناعة أبتداءً» فإذا أنتفتٍ المنازعة في القناعة بلع ذَ لِكَ من قلب العبدٍ الرّضا. 

الله 

وذكر الصف قذاكة لمحقيق نقتصوة الرهة دنليات واحدًا: 

وهو حديث عبد الله (بِنٍ عْمَرَ رَدَيَةعَنه! أن رَسُولٌ الله صََآتعيووَسََ قَالَ: دلا 
تلُِوا بِآبَائِكُمْ...) الحديث. (رَوَاهُ بن مَاجَة) وإسناده حسنٌ. 


حك 
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ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: («وَمَنْ لَيَرْض فَلَيْسَ مِنّ اللوا»» فمَنْ لم ير 
بلقي باننه لين يي للد وين ركه 271 13101 عه مدل ردهلا قعنال سخد ود عا 
كونه كفرًا أكبر. 

ومورده: إذا ل يرضّ بالله محلوفًا به فمّن لم يرض بالله محلوفًا به وقع في الشّرك الأكبر» 
هلذا أحسن الأقوال في معنى الحديث. 

كأن يُقال لرجل: (أحلف لك بالله كذا وكذا)» فيقول: أنا لا أريد أن تحلف لي باللّه 
ولا أرضى أن تحلف لي بالله. ثمّ يلتمس أن يحلف له بغير الله سَبْحَانَهُوَتعَالَ فعدّمٌ رضاه 


بالله أستخفاف بجناب الله عَرَهِجَلّ في ربوبييِه وألوهيّيه وأسمائه وصفاته. 


1104 


قَال المصنف رحمه الله : 

فيه مسائل: 

0 

الآأولى: يوي بالاباء. 


الكانية: رقي 11 بالك ا تت 
1ه 2 


تن ل م 
لنّه: وعيد من لم يرص . 
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شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


قال ا لصتف رحمه الله : 
44- باب 


به ارط ل همه 


قول (ما شاء الله وشئت) 


ع 
ع0 


. 6 لمرو ٠‏ َ يي 27 32 يو عرد 0 ص 3 3 د 7 
1 عَنْ قتَيلَهَ: أن يَمُودِبًا أَتَى الي صََلنَعهوَسهٌ قَقَالَ: إِنَكمْ تُشْرِكُونَ» تَقَولُونَ: ما 


اطط غرري ان مرو 11 كأ موصت صف 1 اعت 07 مر اوسن عرب أ اك ار 0 
شَاءَ الله وَشِنْتَء وَتَقَولُونَ: وَالكَعْبَةَ فَأَمَرَهُمْ النبيّ صَزْلنَمعَيَهِوَسَلمَ إِذَا آَرَادُوا أن يَحْلِمُوا أن 


شد 


ل 2 0 حيو ل ب ا ل و ايز عل نين مر ل ان 

يَقولوا: وَرَبّ الكَعبَة» وَأن يَقولوا: مَا شَاءَ الله ثم شِئت. رَوَاه النْسَائيَ وَصَحَحَه. 
[؟]وَلَّهُ أيْضًا عن أبن عبَّاس؛ أن رجلا قَالَ لِلنبىٌ صَإْلتَهْعَلْيَهِوسَلمَ: مَا شَاءَ الله وَشْعْتَ) 

00 ل لاس 0 3 )اه اا شوم وه مو 

فقال: (أَجَعَلتَيَى نه ندا؟!» مَا شاء اللّهَ وحده)». 


وو 


5209 50 هر 7 

["] وَلابْن مَاجَهُء عن الطفيّل - أخى عَائِشّة لِأمّهَا - قال: رَأْيْتَ في أتيت على تفر من 
التو للق نكم ننه انز نولا تق اترتونة خزية الرة اننع قالراء ولك لالد 
35 00 


ل د 6 ا بو ا الل قا فيد 2 القن ااه 0 6 ص ان 85 4 
القَومُ لولا أنْكمْ تقولون: مَا شَاءَ الله وَشَاءَ مُحَمَّد ثُمَّ مَرَرْت بتفر مِنَ النصّارّى» فقلت: 


ال الهو نر ار نيا تبيخ أن انث قالرا وق انق نفج كك 


َبرَ 1 3 2 7 ا قاض لقيد ١‏ ال ب ع 212 52 و 522 و لي كسم و 

أنَكُمْ تقولون: مَاشَاءَ لله وَشاءَ محمد. فلما أصبّحت أخبرت يبا مَن أخبرت,. ثم أتيت 
ف ٠‏ ب ٠‏ 

در م 5 


قال تيد 


2 1 2 0 رس ع 5 > 5 - 7 وه و ع 
3 01 لي العا بو ل عاذي موي وهو ) ى سه 4-2 55 0-1 ؟ع0( يف 3 2 ٠‏ 
ا لنبي صؤاالله عَلِيدِوسَام فاخيرته. فقال هَل أخبَرْت يبَا أَحَذَا قلت 2 


20-1 عن 45 قَانّ: (أمًا مَمْرٌ؛ قَانَّ طمنلا > 70 8 ىب يس 0 ا . 
لله وَأَنْنَى عَلَيّهِ ثم قَالَ: «أما بَعْدَ؛ فإِن طْمَيّلا رَأَى رَؤْيا أخبر يبا مَنْ أخبر مِنكم و 
عدو 7 ا رع دان ب تيز 1-1 وى له -ه ول ره فم 


قُلْتُمْ كَلِمَةَ كَانَ يَمْتَعْنِي كَذَا وَكَذَا أَنْ أََْاكُمْ عَنْهَاء فلا تَقُولُوا : مَاشَاءَ الله وَشَاءَ تحَمَدُ 


2 .28 3 از م هد 
وَللك: قولوا: مَا شَاءَ الله وحذه)». 


م +8 +3 6 قد 
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فال الشارح وفقه الله : 


مقصود التّرجمة : بيان حكم قولٍ : (ما شاء الله وشئت). 


#0 ب 
ااي سا ار 
فالدئّيل الأوّل: حديث (فَبْلَة) بنتِ صَيْفِينَ الجهنيّة يوَئَةءَتهَا: (أَنَّ يبودا أَنَى الى 


أده عَلدَهِوسَلَر. وال 

وتصحيح النّسائيٌ له ذكره أبن حجر في «فتح الباري»؛ وهو مفقودٌ من نسخ خ «السّئن 
الصّغرى» و«الكبرى» التي أنتهت إلينا. 

ودلالته على مقصود النَّرّجمة : في أمْر الي صََتَعيَوَسهََ (أَنْ يَقَولُوا : مَاشَاء الله ثُمَّ 
شِنْتَ)» وهو يستلزم نَهِيَهُم عن قولٍ: ما شاء الله وشئتّ» والنّهي للنّحريم» فيكون ذَ لِك 
ما 

والدّليل الثاني: حديث (أبْنِ عَبَّاسٍ يعن أن رَجُلًا فَالَ لِلبِيّ صَإِلَعَووسَه: مَا 
شاة ابلة وفعت عْتّ...) الحديث. رواه اسار أيضاء وهو في «الكبرى)» دون «الصّغرى) 0 


ع 


أي في «سننه الكبرى» دون «سننه الصغرى» -» ورواه أبن ماجة أيضًاء وإسناده حسن 


ا 


ودلالته على مقصود النَّرّجمة من ثلاثة وجوه: 

أوَّها: في قوله: اسار أي: بقولك: ما شاء الله وشئت» والتّنديد هنا: 
التّسوية؛ فإنَّ (الواو) بينهما تقه تقتضي النّسوية بينهما 

وثانيها: أنَّ الاستفهام استتكاريٌ فهو لإنكاز مقالته: 

وثالثها: في قوله: («مَا شَاءَ الله وَحْدَه))» بتقرير إفراد اللّه بالمشيئة دون شريك؛ إمعانًا 
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يه 
32 2 رص هه 


والدليل ال؟ لث: حد حديثٌ (الطَُبْلٍ) بن سَخْررَة يعن (- أَحِي عَائِشَّة) أمٌّ المؤمنين 


لدي ل 


(لأمهَا -)؛ أنه (قال: رَأَيْتُ كَأَن أَنَيْتُْ تُ عل تَمَرِ مِنَ اليَهُودِ...) الحديتٌ. رواه أبن ماجةء 


وإسناده صحيح. 

ودلالته على مقصود التَّرجمة من وجهين: 

أحدهما: في قوله: (قَكا تَقَولُوا: مَا شَاءَ الل وَشَاءَ تَحَمَدٌ))؛ وهو نبي يفيد التّحريم؛ لما 
تقدّم من وجود النّسوية فيه الجاعلةٍ له شركًا أصغر. 

وقوله نه تَمعَََهِوسَكَمَ في الحديث: (١كَان‏ يَمَبَعد يَمْتَعْيِي كَذَا وَكَذًَا أَنْ أَمجَاكُمْ عَنْهَاا)؛ تقري” 
0 00 كَمعَيَدوسَلَرَ بالإنكار؛ لمنافاته أصلّ 
دعوته وبعثته. 

ووقع عند أحمد النَصريحٌ بأنَّ المانم له هو الحياء» والمراد: حياؤٌه من الله في تقدّمه بنهي 
اناس عن شيءٍ قبل وحي منهُ سبحانه. 

اا ل لإا ار وروا 


2 


وتقدّم أنَّ هاذا هو غايةٌ الأدب في توحيده سبحا سبحائه وَتَعالّ . 


ماه 


“د 
هم . ١‏ 


0ج يك 


35 
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فال المصئف رحمه الله : 

فيه مسائل: 

01 0 ل ِ 0 
الأولى: مُعرفة اليَهُودٍ بالشرْك الأصغر. 
اله ستيه 


سرهه 


الثَالئَة: فَوْلُهُ صَأَلدَدَلَِوَسَل: (أجَعَلْمتِي لله نِدًا؟!)؛ فَكَبْف بِمَنْ قَالَ: 

يا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِي مَنْ الوذ به يراك 0 212010000 
وَالبِيتَيْنِ يَعْدَه؟! 
الرَاعَةٌ: أن مدا ليْسَ مِنَ الشَّرْكِ الأكْيرء لِمَولِهِ: (يَمْتَْنِي كَذَا وَكَذَاه. 


تخي 
م 


: أن ن الرَّْا الصَاينَة منْ أَقْسَام لوخي . 
دجا ها قد َكُونَ سيا ِشَرْع بَعْضٍ الأَحَكَام. 


١ 
الى‎ 


ف 


: فَهُمُ الإِنْسَانٍ! إِذَا كَانَ لَه هوّى. 


الا 


الاي 


0 


الساوسة 


ملدلا 
72 


١‏ 3 4 ه 
م 


2- 
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شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


قال المصنف رحمه الله : 
أ[ و 
ه:- ياب 


عن سب الدهر هقد اأذى #لناه 


]١[‏ وَقَوْلٍ الله تَعَالَ: 32 وَكَالوأْما لحان الدَثانمُوتُ وَكَيَاوَمَا لها إِلَا ارهد 4 [الجائية:؟] 
الآيَة 

و «الصّحِبح) 'عَنْ أبي هرَيْرَة ء عَنِ التي صََلنَءَكيَد لَّ: «قَالَ الله تَعَالَ: 
يُؤْذِيني أَبْنُ آدم» يَسَبّ الدّهْرَ وَأنَا الدَّهْر م 


وَف رواية: ب ميا الدَّهْرَ؛ٍ إن الله هُوَ الدَّهْرً). 


مه +8 +8 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 

مضو الترعفة: يبان أن من نسب الذّهر فقد اذى اللّه. 

والذهرهو: ارمق وسكهة شدنه: 

لهو ا و 

وادية الله: تنقصه. 

وسبٌٍ الدّهر له ثلاثة أحوال: 

الأولى: سب الدّهر على أعتقاد كونه فاعلًا مع الله؛ وهاذا شرك أكبر. 

والثائية: سبٌ الدّهر على أعتقادٍ كونه سببًا في تلك الحوادث؛ وهلذا شرك أصغر. 

وثالئها: سب الدّهر مع عدم أعتقاده فاعلًا مع الله ولا سببًا؛ وهاذا محرّمٌ. 
5 

وذكر المصئف وهال اله لمدقيق مضو ال جنة ذليلين: 
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فالدّليل الأوّل: قوله تعالى :0 الوا لديا 6ه انيف :4 الآية). 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: 5 ا لدَهْرٌ #)» وهو خب عن الذّهريّين 
من الكمّارء ومّنْ وافقهم من مشركي العرب الّذِين يَنبُون الأفعال إلى الدَّهرء والسَّابُون 
الدّهرَ مشابهون لمم في ذَ لِك إِذْ يجعلون للدَّهرٍ في الأفعال تصرًا. 

والدّليل العّاني: 000 (أَبي هْرَبْرَةَ تعن عَنِ الب صَيَلتَعَتوَسلَ)؛ أنه (قَالَ: «قَالَ 
الله تَحَالَ: يُؤذِينِي أَبْنْ آدمَ ..) الحديث. متفقٌ عليه. 


ودلالعه غل فقصوه الأر ةافو وحدهية: 


ع 


أحدهما: في قوله: (يؤذِينِي أبن اد مَيَسْبٌ الذّهْرً)), ريات يه له 


- 


ب 


واللمراة بها كر اتمضا لض ومن اتن الله انيقل 2 وبل كير من كبافر الا أر ميد 
والآخر: في قوله: (١لَا‏ تَسَبُوا تسَبُوا الدَّهْرَ)). فإنّه نهيّ» والنّهي للتّحريم. 
ومعنى قوله: (١وَأَنَا‏ الدّهْوٌا) - وفي الرّواية الثَانية: (كَإِنَّ | 07 55 
فوته ق لخديف نيد و( كلت شيل وَالتّجاوا اافاكراديقوله: (او ا 


10061 


10602 


0_0 
وم 


606 


3 


و 

و الى 

أل سهك. 
هه 


3 8 
كن 22 
لسحفدكة 
000 


و 
اد 


الل 


- 


- 


١ 
س‎ 


قال المصنف رحمه الله : 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على 


1 





صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 





قال ا لصتف ورحمه الله: 
45- باب 


تس سل ل - من دم اه 
التسمي بقاضي القضاة ونحوه 


: 3 ه26 لقا عل مو نمف دكت 7 ا خض هوه 
]فى (ا ا او 1 و الك ا الح ع ل م تال إن أعته 
3 ضح" عن اي قريره وايصده عن لسري 2 0000 


ِ 4 علا م6 0 0 8 
سم عِنْدَ الله: رَجُلُ تَسَمَى مَلِكَ الأمْلاكِ لا مَالِكَ إِلّا الله». 
و أ 
0 2 و ١‏ قود اق ري 
قال سَفيّان: مِثل شَاهَان شاه. 
0 قود | اليس 00 2 1 ان عه رع 
وف رِوَايَة: «أغيظ رَجُل عل اللو يوم القِيَامَةِ وأخبئة». 
- 


كن 
3 


ل سحا 0 
أن لكو ا ل دن كيت | 


مه +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: بِيانٌ كم النَّسمّي بقاضي القضاة وما يجري مجراه وهو المراد بقول 
المصئّف: (وتَحوه)؛ كملكِ الأملاك, أو حاكم الحكّامء أو سيّد السّادات. 

وعدل المضتف عن الرحمة يجنا فى الكنديث سدوفيه الله عدن التسكّى جنات 
الأملاكِ - إلى قولِه: (قاضي القضّاة)؛ لأنّه أشهر في أهل الإسلام؛ فإِنَّ مقدّم القضاةٍ 
عُرِفّت وظيمَيُهِ في كثير من الول الإسلاميّة بلقب (قاضي القضاة). 

ولا رتبت الوظائف الحُكميّة في هلذه البلاد في نشأتها في الدّولة الثائئة عدّل العلماءٌ 


َتمَهُلنَهُ عن ترتيب هلذه الوظيفة بالاسم المشهور عند مّن قبلّهم» وسمّوها: (رئيس 
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القضاة)؛ لأجل الخسروج من معرَّةٍ مخالفةٍ الحديث الواردٍ في ذَ لِك عن النَبِيّ 
يلوس 
© 

وك المكت ا 0 

وهو حديث (أَبي لنة عَنِ لني صَيَلدَعََهوسَ)؛ أنّهِ (فَالَ: (إنَّ أَحمَمَ 
أشم.. .)). الحديث. متفق عليه. 

ودلالته على مقصود التّرجمة من وجهين: 

أحدهما: في قوله: («نَ خنع آم عِنْدَ اللوا»؛ أي: أذل أسم وارشكم و له أكون 
إلا بفعْل المحرّمات: فالمذكور محرٌّ. 

والآخر: في قوله: («أَغْيَظُ رَجُلٍ عل هيوم القِيَامَة وَأَحْبَتُّ))؛ والغيظٌ: أشدٌ الغضبء 
وما أشتدٌ غضبٌ الله لأجله فهو محرّم. 

وهاذا الاسم الوارد في الحديثٍ يُلحَق به ما جرى مجراه» وهاذا معنى قولٍ (سُفْيَانَ) بن 
0 (مثل شَامَانْ شَاة)؛ أي: 00 هلذا اللكبه فإنّه ف لسان الفرس: ملك الملرلة 


فيكون كالمنهيّ عنه. 


0 


0 
أ 
0 
7 
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قال المصنف رحمه الله : 

شيه مساخل: 

ا 7 ا 1 - 00 
الاجر عب نعي بعنفنالا ناك 


3 


3 


تبي ,. اق ل 0 0 ا 
ن مَافى معناه مثله؛ كما قال سَفيّان. 


- 


1 


يه و م9 5 ٠‏ 0082 عرة. ‏ سن بير 0 2 0 8 و2 و 
الثالثة: التفطن للتغليظ في هذا وَنحوه. مّعْ القطع بأن القلب 1 يقصد معناه. 
ع8 أ هه سر سس يدت 0 ٠‏ جنير 
يي 


و 


1 رس له 
هه 9 


الاك تنعط أذ عن تون ارتم تان 


وى 
50-7 


١ 
7 


"/ 
0 
١ 
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00 و د و 


قَالَ المصنف رحمه اللّه: 
- باب 
ترام أَسماء الله تَعَالى: تير الاسلم أجل بد 
1[ عَنْ أي شُرَيْح: : أَنَهُ كان يكْتَى با الحَكَمء فَقَالَ لَهُ اَي صتَيوسل: إن اله هُوَ 
اله وَإلَيْهِ الحَكُمُ)». فَقَالَ: ِنَ قَوْمِي ذا َخْتَلَهُوا في شَيْء أَتَوْنٍ فَحَكَمْتُ بَينَهُم 
فَرَضِيَ كلا المَرِيقَيْنِء فَقَالَ: انا لنت عدا ا : شْرَيْح وَمُسْلِمَ 


و و ُِ 7 - 7 ره تحير و عو غتن ع ار عر 

وعبد الله قال: ١فَمَنْ‏ أَكْيَرْهُنْ ؟1 والة : شرَيْحٌ» قا لّ: «قَأَنتَ ت أب شُرَيْح). رَوَاه ابو دَاود 
2و 

عر © ووه 

وعيره. 


مه +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود القّرجمة: بِيانُ وجوب أحترام أسماء الله الحسنى» وتغيير الاسم لأجل 
أحترامها؛ تحقيًا للتوحيد. 

والاحترام: رعاية الْحَرّمّة وتوقيرٌ الجناب. 

#2 © 

وذكر للق كىآللة امحقيق مقضود الأرجة دلي واحرًا: 

ا ا (أَنَهُكَا َيُكْتَى أَبَا الحَكَم. 7 
الدية 1 316 والنّسائيٌُ وإسناذ تخسر 

ودلالته على مقصود التَرَجمة : في تَغبِيرِ الرّسول ص نوصل كُنْيتَهُ من (أبي الحَكّم) إلى 


(أبي شريح)؛ أحترامًا لاسم الله الحكم؛ لِمَا لْوحِظ في تسمية هانى الكندي به» فإنّهِ كني 
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21211111 


(أبا الحكم) لكؤْنٍ حُكيه َضْلًا للخصومات؛ وقطْمًا للمنازعاتء فلمًا لُوحِظ هلذا 
المي لذ تعويط شاك ابلذاكان الأدر امت التق موقو ل[ غينه: 
وأسماء الله باعتبار أختصاصها به قسمان: 
القسم الأوّل: ما يختصٌ به فلا يُسمَّى به غيره؛ مثل: الله والرَّحْمنِ. 
والآخر: ما لا يختصٌ به فيُسمَّى به غيره؛ مثل: الرَّؤوفء والرَّحيم؛ وهاذا القسم نوعان: 
أحدهما: أنْ يُسمّى به العبدٌ مع ملاحظة الصّفة الي فيه وهو محرَّمٌ وهذا هو الواقمٌ 





في هذا الحديث. 


والآخر: أن يُسمَّى به مع عدم ملاحظة الصّفةء وهذا جائز. 


١‏ 1 ا 
0 


01 
م 
20 
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قَالَ الصف رحمه الله : 
الأول اعوذبيتات اللو و شتا وَلَوْ كَلَامًا ل يُقَصَدْ مَعْنَاة. 
الثالقة: أخييّازُ أكبر الأبتاء للكنية. 


504 هه تير 


4 
8 
الى 


4. 


ا 


0 
١ 


م4 
١‏ 
أ 


ماه 
بج 
- 


6 
7 


قت >“ 


١ 
3-7 


0 
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صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال ا لصتف ورحمه الله: 
6:- باب 


و 8 موا ع ليو 


مَن هَزَلَ بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 


[1] وقول الله تَعَالَ: 3# وَلَين سَألتَهُمَ لَيَقُولَْ إِنَّمَا كن وض وَتلْعَبْ 7# 
[التّوبة:1] الآية. 


1" عنٍ أَبْنِ عُمَرَ وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍء وَرَيْدِ بْنِ ألم وَقَتَادةَ - دَخَلّ حَدِيثُ بَعْضِهِم في 


مض ف 
6 6م ل 5 6 دس 


يتف سه تقال وخ غ1 وه تر ايل 1يقا18 إن ارقت طرق 33 كدت 
ْنَا وََا أَجْبّنَ عِنْدَ اللّقاءِ - يَعْنِي الرَّسُولَ صََآَلَعلَهوَسلََ وأضْحَابَهُ القرّاءَ -. فَقَالَ لَهُ 


عرق تأقافاف: كلبق وكيك نتافقٌ لكوت زشول اللو ]ل تَدُعَدَوِوسَلٌ فَذَّهب 


3 0 5 8 ا 000 
عَوْفَ إِلَ رَسُولٍ الله صََ لع ييا ير 
نر وه 


لِلّ تشول اللدع الاقاريدة وقد انكل وزكت تانكث فثال: با وشول اش إنما كنا 


و ص وعو 


نَخْوض وَتَلْعَبُ وَتَتَحَدَّتْ حَدِيتٌ الرَّكْبء نَفْطَمْ بِهِ عَنَا الطَرِيقٍء قَالَ أبِنُ عْمَرٌ: كَأَيْ 


إلبه متَعلقا بِنِسَعَة د ناقة رَسُولٍ الله صَيَنَهُ هوس وَإنَّ الحبًَا يي 


3 


الا د اا 75 دض 1 1ت شر 200 
إِنّها كنا تخوض وتَلعَبٌ؛ فيَقول لَه رَسُول الله صَإَِلنَهءَلِهِوَسَمَ: 98 كَل أبأللَهِ ودَاييوء 


وَرَسُولوكدَمُرٌ شَمْتَمَرْجُوت (00) #[الثوبة]» ما يَلْتَقِتُ لَه وَمَا يَزِيدُه عَلَيْه. 


م6 +8 + 6 قد 
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فال الشارح وفقه الله : 


مقصود القرجمة: بان أنَّمَنْ هزلٌ بشيء فيه ذِكُْرٌ الله أو القرآنِ أو الرّسول 
ت[انةاوومة فقذ كن اوببانٌ كمه فيجوز ف (مَنْ) الواردة ف الث جه وسنهان: 

أحدهما: أن تكون شرطيّة» وجوابٌ شرطها محذوف, فتقدير الكلام: (مَنْ هرَّلَ بشيءٍ 
فيه ذكرٌ الله أو القرآنٍ أو الرّسول فقد كفرٌ). 

والآخر: أن تكون أسمًا موصولًا بمعنى (الَّذي)» فتقدير الكلام: (الذي هزل بشيء 
ف ذكر الله أو القراق ارا فونه هذايان شكية): 

وعبّر المصدف ورِيَهُالَهُ تعالى بقوله: (مَن هَرَّل) عَادِلا عن ذكْر الاستهزاء الوارد في 
أدلّة الباب - يعني: لم يقل: بِابُ مَن أستهزأ بشيء فيه ذِكْر الله -؛ لأنّه أكثر شيوعًا في 
النّاسء فاشرّل هو: المرْحُ بِحْمَةٍء والنّاس يتسارعون إليه» ويتهاونون به ما لا يكون ني 
الأسعيواف فكه بالآدلّة الواردة فى الاشههؤاء إلى أن الشزل.فكله» وذكرة لغدة فشوهى 
الخلق. 

2 
وذكر المصئف هال فى ماصيرة انر دليلن: 


فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: 3 وَلَين صَاَلتَهُمٌ ... © [التّوية:10] الآية). 

ودلالته على مقصود القّرجمة: في قوله: 9 لَا َك ْم دَككرْمْيَسْدَإيِسَيكة #). 
أَكْفَرَهُم بما فعلواء والَّذي فعلُوهُ هو الاستهزاء»ء قال الله تعالى: (يإكُلُ باه ييه 
ال سا ال 0 


والدّليل الغّان : حديث عبد الله (بْنِ عَمَرَ) وله َلَتَدُعَنْهًا. رواه أبن بن أبي حاتم في ١تفسيره»‏ 
وإسناده حسنن 


1000 





1 و هه 53 ع . 0-0 جد 3 6 6 7 ا 2 0 
أمّا روايات (مَحَمَدٍ بْن كعب) القَرَّظِيء (وَرَيِدِ بْنِ أسلم) المدفٌ» (وَقتادّة) بن دَعامة 


السّدومِيٌ فهي عند أبن جرير في «تفسيره»» وهي مراسيلء والمراسيل إذا أختلفت 
غخا رغيات آى: اقارقت يلزان وواها فرق يعضبيا بعقاء ذكره ادن تمرّة فى امقدبة 
أصول لتّمسير»» وأبو الفضل أبن حجر في «الإفصاح عن الذُكت على أبن الصّلاح». 

ودلالته على مقصود التّرجمة: في كونه سببًا لنزول الآيات من سورة التّوبة» في كوه سببًا 
لنزول الآيات الواردة في سورة التَّوبة» المتعلقة يكفر مَؤْلَاِ المستهزئين؛ وسبب الترول 
يعين على فهم الآية» ففي الحديث بيان ما قانُوه من أستهزاءء إذ قالوا: (مَا رَأَيْنَامِثْلَ رَّائِنا 
ف كي نك ع امب ال اعرد 


والقرّاء أكثر ما يُراد بهم في عَرْفِ السّلفٍِ: العالمون بالقرآن والسّنّة العاملون بهما. 


ا 8 3 1 ه 
د 


مريعا دع رمح الى 
ص د عت 
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قال المصنف رحمه الله : 
فيه مسائل: 


الأول - وَهِيّ العَظِيمَة 


أخرف 


-: أن مَنْ هَرَّلَ بهذًا فهو كَافر. 


3 


3 
الثازية: 


3 


ع و 
0 الَرْق بَْنَ التّمِيِمَة وَالّصِيحَةٍ لله وَرَسُولِه. 
الرَابِعَُ: المَرَق بَيْنَ العَفْو الَذِي به اللة» وََئْنَ الخِلْظَةٍ عَل أَعْدَاءِ الله. 


3 


الحَامِسَةٌ: أَنَّمِنَ الاعتذَارٍ ما لا يخي أن يقبلَ. 


/ 


م +8 + 6 قد 


فال 0 وفقه الله : 
فونه انك (القارقة النن قن كز اللبيجة واللعيخة ارو توق )؛ لأن النميمة 


موده الأفساة والتصيحة ا الإصلاخ20. 


4 ه 
حم ميم 


2000 2 


(1)جاية الجلسس الكاسن. 
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صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


اس بير الي اير 


قال المصتف رحمه الله : 
4- باب 


ا ل ار 75 


[1] ما جاء 2 قول الله تعالن: وَلَينَ أذقسه يَحْمَة مِنَا 


1 3014 رك ع و 4-2 2 سن 2 


من بعد شراة مسشته ليقولن هلذا لى افصلت: 50 ال لآية 


7 0 0 مع بيه 
قال م ماف «هَذَا بِعَمَلي) وَأنا محقوق به). 
0 ير 
وَقَالَ أَبْنُ عبّاسٍ: 'يُرِيدٌ مِنْ عِنِْي). 
ص يت 0 آ آ آ[ 6 ع 
[1] وَقَوْلِهِ: 3# قَالَ إِسّمَ] أرفثة عل على عرف 6 [القصص: 0/8]. 
قَالَ قَتَادَةٌ: ١عَلَ‏ عِلْم مني بوْجُوه المَكَايِبٍ). 
1 0 


000 د 


ع بون ل 1ت 


5 1 


3 3 31 0000 
["] وَعَنْ أبي هِرَيرَةٌ و 0 لوسر يَقَولُ: ١إن‏ ثلانة 


- 


ل 0 وَأَعْمَىء فََرَادَ الله أَنْ يبْتَليَهُمْ بََهَ م َه كاه 5 1 


ع( 


ا فَقَالَ: أي َيء أحَبٌ إلَيْكَ؟ كال لو حسن» وَجِلْدٌ حَسَن ويلساعني 


1 5 ل ل ساو الس عر اسه ا . 
الذي قد قَذِرَنى الناس به ل: فمَسَحَه فذهَبَ عَنْهُ قَدَرُم؛ فأعْطِيَ لَوْنّا حَسَئًاء وَجِلْدَا 


000 لسار لبد - شك إِسْحَاقٌ - فَأَعْطِيَ كَاقَة 


2146 . اع 4 ءءء 01 
قد قَذْرَنى الثامر 7 0 فنا خسنا نا : فأيّ المّالٍ أَحَبّ 


إلَيْكَ؟» قَالَ: البَقَد أ و الإبل» فََعْطِيَ بَقَرَة حاولا ملاء قَالَ: 


و00 


7 ير هد 1 5 > .6 5س 00 ل 7 5 
3 0 0 1 شَيْءِ أحبٌ إِلَيْكَ؟» قَالَ: شَعْر حَسَرن وَيَأ هَبُ عَنى الذي 
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ا ال مكو قَقَالَ اا 


اللّوْنَ د ا 7 507 اه م 
َقَالَ لَهُ: كن أغْر فك ألم تكن أَبَرَصٌ - يَقَدَرُكَ النّاسُ - فَقِيرًا؛ عطاك الله المَالَ؟ 
قل توفت دا الال كاير ع كابر :نمت كاذب ؛ قَصَيرَكَ الله إِلَ مَا كنْتَ. 
ثَالَ: وَأَتَى الأَْرَعَ في صُورَيِهِ وَعَيِهِ فََالَ لَهُوِدْلَ ما قَالَ لِهَذَا وَرَدَعَلَيْه مِثْلَ مَا وَدَّ عَلَيْه 
ذا قَقَالَ لَهُ: إِنْ كنْتَ كَاذِيَا قَصَيرَكَ الله إِلَ مَا كنْتَ 
الحبَالُ في سَمَرِي؛ فَكا باع ي اليم إلا بالله ثم بكَء أَسْأنُكَ ِالّذِي رَدَّعَلَيِكَ بَصَرَكَ شَاة 
أتلّعْ بها في سَمَّرِي» قَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَ الله إلَ بَصَرِي؛ قَخُذْ مَاشِيْتَ وَدَعْ مَا 
ا اي 
َقَالَ: أَمْساكُ مَالَكَء فَإنمَا تيم فَقَدْ رَضِيَ الله عَنْكَه وَسَحِطَ عَلى صَاحِبَيِكَ1. 


م6 9 8 5 قد 
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فال الشارح وفقه الله : 
مقصود التّرجمة: بيانُ أنَّ زعم الإنسانٍ أستحقاقه التّعمَ المُسْدَاةٌ إليه من الله بعد ضرَّاءِ 
مَسَّتَهُ مُنافٍ كيال اللوععية 
2 
وذكر المصئف هار 1 تسق متتصيوة الرية قادقة أَدلَة: 


1< و سح سه اد 


فالدّليل الأوّل: قوله تعالى :0ق وَلِْينَ أذنحه رة ينا [فصلت: 600 الآيّة) . 


ودلالته على مقصود النَّرّجمة في قوله: 3 لَمَفُولّنَ هدًا إلى #): وذكر المصئّف وَمَدَأللَه 
في تفسيرها أثرين: 
أحدهما: عن (مُجَاهِدٍ) يَجَدَآنَهُ أنه قال: («هَذَا بعَمَلِ 


17 


مَحْقُوقٌ بو)). رواه أبن 
لسو ب اس مسري 
«فتح الباري» أنَّهِ بتقديم الميم على اللّام - أي (١بِعَمَللِ)‏ -؛ كالواقع في رواية أبن جريرء 
وإسناده صحيح. 

والآخر: عن (أَبْنِ عَبَّاسِ) صَدَلََدعَنًْا أنه قال : : («يُرِيدٌ مِنْ عِنْدِي)). رواه عبد بن حَمَيْدٍ 
وآبن جرير في «تفسيريهما». 

ومجموع الأثرين يدل على أن دعوى أستحقاقه الثعمةً وقع من جهتين: 

أولاهما: من جهة مبدئها؛ ف(١مِنْ))‏ في قول أبن عبّاس: ((يُرِيدٌ مِنْ عِنْدِي)) للابتداء. 

وتفسيرٌ أبتدائه: هو كونّه عمل لها - وهو الذي ذكره مُجاهدٌ -» فهو يرى أستحقاقه 
الئعمة أبتداءً لأنّه عمل لها. 

والأخرى: من جهة المنتهى؛ كما قال مجاهد: (و وَأَنَا مَحْقُوقٌ به))؛ أي احمد عل 
التُعمة مستحقٌ لما 


فاجتممّ في دعواةٌ جهة الابتداءِ والانتهاءء وهذا من أعظم الجراءة في الدّعوى 
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وهلذا القول المذكور في الآيةٍ: :3 هدًا لي *) هو قول الكافر» فمَنْ قالدها معتقدًا 
حَتيقهَا أن التعمة منه استقلالا بالخلق والتقدير فهاكا كفة أكترء وإ قاما غير معتقل أنه 
منه بل من اللّه؛ للكِن جرى لساثه بدعوى الاستحقاق؛ فهاذا كفرٌ أصغر. 
20 5 ع عبت انا وو ون + حٍ 8 
والدّليل الثاني: قول الله تعالى: (35 فَالَ إِسّمآ أويّسّهء عَلَ عِلَمِ عِندفَ # [القصص:8/8) الآية. 
1 ع ع 2 
ودلالته على مقصود التّرجمة ف قو 6 نما أودسته, عل عِلمِ عِنِدِىَ 0 والقائل ثل هو 


قاوون جل من كبوا . ني إسرائيل. 


أوّها: قول (قَنَادَة) أنه قال: («عَلّ 5 0 0 ا ا 14 


وأبن المنذر وأَبن أبي حاتم في «تفاسيرهم). 


َ 


وثانيها: قول السَّدَّي - وآسمه إسماعيل بن عبد الرَّحْمن -, أنَّهِ قال: («عَلَ عِلْم مِنَ 


4 
الله أن لهأ وه 0-0 عيز حنو م جز و وم 


ِّ لَهُ أَهْلُ))» ولم يسمّه المصنّف » فقال: (وَقَالَ آكَرونَ)» وقد أخرجه عَبْدُ بْنُ َمَيْدٍ 
507 ولالرا و ا 

وثالثها: (فَوْلٌ مُجَاهِدِ)» أنه قال («أُوتِيُهُ عَلَ شَرَفٍ)) . رواه أبن جرير في "تفسيره). 
وهذه الأقوالُ الثّلائة تجمعٌ الجهتين المتقدّمتين في الدّليل السّابقء فَإنّه نه أَدّعى أستحقاقه 
التعمة باعتبار المبتد والمُنتهى. 


والدّليل الثّالث: حديثٌ (أبي هْرَيْرَةَ يدَيَدُعَنْه) المخرّحُ في «الصّحيحين). في 


30 


الأبرّتص ي والأفرّع والأعمى. 
ودلالته على مقصود التَّرجمة في قوله في آخر الحديث: («فَإِنمَا أبْتْلِْتمُ؛ فَقَدْ رَضِيَ 


عنك» وَسَخِط على صَاحِبَبُكَ)): فرضي النّه عن الأعمى. وسخط على الأبرص والأقرع. 
ومُوجِبٌ الوّضا عن الأعمى ثلاثة أشياء: 
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أوَّها: أعترافه بنعمة الله؛ لقوله: («قَلُ كُنْتٌ أَعْمَى)). 

وثانيها: نسبته تلك التعمة إلى الله المنعم بها لقوله: («قَرَدَ اللة)). 

وثالثها: أداؤه حقٌّ الله فيهًا؛ لقوله: (١فَحُذْ‏ مَا شِعْتَ» وَدَعْ مَا شِعْتَ؛ قَوالله لَا أَجِهَدَكَ 
اليوْمَ يكرك أتذكة يلد 

و ووس > 5 20 0001 8 

ومُوجِبٌ السَّخَطٍ على الأبرص والأقرع ضد ذْ لِك وهو ثلاثة أشياء: 

أوَّها: عدم أعترافهما بالنّعمة» فلم يُقِرًا بما كانت عليه حاهما وما صارًا إليه. 

وثانيها: عدم نسبتهما التّعمةَ إلى الله المنهم بها؛ بل قال كل واحدٍ: ((إِنّمَا وَرِنْتُ مدا 
المَالَ كَابرًا عَنْ كابر)). 


وثالثها: في منعهمًا حنٌّ الله فيها ؛ فمَبَعَا أبنَ السَّبيا حقّه فيما يتبلّْ به. 


1177 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 





قال المصنف رحمه الله : 
فيه مسائل: 


يه 
الأول ؟ لشب لايق 


ا 2 00 

الثانية: مَا مَعْتى: 9# لَمَُولّنَ هلدا يى # [فصلت: ١٠5]؟‏ 

28 0 6- 5 سس 26 ...5 ع 

الثالثة: مَا مَعنى قوله: 0 إنْما أوستّه, عن عل عِنرىق © [القصص: 1 


2 ا 6 ماع 3 
الرَابعَة: مَاافي هذه القِصَّةٍ العَجِيبَّةِ مِنَ العِبَرِ العَظِيمَة. 


م 
و 
6 


2 
2 
7 
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قال ا لصتف ورحمه الله: 


٠و‏ ياب 


ده 1 7 


ا لكيه 201 0 
3] قول الله تعالى: #أفلمَا عاتلهمَا صَلِحا جعلا له شركاء فيما ءاتلهما # 


5 ]١11١ [الأعراف:‎ 


8 ال ع +9 
قال أبْنْ حَرْم: ١أَقَقَوا‏ عَلَ كَْرِيم كُل آشم مُعَبَّدِ لِعَرٍ الله؛ كَعَبْد عَمْرِو وَعَبْدِ 
الكَعَبةء وَمَا َشْبَهَ دَلِكَ؛ٍ حَاشًا عَبْدَ المُطّلِب». 
[؟] وَعَنٍ أَبْنِ عَبّاسِ في الآيَةٍ 00 آدَمُ حملت َأََاهمًا اهما إنليسء فَقَال: إن 
صَاحِبّكُمَا الَذِي أَحْرَّجْنْكُمَا مِنَّ الجَنَة؛ لَْطِبعْنّي أو لَأَجْعَلَنَ لَه فَرَِ َيل فَيَخْرُحِ 
بَطْنِكِ فَيَشْقَهُ وَلَأَفْعلَنَ وَلَأفْعلن حُوّفهُمَاء سَميَاهُ عَبْدَ الحَارِثء فَأَيَا أن يُطِِعَافُ فَخَرَجَ 


لد 2 


للم 0 يُطِيِعَاه فَخَرَحَ مناه نم حملت فتاه 


07 ام وَكَنَا ده ْ عا م يو او عو 2 2ه 
ايه : عب الاي نيا 48 عبد الحَارث» مَذَّلِكَ قوله ؟ لَّ: 3# جا له 


0 يعون نض واه 1ن ناف 


ا هه هه 2 


وَلَهُبسَئَدِ صَحِبح عَنْ تجَاهِدٍ في قَوْلِهِ: 9# لَينَ ءَاتَيْنَا صَِحًا * [الأعراف:189]: قَالَ: 


م +8 + 6 قد 
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فال الشارح وفقه الله : 

مقصود التّرجمة: بيانْ أنَّ تعبيدَ الأسماءٍ لغير الله شرك في الطّاعة. 
2 

وذكر المصئف َهُ م2 3ه لتحقيق مقضوو الترحة ناذثة أد 


فالدّليل الأوّل: قوله تعالّ: (35 فَكَمّآ ءَاتنْهُمَا صَلِحًا ... © [الأعراف: 140])» وهلذه الآية 


١ - 


0 


في آدمَ وحوّاة» صحّ هاذا عن سَمُرّة بن جندب عند الطَّبريٌّ في اتفسيره). 


0 


- 


ب 


ورُوِيَ عن أبن عبَّاسٍ موقوفا أيضًا من وجوه يشدٌ بعضها بعضًاء ولا يُعلّمِ لهما 
مخالف من الصّحابة. 

ودلالته على مقصود الثّرّجمة في قوله: (38 جعلا له ع 6*)؛ أي : قيدة الو لهيد 
الحارث؛ والحامل هما عليه: طلبٌ أستبقاء الولَدء فلم يُرِيدَا كوئّه أسمّا له فضلًا عن 


إرادة تعبيده لغير الله» والواقعٌ منهما أبَّما أطاعًا الشَّيطانء وهلذا معنّى قولٍ (قَتَادةَ: 


ع 


«شْرَكَاء في طَاعَتَهِ وَ1ِيَكُنْ في عِبَادتَها)» فأشبَهُ شيْءٍ أن الواقع منهما هو نوعٌ تشريك 
فهو معصيةٌ من المعاصي» ومن أهل العلم من جعلّه من جنس الشّرك الأصغرء والله 
أعلم. 

والدَليل الثني: الإجماعٌ الذي نقكه (آبِنُ حَزْم) في كتابه «مراتب الإجماع»». في قوله: 
ته َمَُوا عَلَ تيم كل آم مُعَيَد... 0 

ودلالته على مقصود التّرجمة: في تحريم الأسء المعبّدة لغير اللّه. 

والاختلاف الجاري في الَّسمّي باسم عبد المطّلب هو لكون النّسمية به لايّراد مها 
التعبيد» » فالمسمّي به من المسلمين يريدٌ موافقة آسم جد الي صَزَ عسل وأصح 
القولين: تحريمه أيضًا. 


10030 


21 





7« 2 و ع 1 م مه فر ا عرو + ١‏ 000 
والدّليل الثّالثْ: حديثٌ عبد الله (ثن عَيَّاس وََإيِقعَنْها في) تفسير (الآبَةِ) أنَّهِ قال: 


ص 


بعضًا في أصل الواقعة دون تفصيل القصّة. 


ودلالته على مقصود الترجمة: ما وقع من الأبوين في تسمية عبد الحارث. 


ملا 
0 


0 
7 


7 1 7 ه 
ماد 
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قال الصتق وشهنة الله : 
فيه مسائل: 


7 تت ائّة و ص ره 0 | 
الأولّ: تَحرِيمٌ كل أشم مُعَبَّدِ لِعَيْر الله. 


ا 
الثانية: تفسيرٌ الاية. 


الا 


ا 

6 
َ 
:ا 


الثالَة ن هذا الشذك فق مكو شونا ذَتْقْصَدْ حَقِيقيهًا. 
الرَابعَة: أن مبَة الله للرَّجُل البِنْتَ السّويّةَ مِنَ النحَم. 
الكَامِسَة: وكرُالسَلَفِ القَْق يْنَ الّْكِ في الطَعَةٍ وَالّرْك في الباكة. 


ل 
0 
27 


"0 
/ٍ 
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96 ا 0 0 70 7 
[1] فقول الله تعالى: 5 لو ل دا لقع وادغوة ييا 0 
رس ل وه #٠.‏ سم خا م 
لذي يلجذورت ف أسمليده © [الأعراف: ]11١‏ الآية 


-ه م و 
| 


كاسن 
2 و # 
الايشركون). 

وَعَنُْ: «سَموَا الات مِنَّ الإِلَهه وَالعْرّى مِنَّ العزيز). 


وَعَنٍ الأَعْمَشٍ: ايُدَْلُونَ فِيها ما لَيْسَ مِنْهَاا. 


2 -ه 3 0 2« 5 عد اين :1 5 
بي حاتم عَن أبن عباس 8 يُلْحِدُونَ ف أَسْمكيوء # [الأعراف:140]: 


و 


مه +8 +3 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 

مقصود التّرجمة: بيانُ أن الإلحادَ في أسماء الله مما ينافي التو حيد. 

والإلحادٌ في أسماء الله هو: الميل بها عمًا يجب فيهاء وهو ثلاثة أنواع: 

وكا جه مغابية 

وثانيها: إنكارٌ المُسمّى بها؛ وهو اللّه. 

وثالثها: التشريك فيها. 

ذكره أبن القيّم في «الصّواعق المُرسَلَةِ) و«الكافية الشّافية». وهو أحسنٌ مأخذًا وأَسْلَّمُ 
من الاعتراض من القسمة التي ذكرمًا هو ني "بدائع الفوائد)ء فجعلها خمسة أقسام. 

© © 
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وذكر اركف كعتاتة [مدتين مقصوة الرجة دابل واعنا: 
وهو قولّه تعالى: (32 وَيِنَه لساك لَلْمَىٌ ... © [الأعراف: ]18١‏ الآيَه) . 
و لالع عل مقصره الأ امن وحجهية: 


م َ< 


د وت و 


أحدهما: في قوله: (38 ودروأ أَلَذينَ د عدوت ف أَسْمَتَيوِء #)؛ أي: أتركوهم أحتقارًا 
همء وأحتقارهم دليلُ ذم مقالتهم وبطلانها. 

والآخر: في قوله في تمّام الآية: (3# سَيَِجَروْنَ ما كانوأ يَعَمَلُونَ (:1)0 )» وهو وعيدٌ 
وتهديد دالٌ عل النَحريم النديك: 

وذكر المصف رَيِمَدَألنَهُ في تفسير | 7 


أوَّهما: قولُ (أَبْن عَباسٍ) مله 1 مه قال: (إيُلْحِدُوت ف سملو * 
[الأعراف:140]: ايُشْرِكُونَ)). رواه (أَبنُ 3 حَاتِمٍ)» للَكِن من قولٍ قتادةً لا من قولٍ أَبْنٍ 


عَيّاسِء فهو أنتقالٌ نظر من المصنّف. أو أنتقال ذهنء ذكره حفيدٌه سليمانٌ بن عبد الله ال لله في 
«تيسير العزيز الحميد»). 
وكاتبهاة قرول أبن عباس مم8" ( يوا | اللّاتَ مِنَ الإله. ..) الحديث. رواه أبن 


0 


حَاتِم؛ ومعناه: أنّهم أشتقوا من أسماءٍ الله أسماءً لآلهتهمٌ الباطلة. 
ا قولٌ (الأَعْمَشٍ) حو ابيع يجان بو عفرا ناح انق لزتعا نا 
الت وتباة؛ آى دلرة من أسماء اللهها ليس النبكا له كتسويا اللضارى لله (اتاكه آد 
تسبي التاضيفة لدازعلة فاغلة): 


1164 


قال ا لصتف رحمه الله : 
فيه مسائل: 


انير 


3 
الأيل؟ اتات الأسواى 


ل 
ص وان و 


الثانية: كو 00066 

ف وو عر 

الثالئة: الأَمْرُ بِدْعَابِهِ بهًا. 

41 3 5 ل 1ج تر يتم يز ضر 2 7 
الرابعة: تَرْكَ مَنَ عارّض من الجَاهِلينَ الملحدين. 


و إن 0 
3 عه »+ و بر ةو اسم 


هه 


هه 
ع 


َُ 3 عق 00 
السادسّة: وعيد مَنْ الحد. 


ف 
1 
27 


0 
0 
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شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


قال المصنف رحمه الله : 
5 6- باب 


الاي لا 


لا يقال: السلام على الله 


5 7 9 ص 506 ل رص ان 5 ل ان 
3ن (الصّحيح) عن آَبْن مَسْعْودٍ رَيَلَددُعَنَهُ قال: كنا إذا كنا مَعَّ النبيّ صَبََْْهعليَهِوَسَمَ في 


00 


م لاس ا د ا مر 7 0 م 6 الاين 
الصَّلَاةِ؛ قلَمَا: السَّلَامُ عَلَ الله مِنْ عِبَادِه السَّلَامُ عَلَ فَلَانٍ وَفْلَانِء فَقَالَ التي 
سكدكومي مدآ . قد هك 7 ). ) » كع سل شرع ك0 لغ إن ك يوع 
صَإْإْلهعَلِنَدِوَسَامَ: «لا تقولوا: السّلام على اللّه؛ فإن الله هو السلام». 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: بان النّمَي عن قول: السّلام على الله؛ لاستغناء الله عن دعاء 
الخلوقين 2 

وجي بالنّمي المتضمّن النَّهيّ وزيادة؛ تأكيدًا للمبالغة في تحريمه» وحفظًا لمقام 
وين 

© 

وك المضاك قق1اكة لمحي مقتصوه الرسة وليه راح ا: 

وهو حديث عبد الله (بْن مَسْعُودٍ يدنه قَالَ: كُنَا ذا 5ب مَعَ الب توصل في 
الكرلدون1) اميك من عليه 

ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: 

أحدهما: ني قوله: («لَا تَقَولُوا: السّلَامُ عَلَ اللها)» فهو نهِيٌ» والنّهمي للتّحريم. 


116566 
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04 


والآخر: في قوله: (١فَإِنَ‏ الله هُوٌ السَّلَامُ))؛ أي: السَّاكُمن كل نقصيء الموصوفٌ 


( -: 
: 
* ١ 
1 


12 
م‎ 
2 
١ 
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شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 





قَال المصنف رحمه الله : 
فيه مسائل: 
2000 
الآولى: تفسيرٌ السلام. 


سَ بع 


الكانية: 


ون سلا 


َ 

أنه تحية. 

3 44 2 3 ا 5 
ع ا 
اللو يا ل ذلك 


3 0 يه 0 ووو ل مم 2 8 ع 1" 
2 هه مه 4- 


م +8 5 6 قد 


فال الشارح وفقنه الله : 

8 اس و سكو 0 كد 1 0 0 5 3 كه سه ١‏ 

قوله يَحمَدَالنَُ: (الخامسّة: تَعْلِيمُهُمْ التحيّة الْتِي تَصَلحٌ للّه)؛ أي: قوله: التحيّات للّه 
والصَّلوات والطيبات.... كما في تمام الحديث المذكور. 


- 
مق 
دآ 


ل 8 8 3 
© مذ 


0 
7 


7 
2 
١ 
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]ني «الصّحِيح» عَنْ عَنْ أ فى هري 00 سول الله صَإَلدَءَليَهِ وَسَلَمَ قَالَ: «لا يقل أحَد 1 
الل أغْ فل إن شِفْتَ» الله معو سيو ا" 
! شلم: اوَلْيعَظُم الرَعْبَة؛ إن اللّهَ ا يَتَحَاظَمُهُ كوه أَعْطَاءً). 


م +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 

مقصود التّرجمة بيانٌ كم قولٍ : اللهمَ أغْفِرُ لي إن شِنْتَ). 
2 

وذكر المصتف يهار 1ه اقيق مقصوة ل عودلياأة واعدًا: 


وهو ديت (أَبي هوي لنَدْعَنَهُ أن 3 شو الله صَبَاللَة لتو وسَلرٌ فال: الايقل 


َحَدكُمْ...)) الحديث. متَّفَقٌ عليه. 
ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (١لَا‏ يَقَلُ أَحَد كُمْ: اللَّهمَ أغْفِرْ فرْلىي! إِنْ شِعْتَ» اللَّهُمَ 


ايز بن 


أَرْحمَني إِنْ شِئْتَ 36 والنّهي للتّحريم» وموجبّه أمرانٍ مذكوران في الحديث: 
أحدهما: إيهامُه نقصًا في الخالق؛ بأنّ وقوعَ الفعل منه يكونٌ على وجه الإكراوء ولدَلِكَ 
قال: («قَإِنْ الله لا مُكره لَّهُ)). 


الح 


والآخر: إيبامه نقصًا في المخلوق؛ با يُشْعِرٌ به دعاؤه من فتورٍ عزيمته وضعف رغبته. 
ولذَّلِكَ قال: (وَلْيحَظْم الدَغْبَة))» وقَالَ: (الِيَعْزِم المَسْأَلةَ)). 
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شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق اللّه على العبيد») 





قَالَ الصف رحمه الله : 

الأولّ: النّهْْ عن الاسْيَْاء في الدّعَاءِ. 
الثايية: بان العلّةِ في ذَ لِكَ. 

ا ع : كَولَهُ: اليَعْزِم الككالة» 

: عظَامُ الرَغْبَة. 


28 قو د ع 6 
الحَامِسَةٌ: التَعْلِيلٌ لِهَذَا الأمْر. 


دوذ 12 
. 


5 
0 
27 


"1 
5 


1000 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 





0 و 
5- ياب 
ف أ ف و 0 


لا يقول: (عبدي وأمتي) 


]في «الصّحِبح) عَنْ أبي هرد ست أن رَسُوَلٌ الله صَإْإنَه ليوو قال: الايقل 
كر عدم 6 سال 6 سنن 2 - دم هوه دؤوسم 2 في 826 
أحد كُمْ: أَطْعِمْ رَبَكَء وضُيئ رَكاءَ 2 وَلْيقل: سَيدِي وَمَّولاي» وَ يقل أحد : عبدي 


75 عور 
وَأَمَني» وَلْبقَل: ف فتاي و وَقنَاٍ وَعْلَامِي). 


م +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقنه الله : 
مقصود التّرجمة: بيان النَّهي عن قولٍ: (عبدي وأمتي)؛ لما فيه من إيهام المشاركة لله في 


تأي 
5 


با مع اللّه» وحماية لناب التوحيد. 


2 
وذكر المصئف رمأل كك امد ستصو ال عله دل اذ واس 


يِدَََدعَنة؛ أن رَسُولٌ الله مَبَآَلئَةعدَوِوسَرٌ قَالَ: ١لا‏ يقل 


الربوبيّة والألوهيّة؛ فنهيّ عنه تأ 


العام 


ع د عن ا 0و 


وهو حديث (أب هُرَيْرَةَ يدالَدُعَنَةُ 
َحَدَكُمْ...)) الحديت. متّفقٌ عليه. 

ودلالته على مقصود التَرّجمة في قوله: («وَلَا يقل أَحَدَكُنْ: عَبْدِي وََمَتِي))) ذ فإنّهد عي 

2 3 5 2 4 ا َ 34 1 
والنهي للتحريم للكِن حُكِيَ الإجماع على أنّه للكراهة» وفيه نظرٌء والصّواب: أنّه قول 
الجمهور. حكاه عنهم أبن القيِّم في «زاد المعاد»؛ وآبن حجر في «فتح الباري»)» وهو 


الصّحيح؛ لوقوع الخبر به في قوله تعالى: 9# وَالصَبلِحِينَ بِنعبَادِهرُ ‏ [النور: 7]» فسمّى 
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شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 





المدلوك يعقاو البمين عبدًا: فيكو الى الوارة ,هادا الحاذيك للكراهة» لذ أن الح 
معنى العبوديّة في حالٍ خاصَّةٍ» فيكون للتّحريم. 


ب 9 
ل ر©, 
/ 
/ 5 


11-0 
م‎ 
١ 
١ 


12 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 





فال المصئف رحمه الله : 
قدسافل 


2 7 39 و 
الأولى: المي عن قول 0 نيا 


4 


3 8 0 ا مْثَالُ 1 6 


الثايّة: لا يَقَولُ العَبْدٌ: (رَيْ)» 1 لهُ: (أَطْعِمْ ل 
الشالئة: كغلية اكول ول (قَنَايَ وَ قال وي 
الاك تعليم الثاني فول (قدق ا 


مج لك بواقة 02 و لابو كفي ل 2 إن هه 
الحَامِسَة: التنبية لِلْمُرَادِ؛ وَهوَ تحَقِيق التؤحيدٍ حَتى في الألفاظ. 


1103 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 





قال اللصتف رحمه الله: 
هه- ياب 


عن اق عن أ ٠‏ هر :5 


لا يرد من سأل بالله 


2 0 ا نر عرف صو تع 702 .هه 3 .4 3 5 3 بل 0100 عي ين ص هه و مر 
]1١[‏ عن أبن عمَرَّ َنَدَعَنْهَا قال: قال رَسَول الله صَإْإللََءَِيَوِوسَامَ: ١مَنِ‏ أسْتَعَادَ بالله 
0 سس ه زد هة س ع 20-8 ل سم )ىمس و اه ا 
درق 3ك شاليانته تاعطر 7 ٠‏ عاكم جيبوه» وَمَنْ صَنْع إِلد مَعروفا فَكَاوْيُوة 
222 ذا عير وو ََ َه اال لظ ى >5 2ه كير “بي 0 -ه اقفن ل 2 
فإن ؛ تجدوا ما تَكَافئُوة؛ فَادْ اله حتى تَرَوَا أَنْكَمْ قَذ كا ل لنْسَائي 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 
مقصود التّرجمة: بيان ُكم رد مَنْ سأل بالل وصرّح به على وجه النّفيء فقال: (لا 
يرد مَنْ سَألَ بالله)» لأنَّ اَي يتضمّن نهيا وزيادةٌ» وي عنه إعظامًا وإجلالَا دله. 
وعدل المصنّف عن النَّهِي إلى النَّمي؛ٍ لأنَّهِ مفهومٌ حديث الباب لا منطوقه. 
لاله 
وذكر المصئف 5ت ةلحاق مقتصوه الرعة وليه واهدا: 


وه و حديث (أبِنٍ عْمَرَ صَإدَهء))؛ أنّه (قَالَ: قَالَرَ ول او 0 : امَنِ 
انتعاة بانس ) نادت الو دود وَالنَسَائيٌ)» وإسناده صحيحٌ. 

ودلالته على مقصود اليّرّجمة في قوله: ( لوم ا ا 
يستلزمٌ النّهِيَ عن ردَّه كما ترجم به المصنّف وِيَهألَه 

والأمر هنا للإيجاب بخمسة شروط 5250000 
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الأوّل: أن يُعلَمَ صِدقٌ السّائل» وتكفي غلبة الظَّن. 

والثاني: أن يكون السّائل متوجّهًا في سؤاله لمسئولٍ معيّن من النّاس. 
والثّالث: أن يكون توجهُه إليه في أمر معيّنٍ. 

والرّابع: قدرة المسئولٍ على الإجابة فيما سكل فيه. 

والخايس 1 الميمق ا الصيرو 2 انيه 


55 5 5 م 1 عع د ع 7 
فإذا وَحِدَّت هذه الشروط في مأذونٍ به مجتمعة سَيْل من أحدٍ كان الإعطاء واجبًا. 


1105 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 





فال المصئف رحمه الله : 
فيه مُسائل: 

2 0 

206 تير 7 قبن الو 5 5 
الآولى: إعاذة مَن استعاذ بالله. 


3 


ف ون عد ب 6ه 5 


تبر و 


2 
الخالقة: 


1 


ساهه 0 20 3 35-8 
الرَابعَة: المكافأة عل الصَرِيعة. 

ل ع2 مر اق وين د ابو ب لي فياة 
الخَامسَة: أن الدعَاءَ مُكَافَأَة لِمَنْ ل يَقَدِرُ إلا عَلَيهِ 
و 7 ص 0 برد >ه ساسع 
السَادِسَة: قوله ١حَتى‏ تَرَوَا أَنَكُمْ قَذْ كاف موة). 


1106 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 





قال ا لصتف ورحمه الله: 
ك5ه- ياب 


2 ا ف قد مم اي 


لا يسأل بوجه الله إلا اكستلا 


0 27ظ2 سس ه 2 2 عبرا قر 
سُولُ الذه صَرَتَعلدوَسله: ١لا‏ يُسْالُ بِوَجْهِ الله إلا الجَنّة». رَوَا 


7 - 


6 

64١ 
5-8 

- 


[1 ]هن + 


كو ري ار عبر 


ابو داود. 


م +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 
مقصود التّرجمة: بيان حُكم السّؤال بوجه الله وصرّح به بصيغة التي المتضمّنة النَّهِيَّ 
وزيادةً ونّهي عنه إجلالا وإكرّامًا لوجه الله أن يُسأَلَ به مع عظمته الحقيرُ من أعراض 


ل 


الذنيا: 


وَعَدَلٌ الضف هن التّهن إل اللفى متايعة للوارق: 
© 90 (9ا 
وذكر المصئف وماد وسو رده 


عم 
86 


قَالَ: قَا شُولٌ اله ص/11: تَمعَد دوس : 


وصسحور 


وهو حديث (جَابِر) بن عبد الله صعَيَدعنة؛ أ آنه 
الَايسَال بوَجْو الله إلا المجنة) ب ود 

ودلالته على مقصود النَّرّجمة في نهيه صَإَدَ َمعََِوسَلهَ أن يُسأل بوجه الله شيءٌ سوى 
الحنّة والقؤال ]ذا اطلق فق خخطات الشسوخ المُراة بوةما تعلق بالذياء فمعتى اللدديث: 
(لا مسأل بوجه الله شيءٌ من الدّنيا؛ إِلّا الجنَّةُ)» فيكون الاستكناء منقطعًا؛ لأنَّ الجن 


لسك مق الدنيا: 
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وتعنذ ف هلد اسع سا زرا الطبرارة ل «القصي الكبير» بإسناد حسن عن أبي 
موسى الأشعريّ َدَلَنَدعَنْهُ؛ أ ل عي اووس قال «ملعون كر شال بِوَجْهِ اللوا؛ 
الوه شتافينةالذياة املق اتشواق» لحيء اعاديث معد فبها سوك اللي 
ََكِيدِ بوجه الله لكِن ليس عن شيءٍ من الدنيا؛ بل عن شيءٍ من الدَّين» وهو يندرجُ في 
سؤال الجنّةه فسؤال الجنَّة هو: سوافًا وسؤالٌ ما يوصل إليهاء فلا تعارضّ بين تلك 


الأحاديث. 


م 
0 
2 


1108 


قال الملصئف رحمه الله : 
فيه مسائل: 


و 


ل 52 20 ما :3 ١‏ 2 1 
الأولّ: النهىٌ عَنْ أن يَسْأل بِوَّجْه الله إلا غَايَة المَطَالب. 


عير 0 
ع 0 


ماهو 


3 
. 
الكاذ 
د 


ا ار 1000 
ا ت صفة الوجه. 
2 م تبر 7 


ب جه 2 ه 
مذ 
حم صر كك 


0د يك دم 


1109 
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شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


قال ا لصتف رحمه الله : 


عمران:554١]‏ الاي 
١‏ وَقَوْلهِ : 3 الَدِينَ قَالُو الإحوانيم 1 [آل عمران:18١]‏ الآية. 
[*]في «الصَّحِيح) عَنْ أبي هْرَبْرَةَ دعن ” سول الله مََآلئَة توس قَالَ: 
«أخرضص عَلَ مَا يَنْفَعْكَ وَأَسْتَعِنْ بالله وََا تَعْجِرَنَ وَإِنْ أَصَابَكَ ْو لا تقل: لو أن 
فَعَلْت كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَاء وَكْكِنْ قُل: قَدَّرَ الك وَمَاشَاءَ فَعَلّء قن (َوْ) تَفْتَحْ عَمَلَ 
الشّيْطَانِ) 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 
مقصود التّرجمة: بيانُ كم قولٍ (لو) على وجْهِ التَدُم والأسّى على ما فاتّ. 
فمقصود المصنّف في الباب: بيانٌ كم واحدٍ من أحكايها ذُلَّ عليه بما ذكر من أُدلٍَ 
الات 
9 2 
العدنيق متصود ل انه ثلاثة أد 


33 


م 


وذكر المصيف يدا 


100 
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فالدَّليل الأوّل: قوله تعالى: 3 يفوأ نَ لَوكَنّ نا من الْأمر . .. 6 [آل عمران: 154] 
الآية). 


ودلالته على مقصود النَّرّجمة : في قوله: (90 يَمُولُونَ لَوَكَانَ لنَا #)؛ وها 
ا 
والدّليل الغاني: قولّه تعالى: (39 ألْدِينَ قَالوا ونيم ... 6 [آل عمران: 154] الآيه). 
ودلالتده على مقصود النَّرجمة في قوله: (مالوْ أطاعُوكا مَا ينوا *)؛ وهلذا من قول 
النافقية يكنا فالود يوم اك ستازغية يه القدد 

فمعارضة القدر ب(لو) من أفعال أهل التّفاق؛ كما في الآيتين» ويفيد ذَ لِك حرمتّه 


والدّليل اثالث : حديث (أَبي هُرَيْرَة لفل أن وشرل اللو ملز ودوك قال: 
عرض عل ا يتقفك..,») الحديك: روا مسلة. 
م 0000 لَوْ أن فَعَلْتٌ كَذَا 
كَانَّ كَذَّا وَكَذَا)» والتّهي للتّحريم. 
وقول (لو) على وجه لدم والأسى يجيء على ثلا 
أوَّها: أن يقوهًَا مُتَندَّمَا معارضًا حُكمَ القدر. 
ثانيها: أنْ يقوهًا مُتَندّمًا معارضًا حُكم الشّرع. 
فالنهاة أذ يقوكا دكا روقكا ته تحاملة اللسخط واه 
وهلذه الأنواعٌ كلها محرّمةَ تنافي كمال التَّوحِيدٍ الواجبء وربّما أفضت بالعبدٍ إلى 
التفاق والكفر. 


0 


0 
م 
1 
27 
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قال المصنف رحمه الله : 
فيه مسائل: 


الأولّ: بي ال ن في آل عِمْرَانَ. 


3 


الثانية: النَّهْىْ الصَّرِيحُ عَنْ قَوْلٍ (لَوْ أَنّْ) ذا أَصَابَكَ عَيْءٌ. 
التَالِيةُ: تعْلِيلٌ المَسْألَة أن ذَلِكَ يَفْتَحُ عَمَلُ الشَيْطَانِ. 
الرابعَة ا ا نه 

الاي ا لآمْرٌ باحص عل مَا يَنمَعٌ» مَعَ م الاسْيِعَانَةِ باللّه. 
السَّادِسَة: النَهْىُ عَنْ ضِدَّ ذَلِكَ وَهُوَ العَجْرٌ. 


ماف 
مدآو 


عه 0 ه 
م 


١ 
5 


"1 
7 
١ 
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00 و اي او 


قال ا لصتف ورحمه الله: 


ٍِ 57 2 0 1ك 00 م ا ا ل ب 2 
[]عن ابي بن كعب يَدَتَدْعَنَةٍُ أن رَسول اللّهِ سَاللَهْءَلِمْةوسَمَ قال ١لا‏ سبوا الريح؛ 
ل هده ل يسار ار 2 وي ل اه 6 ل دهم ١‏ 0 م به نواه ضع ع بي 6 ا 
إذا رَأَيتَمْ مَا تَكْرَهُون فقولوا: اللَّهِم إِنَا نَسْأَلَكَ مِنْ خير هذه الرّيح» وَخَيْرٍ مَا فِيِهَاء وَخَيْرِ مَا 
# ره م ١‏ ران 5 عر 550 ا َ 
م ت به» وَنَعوذ بك مِنْ شر هله الْريٍ » وَشَرٌ مَا فيهّاء وَشَرٌ مَا أُمِرّث بدا صححه 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 
مقصود التّرجمة: بيان النَّهَي عن سبٌ الرّيح, وأنّه حرم ؛ لما فيه من تنقص الله وعدم 
إجلاله فالرّيح هي من أمره سبحانه. 
وسبٌ الرٌيح: شتمّهاء ومنه اللّعن. 
© © 
لفاحد سي ا ا 


عَنَهُ؛ أن رَ 


عم 


5 ا ٠‏ 2 0 ا 
وهو حديث (اني بن كعب وووَالَدَعَنَهُ سول الله صِبَأَلنَدءَ عَلِتَهِوَسَلمَ قال: ١لا‏ تسبوا 


الريجحَ...)) الحديتَ. رواه التَرمِذَيّ والنّسائيٌ. 


0 


وأختلف في وقفه ورفعه» والصّواب أنه موقوفٌ من كلام 


أي 


مثله مرفوعًا من حديث أب هريرة وَانَدْعَنْهُ عَنهُ عند أبو ذاود وأيِن ار 
ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (١لا‏ تَسَيُوا الرّيح2)؛ فإنّه نهيٌ» والتّهي للتّحريم. 
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مسائل: 
لور 
لور 
أنه 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو 
فيه 
000 
الآأولى: ال 
7 


3 
7 
- 
3 
-ه 
0 


حق 


هم 


الله على 
عن سب 
2 

3 

و 

1 
2 

كل 


العبيد» 
1 

2 ا 

لكلا 

ها ما 
5 

- 

تبي 


-ِ 
1 
0 
ع 


8 
النَاذ 
مو 
07 


59 
كد كادي 
4" تت 
3 كد 
1 « د 
١ 0 0 9‏ 5 
م1 2 حت 


0 7 
3 0 0 





صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 





1 

- 
0 
اع 


لك 4 يس الام ماده 
[] قول الله تعالى: 8 يظنوت يله القع للقي بار رك كل 


ري م07 3-2 
| 11 3 [آل عمران: :5 ]١6‏ الآية. 


د 


تاجيا الاوك ولك لصو ليم دار ا [الفتح: 3] الآية. 
الا د ركذا ابه شع > اطونا لزان اه 


ماع 


اا م 


بإِنْكَارِ الحَكْمَةِ وَإِنْكَارٍ 


عد 


و 


تون وأ أصها يك يرال وجفهوه فشر 
القَدَرِء وَإنْكَارِ أن يتم أمْرَ رَسُولِهه وَأَنْ يُظْهِرَهُ عل الدّينٍ كُله. 

وَمَدَا هُوَ ظَن السّوْءِء الذي ظَنَّ المُنَافِقُونَوَالمُمْرِكُونَ في سُورَة المَنْحء وَإِنَمَاكَانَ دا 
ظَنَّ السَّوْءِ؛ لِأنَّهُ ظَنَ غَيْرِ ما يَلِيقُ به سْبْحَانَه وَمَا له عي 

عط 1 نَّهُيُدِيلُ البَاطِلَ عَلَ الحقٌ إِدَالَةَ مُسْتَقِرٌ ا ايسا 
يَكُونَ مَاجَرَّى : بِقَضَائِه ه وَقَدَرِه أو أنكَرَ أنْيَكُونَ قَدَّرَهُ لِحِكْمَةِ بَالِكَةِيَسْتَحِقَ عَلَيْهَا 
الحَمْدَ؛ بَل رَعَمَ أن دَلِكَ لِمَشِيئة محرو فَذَلِكَ ظَنّ الّذِينَ كَفَوٌواء فَوَيْلٌ لِلّذِينَ كَقَوُوا من 
انار 

وََكْثْرٌ النّآسٍ يَظُنُونَ بالله ظَنَّ السّوْءِ فيا يَخْتَصٌ بِمْ» وَفِيمَا يَفْعَلُهُ بعَبِهِمْ وَلَايَسْلَم 
مِنْ دَلِك إِلَامَنْ عَرَفَ الله وَأَسْمَاءهُ وَصِفَاتَهه وَمُوحِبَ حِكْمَيه وَكَمْدِه. 

ليحي اللَِيبُ النَّصِح لِتَفْسِهِ بهَذَاء وَلينْبْ إِلَ اللى وَيَسْتَغْفِرْهُ مِنْ ظَنّه بر كارن 


و 


وَكو قَفْكمَ اقَشْتَ؟ بابك عِنْدَةُ تتشاغل القدر وم ةَ لَه وَأَنّهُ كَانَ يخي أَنْ 


ماع 


البق :تبرتقا 


يون ك5 0 وَمُسْتَكيرٌ» وَفَنْضُْ 7 تَفْسَكَ؛ هَل أَنْتَ سَالِهُ؟ 
ين مِنْهَاكنْجُ من ذي عَظِيمَةٍ ‏ وَإِلَامَِيٌ لاإِخَانْكَ تاجيا 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 





قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: بيان حُكم ظنٌ الجاهليّة. 

وأجمعٌ ما قيل في معناة: قول أبن القيّم: وهو ظنٌّ غيرٍ ما يليقٌ باللّه. 

فظن الجاهليّة هو: ظنْ العبد بريّه ما لا يليق به وهو نوعان: 

أحدهما: ظنٌ العبدٍ بربّه ما لا يليقٌ به مما يتعلّق بأصل الإيمان؛ كاعتقاده أنَّ لله ولدا؛ 
وهلذا كفرٌ أكبر. 

والآخر: ظرٌ اعد بربّه ما لا يليقٌ مما يتعلّق بكمال الإيمان؛ كمن يظرٌ أنَّ الله يؤر 
عت أرلاقمع السسناتي لدكوذا كن أصدر. 


2 
وذكر الملكب كاله لمعقيق مقصوه الرحعة دليلية: 


فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: (38 يَلْنُو بِالَه َيرَالْحَقّ . لمسووااته 
ودلالته على مقصود التَرّجة في قوله: («إيَظْبور ِأسَوَ آلْحَقَ طن لهي #). ودالِكَ 
من ثلاثة وجوه: 

أوها: أنَّ هاذا الحان عر افق قهو ظر باط . 

وثانيها: أنه ظنٌ الجاهليّة» وما أضيف إليها فهو محرَّمٌ. 

وثالئها: أن هذا ظرٌالمنافقين» وكلّ قولٍ أو فعلٍ هو شعارٌ لهم فهو من المحرّمات. 
والدّليل الغّاني: قوله تعالى: (7 لط الت تلطه المن 6 [الفتح: ]). 

ودلالته على مقصود النَّرّجمة من ثلاثة وجوه: 

أحدها: تسمية ظنّهم ظنّ السّوء. 

وثانيها: أن عليهم دائرة السَّوْء؛ أي: العذاب. 
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وثالثها: أن هاذا ظنّ المنافقين والكافرين» وما أضيفف إليهم من قولٍ أو فعل أختصّوا به 


فهو محرّم. 


م 
1 
2 


5 
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قَال المصنف رحمه الله : 
فيه مسائل: 


الأولّ: سيد آبة آل عدزات. 


ب وده 56 


مه 
الى 


ف 


الغان 


- 


0 


التَالعة: الإبَار يان لِك نوا 1 
الاي ُلَايمْلَمُ مِنْ ذَلِكَ إِلَامَنْ عَرَفَ الأَسْمَاءَ وَالصَّفَاتِ وَعَرَفَ نَفْسَهُ. 
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00 و اي او 


قال ا لصتف ورحمه الله: 


ما جاء في منكري القدر 


خب 


ِ و از د ماي ف د لد 
7 وال أبن عُْمَرٌ: وَالَذِي تَفْسٌ أَبْنِ عُمَرَ بيده لَوْ كَانَ لأحدهم وثلُ أَحُدٍ ذَعَباء ثم 


أَنْمَمَّهُ في سَبِيلٍ الله؛ مَا قَِلَهُ الل اله ند حَمّى يُؤْمِنَ بِالَدَرِ ْم آسْعَدل بِقَوْلٍ التي 


504 


- 
ا 7 


موسق : «الإيمّان: أَنْ بام وَمَلائِكيهِ وَكُثِهِوَرْسْلِهِ وَالِيَوْم الآخِرِ» وَتُؤْنَ 


ا كه عه رةه 
1 
بالقدر خيره وَشرٌوا. رَوَاه 
1 عن عبَادَةَ بْنِ الصَامِت 7: قَالَ لِابْنهِ: يَا بُنِيَّ؛ إِنْكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ الإِيمَانٍ حَتى 


82 مع د 


تَعْلَمَ أَنَْمَا أَصَابَكَ َيَكُنْ لب لِيَخْطِتَكٌ لِيُخْطِنَكٌ وَمَا أخطأك 1 يكن لِيُصِيبَكَ. سَمِعْتْ رَسُولَ الله 
اوه بقول: إن كَل بالق الله لله القَلّمُ قَقَالَ لَهُ: أكتبْء قَقَالَ: رَبّ؛ٍ وَمَاذَا 


0 
ووو 11 ا 4 و2 ه. به 4ه م ---2 5 و هه 1 3 
أَكْتَبُ؟» قَالَ: أكْنْبْ مَقَادِيرَ كل نَيْءِ حَتَّى تَقُومَ السّاعَة) يَا بُنَيَّ؛ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 
و ]و لير ار 5 ل هس ب هس كمه هرم مهس 3 
صَإإللَهعَلِتَدِوَسَلمَ يتقول: من مَات على غير هذا فليس مني». 


ا 1 6 


وف رِوَايَةِ لِأحمَدَ: «إن أَوَلَ مَا حَلّقٌ الله تَعَالَ القَلّمُء فَمَالَ لَهُ: أكتبْ. فَجَرَّى في يِلَكَ 


"ون روَايّة لابن وَهب: قال وقول للْهُ صََِلَدَهعلتَهوَسَاَ: «فَمَنْ 1 يُؤْمِنْ بِالقَدَر حَيْره 
ديا هس ا 2 هر راطو 5 
وشره؟؛ 2-0 0 


فس ا 200000 بن في قل زا ُقَقَتّ مثلّ 
و 


أَحدٍ دََبَاء ما قَبِلَهُ اله له مِنْكَ؛ حَتَّى تُؤْمِنَ بالقَدَِ وَتَعْلَمَ أَنَّمَا 


ا يل 


- ماغه 


لك 1 يكن لِيْصِبيئَكه وَلَوْ قت عَل غَر 6 د كنت ين أل الكار»» قال: 6 ا 
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و 
ان اد خم بن ون .لل هي له .2و رو ار 5 راف 2 رو + 4 2 لاني 8 ا له مد 

: 1 : كا 3 1 1 

عبد الله بْنَّ مَسَْعودِء وَحذيفة بْنَ اليَمَاقِء وَرْيد بْنَ ثابتٍ؛ فكلهم حَدثنِي بوثل ذ لِك عن 

د دا" 5 ص 


الدب صَبِلهَهُ لو . حَدِيتْ صَحِيحٌ) 0 الحاكم في (صَحيحِه). 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 
مقصود التّرجمة: بيانْ حُكم منكري القدر. 
والقدر شرعا هو: عِلَم الله بالوقائع والحوادثء وكتابته لحاء ومشيئتّه وحََلقَه إِيّاها. 
وإنكار القدر من جملة ظرٌ الجاهليّة» وأفرد عن التّرجمة السّابقة لأنَّهِ يتمكّض - د 
يلص - في كونه كفرًا أكبر» فمن أنكرٌ القدرٌ خرج من الإسلام. 
والمرادٌُ: إنكار القدرٍ كلّه أمَا إنكارٌ تفاصيله فليستُ مُرادةً هنا 
© © © 


3 


سس عمَرٌ) راكد 
ِيَدِِ...) الحديث. رواه مسلم. 
والمرفوعٌ منه من كلام الب صَإَدَ عو هو عند مسلم من حديث عبد الله بنٍ 
عمرٌ» عن أبيه عمُرٌء عن النَِيّ َلوسر في قصّةٍ سؤالٍ جبريل ع وآاكَك. 


ودلالته على مقصود الَرّجمة من وجهين: 


أحدهما: ني قوله: (١وَتُؤْمِنَبالقَدَرِ‏ حيِْه وَشَرٌّوا): فجعل الإيمانَ بالقدر رُكُنَا من 


أركانٍ الإيمان» ومَنْ أنكر هذا الرّكنَ فهو كافرٌ لم يبق إيمانّه معه. 
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والآخر: في قوله: (مَا قَبلَهُ الله مِنْهُ حَنَى يُؤْمِنَ بِالقَدَرِ)» فعَلّقَ قبولٌ العمل على إيمانه 
بالقدرء وأمتناعٌ قبولٍ العمل كله إنّما يكون بالكفرء فإنكارٌ القدر كفرٌ. 

والدّليل العّاني: ديت (عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ دَلنَدْعَتَه؛ 
الحنايث::روأة أبوذاوة والرمذئ بإستادين تترّى احذهنا الأحن فهر حديث حسر. 

أكاوواية 2 في اامسنده) - وهي («إنَ أوّلَ ما لق اللة...» ) الحديتٌ - فإسنادها 

ودلالة هذا الحديث على مقصود التّرجمة من وجهين: 

أحدها: ف قوله: (١مَنْ‏ مَاتٌ عَل غَيْر مََذَا فَلَيْسَ مني ))؛ أي : فأنا بريء منه. وهو بريء 
ملىء وبراءثّه صَ!َِلنَة ءوسل تدلّ عل أن الك مفه تو الكباني فإنكاز الكلار كبو ع 
50 

والآخر: في قوله: (إنّكَ لَنْ تجِدَ طَعْمَ الإيمَانٍ حَنَّى تَْلَّمَ أَنَّمَا أَصَابَكَ َيكُنْ 
لِيُحْطِئَكَ وَمَا أَخطأَكَ 1 يكُنْ لِيُصِيبَكَ)) فعلّق وُجدانَ طعم الإيمانٍ على الإيمان بالقدر, 
فهو واجبٌ. 

والدّليل الغّالث: ديك عبادةً بن الصَّامِتِ قالّ: (قَالَ ا الله صِبَأَلَتَعَليَهِوسَلَر: 
«قَمَنْ ل يُؤْمِنْ ِالقَدَرِ حَيْرهِ يا ادق الله بالنَارِا). رواه (أَبْنْ وَهْبٍ) في ١كتاب‏ 
التذو)» و سناكم قبح ب وهر معلري تت فيد بير ياو فلا يحسن أستعمالٌ قول المصئف: 
(وَفِ رِوَايّةِ)» على ما تقدّم من تنبيهٍ حفيده سليمانٌ بن عبد الله في ١تيسير‏ العزيز الحميد) 


أكبا لا كون ين حديين مفضلن:» 
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ودلالته على مقصود النَّرّجمة في قوله لم 0 نه بالنَارِ)»» فالإحراق بالّار جزا مرت 
واجب أو فعْل حرم فالوعيد عليه بالتّار يدل على حرمة إنكار القدر ووجوب الإيمان 
به. 


ًً ير 
قا 


والدّليل الرّابع: حديث (أَبْنِ الدَيْلّمِيَّ) - وأسمُّه عبدٌ الله أحدٌ التّابعين - (قَالَ: 


ين 


5 


أ 


بْنَ كَعُبٍ...) الحديث. رواه أبو داودَ وآبن ماجة» والعزو إليهما أولى من العزو إلى 
الحاكم» وإسناده حسن. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: («وَلَوْ مُتّ عَلَ غَبْر مدا لَكُنْتَ مِنْ أَمْلٍ النّارِا»» 
فمَن أنكرٌ القدر فهو من أهل الّار لين هم أهلّها من الكفرة» فمنكر القدرٍ كافر. 
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قال المصنف رحمه الله: 
شق مساكل: 


4 به 2 
الأولَّ: بان فَرْضٍ الإِيمَانِ بالقَدَرِ. 


0 421 7 2 
الثانيّة: بَيّانَ كيفية الِيمَانٍ. 
8 3 ا متيو 7 2-0 ظ 982 0 
الثالثة إحباط عمّل مَن يوم 0 
0 3 و 8 ارق توس ص ا 5 ١‏ مي و5 تيز 
ٍِ 0 3 َي ع وبين ١‏ 
الخامسّة: ذكرٌ أوّل ما خلقٌ الله 
م ا لق ول و أاقة وو اقاي ف د 5 
الساوصة: اله خورف بالمقاده في تلك الساعة إلى قيَّام الساعة 
الس 1 اعت سر 0 
بعة: بَرَاءَنَه صَإْإللَه يدوسَامَ عمن ل يؤمِن به 
5 و 
وا بست كرعش رسكا :و رإمكم و سبي وه 2 
الثامنة: عادّة السَّلف فى إِرَالَةِ الشبهَةٍ بسَوّال العلمّاء. 


َه 3 5 تر 5007" ص 7 جراة 1 3 الول 17 #8 0 5 
التاسعة: أن العلمَاءَ أَجَابُوه بِمَا يزيل عَنْهُ الشبهة» وَدْ لِكَ أَنهمْ نَسَبُوا الكلامَ إِلَ رَسُولٍ 


و عرض 0 


الله صََآَائَةءَليَووسَلٌ فَقَطْ. 


ه 
ع 


0 
7 
١ 


ماه 


551 
0 
حلام .+ 


١ 


/( 


0 
-. رو 


2 
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00 و د و 


قال المصنف رحمه الله : 
-١‏ باب 


ما جاء في المصورين 


0-7 الاب د ع ع او يه 0 ل 8 01 ل ع ل ا 0 هه ) سس © 

[1 ]عي ١و‏ هش ةَ رِلنَدْعَنَهُ قال: قال رَسول الله صَإْإلَهُءَلتَهِوسَلمَ: «قَالَ الله تَعَالَ: وَمَنْ 
60 ييل © + كه روغ ّآت 9 عو إن اس لناا جه .6 

أَظْلَمُ مِمَنْ ذَمَبَ يخْلْقَ كَحَلْقِي؛ فَلْيَخْلقَوا وار تداتوا ختق أ فلتي واد 


['وَهُمَا عَنْ عَايْضَةَ ريَوَائَةَعَتهَا؛ أن رَسُولٌ الله صَبََِلنَدعَِتَووسَلْرَ قَا دك الئاس ي لاا 


وم 
كِِ 


21 7 م ع2 ٠‏ 
هما عَنٍِ أَبْنِ عَبَّاسٍ اي اول الل 0 توس يَقُولٌ: ١كُل‏ مُصَوُر في 
لذ يححلْ لُكل صُورَةٍ صَوََّهَا نَفْسٌ يُحَذّبُ يها في جم . 


يه 


الو 2 رده سس لالم م ٠‏ روه جام سم مسكه 
[*] وَشُّمَا عَنْهُ مَرَفُوعًا: ١مَنْ‏ صَوّْرَ صورَة في ادناه كلف أَنْ يَنْفُحَ فيهًا الرّوِحَ وَلَيْسَ 


كعك 
انايو 6+ <آلا دع مود | 5 وَكَاكَمًا مُشْرقًا إل ا 


مه +8 +8 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 
مقصود التّرجمة: بِيان ُكم المصوّرينَ» والمراد: فِعْلُّهم لا ذواتهم, ففيها بِيانٌ حكم 
التصوير. 


أ#-ه 
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ل ا 





وترجم المصدّف بالفاعل دون الفعْل فقال: (بَابِ ما جاء في المصورِينَ)» ولم يقل: 
(بابُ ما جاء في التّصوير)؛ أَتَبِاعًا للأحاديث الواردة» فإنّها وقعت كدَلِكَ. فالمذكور فيها 


© 2( 
وذكر العاف شح سوا سا0 
فاتذليل الآوّل: حديث (أَبي 0 أذ َه(قَال: قال* كبر الله 


١ع‎ 


0 0 


وه 


َبَأَنَدَبتَوِوسَلَ : «قَالَ الله تَعَالَ...)) الحديث. متفقٌ عليه. 


34 


ودلالته على مقصود التّرجمة من وجهين: 

أحدهها : في قوله : («وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَنْ دّمَبَ كلق كَكَلْقِيا )؛ أي: لا لآ الحد أظلة قد 
وشنيكه اق ةالصل ينيد حرمة قعله. 

والآخر: فى قوله: (افَليَخْلْقَوا مره أو لِيَخْلْقَوا حبذ أو لِيَخْلْقَوا ب شَعِيرَةً))؛ تقريعًا لهم 
وإظهارًا لعجزهم. وهو دالّ على ذمّهم. فاستحقاقهمٌ لتو دالٌ على ا - يعني 
مواقعتهم - حرامّاء وهو التّصويرء فالتنٌصوير محرَّمٌ. 

والدّليل الثّاني: حديث (َائِسَةَ وََإيدعَنْهَ؛ أن رَسُولٌ الله صَرَتَهعََووَسهَ قَالَ: «أَضَد 
النّاسِ عَذَبًا...») الحديتٌ. متَّفقٌ عليه. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (١أَشّدٌ‏ النّاسِ عَذَاَايَوْمَ القِيَامَقا» ثم عيَّهُم بقوله: 
«الْذِينَ يُضَاهِيُونَ بِحَلْقٍ الله والمضاهاة هي: المشابهة» ومنها التَصوير 

وَكَرْدُ كؤلاء ]شد لاس خذايا يذل كل شرع فعليي وله كبيرة من كنار الدنوب. 
والدّليل الالشث: حديث (أبِنٍ عَبَّاس) يََِئعَنا؛ أنّه قال: (سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 


م]ل تيوس يقرلٌ: اكُلّ مُصَوَّر في الَار...)) الحديت. ميق عليه أيضًا. 
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ودلالته على مقصود التّرجمة: في قوله: ( في النّارا)؛ ثمَّ فسسّر عذابه بقوله: (يْحِعَلٌ لَهُ 
ِكل صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ يُحَذَّبُ يبكا في جهَنم1): والوفيهيا لان لذ ركون لامعل قبائ 
اللنوب» فهو فِعْلٌ محرّمٌ 

والدّليل الرابع: حديث بن عبان تللتلعنة أيضًا الا ذوعا اقرز صو ضوَرَةق 
الدَّيْيًا...)) الحديت. متَّفنّ عليه. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (١كُلّف‏ أَنْيَنْفْحَ فِيهًا الرُوِحَ» وَلَيْسَ بتَافخ)». 
وتكليفث الثه له بدَلِكَ هو لإظهار عجزه؛ وترتيبُ هاذا العذاب دالّ على حرمة فعله؛ وأنَّه 
من كبائر الذذنوب. 


تبي 
6 


0 الخامس: حديث (أَبي ي أطيّاج) الم سَدِيْ؛ أ ؛ أنّهِ (قَالٌ: 


و 


2 


مادا 


5 
5 0. 


قَالَي 24 
بَعيَيِ عَلَيْه رَسُولُ الله صََدَ الاو .») الحديث. رواه (مَسْلِم). 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: («ألَا تَدَعَ صُورَةٌ إِلّا طَمَسْتَهَا')؛ والأمر بالطّمس 
يقتضي حرمة الصّورة. 

وهلء الأحافيث كذل غل تخرة اللصرنرع :وان المصكة لسسحالان: 

الأولى: أن يكون بتصويره كافرًا؛ إذا قصدَّ مضاهاة خلْقٍ الله وتشبيه خلقه القاصر 
بخلق اللّه الكامل. 

والأتعرى: أن وكوة تضويره فاسناء إذا كل من القسيد اللذكورة لآن التصوير هين 
كبائر الذذنوب. 


عل 


0 5 
1 


وهلذه الأحاديث عائّة في جميع أنواع التّصويرء وهي عائّة في ذوات الأرواح وغيرهاء 
لكِن ني «الصَّحبحين) عن أَبْنِ عَبَّاسٍ ينه أنّه قال: «فإن كنت لا بد فاعِلّا فصوّرٍ 


1216 


ا 


افير وما لا رُوحَ فيه)» ولا يُعلّم حالف له من الصّحابة» فاختصٌ تصوير ما لا رُوحَ فيه 
بالجواز» وبقيت ذواتٌ الأرواح على تحريم الصوين. 

و الّصوير يخرج عن التّحريم في حالين: 

الأولى: حال الضّرورة» فإنَّ المحرّم إذا أصُطرٌ إليه أَببَ؛ كالواقع في الصّور المُثبئة في 
المويّة المدنيّة أو الجواء إِذْ لا يتأئّى حفظٌ الحقوق والأمن في النّاس اليومَ لما أحدثوا من 


الفساد إلا بها. 





والأخرى: حال الحاجة؛ لأنّ ما خُرّم لكونه ذريعةً ووسيلةَ جاز للحاجة؛ ومنه 
النُصويرء فإنَّه حرّمٌ للذريعة؛ كالنّصوير الواقع في بيان ما تُحتاج إليه من العلم في الطب أو 
غيره» ومنه عند جماعةٍ: نقل ما يتتفعٌ به النّاس من العلم الشَّرعيٌ2"0» وأنَّه يجري هلذا 
المجرىء ويتأكّد في حقٌّ مَنَ أحتيج إلى علمه من العلماء الكبار في السّنَّ والعلم, والله 


ع 


أعلم. 


)١(‏ أي: تصوير المحاضرات والدروس عند إلقائهاء أمَا تصوير أن فلانًا سيّلقى فهاذا لا يدخل في هذه المسألةٍ 
عند القائلين به؛ يعني أَنْ يضعٌ الإنسانٌ إعلانًا لمُحاضرة ويضعَ فيها صورةٌ؛ هاذا لا يجوز عند مولا وإذا وُضعت 


تلك الصُورة للإعلانٍ في مسجدٍ فهو أشدٌ في التّحريم» فينبغي تطهير المساجد من هذه النّجاسة. 
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قَالَ الصف رحمه الله : 

فيه مسائل: 

الأولّ: التَعْلِيظ الشييدف المصوّرين. 

لتانِيةٌ: اليه عَلَ العِلَّ وَهْوَ تَركُ الأَدَبٍ مَمَ الله لِقَوْلِهِ: «ومَنْ أَظْلَمْ يمّنْ ذَمَبَ يخْلُقُ 


كَخَلْقِي). 

الثالئَُ: التَِيهُ عَلَ قُدْرَتِه وَعَجْرِهِمْ؛ لِقَوْلِهِ: «فَلْيَخْلَقُوا ره أَؤْ شَعِرَةً). 
الرَابعَة: التَضْرِيحٌ بَِنَهُم أَصَدُ الئاس عَذَابًا. 

الْخَامِسَة: أن الله يلْقُ بِعَدَدِ كُلٌ صُورَة تَفْسَا يُعَذَبُ بها في جَهَنّم. 
الشّاوشة: أله يكلف أن يتح فيها الرو2. 


الأشايف ]لا نيه | ذا سي 


أن 


مه +8 +8 6 قد 


قال لدم وفقه الله : 

فول هأ ل (السّابعَة : الأَمْرُ بظَمْسِهًا إِذَا وُحِدَتْ)؛ أي: تغطيثهاء الطميسرة التقطة 
و لب ا م م ا د ار 
الكبرى): «إِنّما الصّورةٌ الرَّأْسُء فإذا ذهب الرَّأسٌّ لم تكن صورةٌ)»؛ ورُوِي مرفوعًاء 
والمحفوظ فيه الوقفُ» والمراد بالطّمس: الإزالة بالكليّة» وأمّا مجرّد وضع الخط على 


الرّقبة فهاذا ليس طمسًا. 


3 
5 


01 
0 
5 
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صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


00 و اي او 


قال ا لصتف ورحمه الله: 
- باب 


ما جاء في كثرة الحلف 


اللاو 0 تراه 1 اي 


-0- 0 2 .0 6ن سه 
مَنفقة للسلعة. مَمحَقَة ( أخرجاه 
4 - هه 


24 


راصم اه ا 5 0 101 لمك وَِ 
[]وعن سَلمَان؛ أن ن رَسُولٌ الله صَأْلنَهُ الو قال: كلائة نَة لا يُكَلَمُهُمْ الله الل 
و 


يُرَكْيهِمْء وَكُمْ عَدَابٌ أَلِي: أَشَيْمِطٌ رَانِء وَعَائِلٌ مُسْتَكي وَرَجُلٌ جَعَلٌ الله بضَاعَتَةُ؛ لا 
يَشْري إلا وين وَكَايِيعٌ إلا بيينه. روَاه راوع سيد صَحِيح. 

طبضت ويد وان وه فال تبون الله 
انيوس : ١‏ م متِي قَرْني» كم الَذِينَ ب نهم ثم 3 بن يَلُونهمْ عات كه 


هه 


عراف 0د لق 2 9 دذإاهه 2 ا 6 مه -ه - وعرة ره 2 
نبي اا ابي و ثلاثا -. ثم إن بنكك: كرتا شه ونَّوَلَا يُسْتَشْهَدُونَ 
و 0 
فو 


3 


00 0 0-0 و رد 0 2 ”2 
السيو م ع إن رسو الله صزائله َدِوَسَامَ قال «خيرٌ الناس قرني» ثم 
ف 
وه 2 : وك مده 2ل وم مويه ير اله ةم قاس 12 عر دو 
بن يَلُونَهُمْ الذية نبهمء حي هوم سبى د أَحَلِه يمينه») ويمينه 
شَهَادَتَهُ). 


ب صبيز 2 ا ل 5" 


[] قَالَ إِبْرَاهِيمُ: ١كَانُوا‏ يَضْرِبُوتَنَا عَلَ الشَّهَادَةِ وَالحَهْدِ وَنَحْنُ صِعَارٌ . 


م +8 35 6 قد 
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فال الشارح وفقه الله : 

مقصود التّرجمة: بيان حُكم كثرة الحلف؛ وهو: القسَّمٌ بالله عَرَِجل. 
ل اليه 

وذكر المصيّف وَمَدَانَهُ لتحقيق مقصود التَّرّحَة سنّة أدلّة: 


فالدّليل الأوّل: قوله تعالى : (38 وَأحمطوا مه 2 [المائدة:84]). 
وولالته عل مقصوره التربحنةة ناقيد من الكفر يفط البميكو د الكرة افاي وف 


حملة حفظها: اا 


والدَّليل القاني: حديث (أبي هِرَيْرَةً ربَدَإَبَدْعَنْهُ)؛ أنه (قالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله 


عقيو يتل «الضلت منئقة للقلمةب:0) الخديث, نتدق عليه 

ودلالته على مقصود التّرجمة: في قوله صََدَ 0 («مْمْحَقَة لِلْكَسْبٍ)). والمَحقٌ 
هو: الإزالة والإذهابٌ» وما أَوْجَبَ مَحْقّ البركة فهو محرّمٌ. 

والدّليل العالث اديت ا الفارسيّ دَلنَدْعَتَه؛ (أن وول الله 2 اتوك 
قَالّ: «كلامة لا يُكَلمْهمُ التق )١‏ الخديف: 155 الطَبَرَاٌ) في (معاجمه العلاثة): «الكبير). 
و«الأوسط). و«الصّغير)» وإسناده صحيحٌ. 

ال مر اساي بضَاعَتَةُ؛ 
بيمينه» وَلَا يبع إلا بيَمينوا)؛ أي: جعلٌ الحلف بمنزلة البضاعة الملازمة لَهُ 


+ 


2 


َِ 


م 
اسه 
2 
3 


3 


لح رد 
وارغة بالوعيد التديد المذكورق الخدية ندال هل حرمة قعل وا نه اكبير مت 
كبائر الدنوت. 
والدّليل الرّابع: حديث (عِمْرَانَ بْنِ خُصَإْنٍ صَدََيَدء)؛ أنّه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 


صل َلِتَووسَل: اححزد أمَتَى لابب الشديت. 


10 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 





ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: 

أحدها في مدح القرون الثّلاثة المفضّلةِ ؛ المُقتضي أ نهم لم يكونوا يكثِرُون الحلِفٌ 
بالله؛ لفضلهم وصلاحهم. 

وثانيها: في قوله: ('وَيَنْذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ)؛ لأنَّ مما يدخل في المعنى العام للنّدر: حفظٌ 
اليمين» ومن جملةٍ حفظ اليمين: الامتناعٌ عن كثرة التلف. 

والاكووصة 15 لويد لكل قري الأكتار قن البمينة لتلاييد إل الاتبعدات 
بها 

وفالفها: فى قله (اوَيَْذقون 13 يوقو أيضاء لا بين التذر واليمين من المكتابهة فق 
كونهما عقدّا؛ وهو نخارجٌ مخرجٌ الذّمٌّ والقول فيه كما تقدَّم. 

والدّليل الخامس: حديث (أبْنِ مَسْعُودِ؛ أن وَسُولَ الله صَرَّلَه وَل قَالَ: ١حَيْدُ‏ اناس 


َرْني. ..)) الحديث بووأه البخارى. 


له وَيَمِيئهُ هو 


ودلالته على مقصود التَّرّجمة في قوله: (١دَمَ‏ ييءٌ قَوْمُ تسق شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَوِيئهُ 
لور ل 
بالخيريّة. فهو يخالف المأمورَ به من حفظ اليمين. 

والدّليل السّادس: حديث (إِبْرَاهِيم) التّخعيّ يهان أنه قال: (كَانُوا يَضْرِبُوتَنَا عل 
الشَّهَادةِ وَالحَهْد وَتَحْنُ صِعَارٌ). أخرجه البخاري. 

ودلالته على مقصود النّرجمة: في ضربهم على الشّهادة والعهد - وهو: اليمين -؛ 
تعويدًا لهم على الامتناع عن كثرة الحلف. فكان هاذا من هدي السَّلف. 

الل اا يسا اسان 
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قَالَ امْصَنفْ رحمه الله : 
فيه مساك 


ير 


وم 2 2 ع ا خم اسم قا د 68 7 5 
فرت ب ا م ل 
- بان ١‏ . : 

هو بهي 


ل ا اج ماس ف ادك ماد 4ن الل 
تابي ل ور بور و ير يا 


7-2 
<2 2 


الرّابعةٌ: التَِيهُ عَل أَنَ الذَنْبَ يَعْظُمُ مَعَ قِلَّةِ الدّاعِي. 

الكَامِسَةٌ: ذم الّذِينَ يحلِفُونَ وَلَا يُسْتَخْلَهُونَ. 

السَّادِسَةٌ: تَنَاؤُهُ روسك عَلَ الفَرُونٍ الثََانَة أو الأرعة» وَذْكْرُ مَا يْدتُ بَعْدَهُمْ. 
اا 

التَامَِةُ: كَوْنُ السّلَفٍ يَضْرِبُونَ الصّعَارَ عَلَ الشّهَادَةِ وَالعَهْدِ. 


1 
4 
2 


40 
8 
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قال ا لصتف ورحمه الله: 
5199- ياب 


ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه 


فر عير جرد 5 3 د ع سوام 


[1 وك ول الله تَعَالَ: #9 وَأَوَدوأ بمَهَدٍ الله إذَا عَلهَدتم ولا تفضا الْأَيِمنَ يعد 


ثُ 


تحكيد ها # [النحل:١4]‏ الآية. 


ينجن لقان رشول انمه سه ذا أَمّرَ أُمِيرًا عَلَ جَ:ٍ جَيْشٍ أَوْ سَرِية 
َوْصَاه في حَاصّتِهِ بِتقْوَى الله وَبِمَنْ مَعَهُمِنَ المُسْلِدِينَ حَبْراء ققَالَ: غْزُوا يام اللى 


رق .لت 


َاتِنُوا في سَبِيلٍ الله مَنْ كَمَرَ بالل أعْرُوا وَلَا تَعْلواء ولا تنو شوك وله لوتترا 1 لتلا 
2 تمن 


وَلِيدّاء وَإذَا لَقِيتَ عَدُوّكَ مِنَ المُشْرِكِينَ فَادْعَهُمْ إِلَ ثَلاثِ خِصالٍ - أَْ: خلال -. 


أَجَابُوكَ فَاقبَل مِنْهُمْ وَكُف عَنْهُمْ ثم أ بي م فَإِنْ أَجَابُوكَ؛ فَاقبَل مِنهُمْ نَم 
لكوتي لَّ دَارِ المُهَاجِرِينَ وَأَخْيرْ مز لك توت 
ِلْمْهَاجِرِينَ» وَعَلَيْهُمْ مَاعَلَ المُهَاجِرِينَ َن جا أذ يَكَحَولُوا ونْهَا؛ َأَخْرْهمْ أَنَهُمْ 
ونون كأغراب المُشلويئ: سبي ارعس نسو 00 
وَالمَيْءِ شَيْء؛ إِلَّا أن جَاهِدُوا مَمَ المُسْلِِينَ» فَإِنْ هُمْ 1 با فَاسْأَلْهُمُ الجِزْيَة مإ قَإِنْ هَْ 
أَجَابُوكَ فَافْبَلُ مِنْهُمْ وَكفّ عَنْهُمْ قن ا 
حِصْنِ فَأَرَادُوك أنْ تَجْعَلَ ك:ْ مه اله وَوْمّةَ تيه قا تَجِعَل لكُمْ ذمَةَ الله وَدْمََ ييه وَكَكِن 


- 


أجْعَل لَهُمْ ذ امات نكم ! الا 2 ا م -- 


د 


0 


أَنْ تُخَفِرُوا ذِمّةَ الله وَذْمَةَ َيه وَإِذّا حَاصَرْ رت أَهْلّ حم حِضْن فَأَرَادُوكَ أ أَنْ نز 
دبا بره © 


الله؛ قلا تن عل كم الله وَكَكِنْ أَنْرِشُْ عَلَ حُكْمكٌ؛ ا 
الله فِيهم أَمْ لا؟». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 


1١ 
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فال الشارح وفقه الله : 
مقصود التّرجمة: بان حُكم العَفْدٍ على ذمّة الله وذمّة نبيّه صََآللَةءَليَدوَسَل. 
والعقد هو: العين. 
©( (#» 
وذكر المصتف رَمَدُأنَهُ لتحقيق مقصود الترحمة دليلين: 
32 7 5 بعتو ها عفد ال كم 227 
فالدذليل الأوّل: قوله تعالى: 2 وأوفوا بعهد الله إذا علبهدتم ... 6 [النحل:١4]‏ الآي). 
05 5 ل رعس 4ه سح | مه اي سرس شه كو 
ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: 3 وأوفوا بتعهد ا إذا علهددم 4 والامر 
للإيجاب, وأعظمٌ عهدٍ يفي به العبدٌ إذا أعطى به هو العهد الذي أعطاه على ذمَّة الله وذمّة 
نَِيّه صَبََِلَدعلدَهِوسَلَه. 
2 . : جوير يه سين سر ساهو متو ف ع 1 رست انر اك 220 1 
والذليل الشاني: حديث (بْرَيَدَة رََدْعَنَةُ قال: كان رَسَول الله صَإْلَْءَلِتوِوَسَلمَ...) 
الحديث. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). 
ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: (١تَأَرَادُوكَ‏ أن تَجَعَلَ كُمْ ذْمّةَ الله وَذْمّة نبي قلا 


تَجِعَل هُمْ ذِمّة الله وَدْمَةَ نَبِيّهِ))» وهو نبىّ عن إعطاءٍ العهد بتلك الذْمَّة فى معاهدات 


الكقّارء والنّهمي للتّحريم» وموجِبّه: خشيةٌ عدم الوفاء به الموَذِنُ بقلّة تعظيم الله عَرَيَجَلٌ. 
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بخكم؛ لَايَدْرِي أَيُوَافِقٌ حَكْمَ الله أَم لا؟ 





فير * خم و الى او 0 
قال المصنف رحمه اللكه: 
عن تير و 
فيه مسائل: 
1" 07 جره 2 هايم لله عرد ووب قنك 000 0 4 
الأولى: الفزق بَيْنَ ذْمَّةِ الله وَذْمَةِ َيه وَذِمَةِ المُسْلِمِينَ 
اسث ويس شر 14 واس 7 2 
الثانية: الإِرْشَاد إِلَ أقل الأمْرَيْن خطرًا 


الكايمة 1 ١س‏ 5 
الكاية لد 0 بين كم الله وح الكلكاء 
كان عزو كعم يانه العا 
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00 و د و 


قال الملصنف رحمه الله : 
5- باب 


ما جاء في الإقسام على اللّه 


0 3 2 له حت د و فرع 7 ا . 01 كو سرد 3 0 17 

1 ]عن جندب بن عل الله يَسَدَعَنَه قال: قال رَسَول الله صَإْإلنَهَءَلِتَدِوْسَامَ «قال رَجَل: 
200 0 0148 جه و22 سس 

5 وى وفر ذو 6 5 4 لو 20 ما 0 * 7 كخ وس ٠ ٠#‏ ا ان 
والنّه لا يَغْفْرَ اللّهُ لفلان» فقال الله عرق ذَا الَذِي يَتَألى ألا أَغَفِرَ لفلانٍ؟!» إن قد 


6 2 


جب + 5 خالا 4 2 5 ذه ىو ل دقام 0 
"١[‏ ]وبي حديث ابي درة: إنا 3 رَجَل عَابِدٌ» ة نابو هرَيرَة: َكَل بكَلِمَةِ أَوْبَقَتْ 


مه +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: بيان حُكم الإقسام على الله والمراد به: الحلفٌ عليه. 

والمخصوص بالبيانٍ من أنواعه هنا هو: التأنّي؛ وهو: الإقسامٌ على الله مع الحُجْبٍ 
بالتََّسٍِء فالثّرجمة متعلّقةٌ بهذا النّوع دون ما سواة. 

#2 

وذكر اللمكن ةلذ اعحقيق مقصرد الرعنة دليلين: 

فالدّليل الأوّل: حديث (ِجُنْدُبٍ بْنِ عَبْدِ الله يَعَليَْعَنَهُ)؛ أنّه (قَالَ: ان ون الله 
صَإَكَة لَدُعَيَهِوسَلَ : هقَالَ وَجُلٌّ. )لديف رواه مسلم. 


ودلالته على مقصود التّرجمة من وجهين: 
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ذه 0 3 


أحدهما: في قوله: («مَنْ ذا الَذِي يَعَأَنَّى عَ/َ آلا أَغْفِرَ لِفَْانِ؟!)): فالاستفهام 


أستنكاريٌ؛ أي: إنكارٌ لتلك المقالة وإبطالٌ لها. 


والآخر: في قوله: ((إنّْ قَدْ خَمَرْثُ لَه وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ)) الدَّالْ على حُرمةٍ فعله فعاقبةُ 
الله بنقيض قصيه. فإنّهِ أعجب بنفيسه وجعلّهًا حاكمةً على الخلقٍ في عواقبهم؛ حنّى جره 
ال ل ا ا 

والدّليل الثاني: حديث (أَبي هرَيرَة ااه يَيدعَنَة: أن القَائِلَ رَجُلٌ عَابدٌ. ي) الخديث. روا 
أبو داو وإسناده صحيح. 

ودلالته على مقصود الترجمة: في تمام الحديث: «قَالَ - يعني: اللّهُ للمذنب -: أَذْمَبْ 
فَادْحَلُ جَبَتِي بِرَحمَتِي) وَقَالَ للآحَر: أَذْمَبُوا بهِإِلَ النّارِا؛ لما وقع منه من الإدلاء على النّه 


بالاغترار بنفسه. وقلة الأدب مع ربّه. 


3 
0 
2 
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قَالَ الصف رحمه الله : 
فيه مُسائل: 
الأولّ: التَحَذِيرُ مِنَ التَأنّي عَلَ الله. 


التَانِية: 30 الّار أَقَرَ 8 ب إِلَ أَحَدِنًا مِنْ شِرَّاكِ تَعْلِه. 
الثَالِئَهُ: أن انه مدل د لِكَ. 
1 و ا ترا لذ لجل يتكلم لسار اوية 


2 وب هه 
اك قل 


فر لَه ِسَبَبٍ هُوَ من أكْرو ال لأمُور إِلَيّه. 


وى 
50-7 


عه 1 ه 
م 


2) 
7 


3 
5 
١ 


18 





صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


00 و اي او 


قال ا لصتف ورحمه الله: 


2 و 
66- باب 
قل واه واه ف 0 موق مه 
لا يستشفع بالله على خلقه 


َ_ ص كن 


[١عَنْ‏ جُبَْرِ بْنِ مُطْعِمِ قَالَ : جَاء أَعْرَا ول الها التعتيوسة نقال: با تشول الل 
تهِكَتٍ الأَنْفْسُء وَجَاعَ العِيَالُ ال ات انه 0 
عَلَيْكَء وَبِكَ عَلَ اللي فَقَالَ الي صَبَأَلنَةَلتَوِوسَل: «سُبحَانَ اللواء سَبْحَانَ اللو!»» فما رَّالَ 


ع 6 ا َه - م ل هس 
يُسَبّحَ حَتى عرف ذ لِك في وجوه أَضصْحَابِه ثمَّ قَالَ: «وَيحَكَ أَتَدْر ري مّاا للهُ؟!؛ إن ؟ وائله 
5 > 2 3 1 4 200 22 3 5 - 
أَعْظَمْ مِنْ ذَلِكَء إِنَّهُ لا يُسْتَشْمَعُ بالله عَل أَحَدٍ. 8 وَذَك الكزيثة: ذاه الو قاوة, 


مه +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 


مقصود التّرجمة: بيانَ النَّهَي عن الاستشفاع بالله على خلقه؛ أي: طلبُ الشّفاعة بِهِ عند 
أحدٍ من خلقه فيُجِعَلٌ سبحائّه شفيعًا عند الخلق, والنَّهي للتّحريم؛ لما فيه من تقص 


© 
ل 0 
وهو حديث (جْبَيْرِ بن ن مُطم) و َدلسَدعَنه؛ أنه (قَالَ : : جَاء أَعْرَايٌ. اديت الي 
15و شاد شعي 
ودلالته على مقصود النَّرمة في قوله: (فَإنَانَسْتَشْفِعُ بالله عَلَيْكَ)؛ أي: نجعلّك شفيعًا 
عنده في طلب الاستسقاء. 
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فائّفق منه صِنَةيَووَهٌ وقوعٌ سن أمور تدلّ على التحريم: 

أوّهها: تسبيخه الله تعظيمًا لقبح مقالة الأعراي. 

وقانبها: قضئه عر اقافك وار خصبا ديدً| الدالوك عليه رفوك الثاوي: على خرف 
ذَلِكَ في وجوه أَصْحَابِهِ)؛ أي : غضبّهم لغضبه صَإْلَه و 

وثالئها: في قوله: («وَيحَكَ))» وهي كلمة وعيدٍ وتّهديدٍ. 

ورابعها: في قوله: («أَتَدْرِي ما الأ للّه؟1!))» وهو أستفهامٌ ابسكارى يدل على إبطال مقالة 


الأعراة. 


عه 


ل ده 


وخامسّها: في قوله: («إِنَ شَأَنَّ الله أعْظُمٌ مِنْ ذَلِكَ)) فنرّهه عن تلك المقالة؛ لأنّها لا 
تليق بالله. 

وسادسها: في قوله: ((إِنَّهُ ا يُسْتَشْفَعٌ بالل عَلَ أَحَدٍ مِنْ حَلْقِوِا)؛ وهو نفيٌ مضمّنٌ 
النّهِيّ؛ للمبالغة في إبطاله. 

فهاذه الوجوةٌ السّنّهُ تدلٌ على شدَّة تحريم هلذا. 

وهلذا المعنى مستقرٌ في الآي والأحاديث التى تدلّ على عظمة الله عَرَّعِجََّه وأن شأته 
أعظمٌ من أن يُستشفع بِهِ عند مخلوق؛ لكماله سبحائه وعجز الخلق. 


ماه 
-50 


ا 1 4 
50 


001 
3 
02 


1200 


قال المصنف رحمه الله : 
شغ مساكل: 


الأولى: إِنْكَارَه عَل مَنْ قا 


3 


- 


و تك ب قر ل عر اع عن 
ل: ١نَسْتَسْفِع‏ باللّه عليك». 


٠‏ و 


89 


3 


الثالئة: أَنَّهُ 1 ينْكِر عَلَيْه قولَهُ: انَسْتَسْفِعٌ بك عل اللوا. 
الخلا عَلَ تَفْسِيرٍ (سُبْحَانَ اللو). 


م 


ن المسليين اه 


اللاي إن صََأَدعَلدود 


اد 
ا هم مر ك0 


0د يك دم 


1231 


9 0 > ف عد لير لون 6ه سس ولاه ا 
الثانية: تغبره تَغَيرًا عرف في وجوه أَصحَابهِ من هَذْهِ الكَلمَة. 


2 لاوما 
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00 و د و 


قال ا لصتف رحمه الله : 
- باب 


ضعي عب 


ما جام في حمايه المسطدي صَْكَة 0 حمى التوحيد, 
وَسده طرق الشرك 


عن عَبْدِ الله بن الشَّخَيرٍ قَالَ: نْطَلَقَتُ في وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَ التبِيّ صَإَّلنَه انمعد وَسَلَقٌ 


54 


5070 - 


لما : أَنْتَ 3 10 فَقَالَ: «السَّيّدٌ الث تبَاركَوَيعَال) قل ُلَنًا: وَأَفُضَلْمًا شاك وَأَعظمُنًا اك 


ب ووو يه و 5مرهى 3 1_7 عر نر وى 2 6 راود ههى ص اتير ون تب 3 هه ب عبر 
فقال: ١قولوا‏ بقولكم. أو بَعْض فَوَلِكُمْ وَلا يستجري: م الشيُطان». رَوَاه أبُو دَاوَدَ بِسَئَر 


يع د" 
2 ل 2-8 م وَأَئَرءَ 


2 01 ص َ 01 - - 4 
؛ لحار رار الور 1 حر بزسطارراار 


8 


ل 0" ل آم و 2 .6 مه ب>ه | مهم > ب تساي د سوير 
سَيدِنَا؛ِ فقال: «يَا أيهًا الناس؛ قو | بقَوَلِكُمْ 0 يَسْتَهْوينَكُمْ الشّيْطًا لسَيْطَانْء أَنَا محَمَدٌ عبد اللو 


رق فقن 8ق ووو دو امار 1 و را 
وَرَسُولَه مَا حِبٌ أن تَرْفَعُونٍ فوق مَنِْكَتِي الي أنْوَكنِيَ اللة جل فر 


م +8 +3 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: بيان حماية المصطفى صَأََِنََدَهوَسَلرَ حمى النّوحيد من كلّ ما ينقصّه أو 
شقن وده الطرق المققيية إل الشرلة, 

وتقدَّم نظير هذه التَرَجمَة وهو: (بَابِ ما جَاءَ في حمَّايّة المُصَطَفَى مانا دوس 


جناب التوحيد؛ وَسّده كل طَرِيق يوصل إلى الشرّت). 
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والفرق بين التّرجمتين: أنَّ الرّحة المتقدّمة متعلّقةٌ بحمايته صََآلتَهعَتووْسَلَ التّوحيدَ من 
جية الأنعال» وهذه الرجنة تععلقة بعمابيه ]لا دروكا الترحين مع تدية الأقرال. 

وفرّق المصئف مقصوده في ترجمنين بدل ترجمةٍ واحدةٍ؛ لأنّ الترجمة الأولى وقعت بعد 
ذِكْر أفعال شركيّة والتَّرجمةَ الثاني وقعث بعد أقوال شركيّة. 

© © 

وذكر المصنّف وَيمَهالنَهُ لتحقيق مقصود التَرجمةٍ دليلين: 

فالدّليل الأوّل: حديث (عَيْدٍ الله بن الشَّخَيرِ) صَعَإنَه: عَنَه؛ أنه (قَالَ: أنُطَلّفث في وَفدِ بتي 
عَام...) الحديث. ل والنّسائيٌ وإسناده صحيحٌ. 

ودلالته على مقصود التّرجمة من ثلاثة وجوه: 

أوّهها: في قوله: («السّيّدٌ الله يِبَاركَوَيِعَالَ) )؛ أي : الذي كمُلّ سُودَدُه على الحقيقة هو الل 

وثانيها: في قوله: (١فُولُوا‏ بَِوْلِكُمْ أوْبَعْض فَوْلِكُمْ). وهو ما أعتدتموه في مخاطباتكم. 
وكانتٍ العرب في خطاب كبرائها لا تبالغ معهم؛ ل) فطر عليه العرييٌ من قوّة الشّكيمة 
والاعتزاز بالتّمس؛ فهو أن من تعظيم غيره بمخاطبةٍ ينّسع فيها القول. 

وثالثها: في قوله: و 2+ يَسْتَجْرِيتَكُمُ الشَّيِطَان)؛ أي: لا يغلبتّكم فِيتّخْذُكم جر 
ل سساو اا لكان 

والدّليل الثّاني: حديث (أَنسٍ وَإتهعَنَة؛ أنَنَاسَا قَالُوا : يَارَسُولٌ الله...) الحديت. 


5 


0 


(رَوَاهُ النَسَائِيُّ)» وإسناده صحيحٌ. 

ولالت عل مقضوة ال رنعةامن أربعة وعوه: 

أوَّهها: في قوله: (١قولُوا‏ بمَوْلِكُمْ؛ أي: القول المعتادٍ بينكمْ في الخطاب. 

وثانيها: في قوله: (١وََا‏ يسْتَهْوينَكُمُ الشّيْطَان؛؛ أي: لا يمل بكم إلى فتح باب الشَّرٌ على 
أنفسكُم وغ رِكُم. 
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وثالثها: في قوله: («أنَا مَحمَّدٌ عَبْدُ الله وَرَسُولّهُ))» فأخبّر عمًا له من مقام العبوديّة 
والرّسالة؛ حماية جناب قرس 

ورابعها: في قوله: (امَا أُحِبُ أن تَرْهَحُونِ هَوْقٌ مَنِْكيِي الي أَْرَلَِيَ اللة عريجلَ) 
ومنزلته صََِلَدََيَوسَلمَ هي العبوديّة والرّسالة. 


ما 
ايه 
دو 


عه 1 ه 
م 


7 
7 


0 
5 
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قال المصنف رحمه الله : 


فيه مسائل: 

الأولّ: تَحَذِيرٌ النََّسِ مِنَ العْلوٌ 

الوا احرل ياي الدرانق كن 

التَالكة: َولَّهُ: الايَسْتَجْرِينَكُْ السَيْطَّان)؛ مَعَ أنه ل يَقُولُوا إل المكن 


1 ا 


3 8 0 8 © الى 7ت 2# 
الرَابعَة: فَوْلَهُ: ما أَحِبٌ أن تَرَفَعُونِ فَوْقٌ مَنِْكتِي). 


كف 
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00 و د و 


قال ا لصتف رحمه الله : 
- باب 


كني ليخي 


[١]ما‏ جاء في قول الله تعالى: 


ب هدروأ 


مه م 0010 2 عمل 0 
وما 1 درم وَاَلْدَرْضُ جَيمِيِكًا قَصََنُهُ لشيلمة والسّم ملواك 


لوكا يتويد؟ سبحم وين اجر ابت © »حزم 


["عَنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ َلْنَدْعَنَهُ قال جَاءَ حَبد من الأخبّار إِلَ زر سول اذه هرات عكي وق 
شال تن َجِدٌأنَ الله يجْمَلُ السَّمَاوَاتِ عَلَ إِضْبّع؛ وَالأَرَضِينَ عَلَ إِضْبَّع؛ 


وَالشَجَرَعَلَ إِضْبَع؛ وَالمَاءَ عَلَ إِصْبَع وَالرَى عَلَ إِصْبَع؛ وَسَائِرَ الْخَلقٍ عَلَ إِصْبَع؛ 


فقول: آنا 


أ 
4 
ا 


0 


العلاك» كعات اي بعد هوْسَلْرٌ حتى يَدَّتْ ايه لِقَوْلِ 


ضر 8 2 7 رع 1 1-2 بوسر ا صر “صر 
الحَبْرِء ثم قَرَأ: 9# وما مَدَرُوأْ أ كح كدو والدطن يما قطيلة و الْعَيِلمدَ 4 


[الزمر:77] الآية. 


و وو شرا ١‏ و ا 


وَفي رِوَايَةٍ لمَسْلِم: «وَالجِبَالَ وَالسَّجَرَ عَلَ إِصْبَّعء نَم يَهُزْهْنَ قَيَقَولُ: أنَا المَلِكُ 


اللّهُ) . 


وَف رِوَايّة لِلبْخَارِيٌ انق ارات 2ل إضْبّع؛ وَالمَاءَ وَالثْرَى عَلَ إِصْبّعء وَسَايْرَ 


7 
6 


الحذلة عَل إِصبّع). أخرجاه. 


5 3 سه 000 - ب :انين زر و ع 1 
["] وَلم . 7070 


ب 


نا 


به البُنتىء كُمَيَقُولُ: أنَا المَلكُ» أيْنَ الجَبارُونٌ؟. أَْنَ المتكبُودٌ؟» مم يوي الأَرَضِينَ 
السَبْع» تم يَأَحَذَُهُنَّ بِشِمَالِه كم يَقُولُ: آنا المَلِكُء آَيْنَ الجَبّارُونَ؟ أَيْنَ المبَكَيْدونَ؟1. 
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قال قال تقول الث او :اما القنينا اث لصفي الخزيية إلا دزا يه 
عم 
َلْقِيَتْ في تُرس» 


در يََِتَهعََة: سَمِحْتُ رَسُولٌ الله صَيَدَعَلوْسه يَقَولُ: ما الكُرْيِيُ 
٠‏ ِ_ّه 8 0 2 70 ه روضاىوور ه م2 

في العرة 5 ل ل ل 

موق ذال اتن الشناء انا وَالَِي تَلِيهًا تمْسْمِائَةِعَام؛ 5 


1 
0 
د 


سَمَاءِ شاك عَامِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابعَةٍ بِعةِ وَالكْرييٌ حثيياة ة عام 0 ارسي وَالمَاءِ 


0 
7 ك 


حسْمِانَةٍ ء عَامء وَالحَرْش قوق المَاءِء واللهُ قَوْقَّ العَرْشِء لَا يْمَى عَلَيْهِ نَيْ فحن 


ع 


سا م اتن 


لدي ارب التي لاسا 


2 7 


61 وَعَنِ اعباس كن عبك المطلب ولنَدَعَنكُ قال: قال رَسُول الله صَإْللَمُعَلِيَدوْسَلمَ: 


ا 


دق 6و سر و 


ق ره - -ه 31 ا 
«هَل تَدْرُونَ كَمْ , َيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْض ؟». قَلمَا: الله وَرَسُولَهُ أَعَلّم» قَالَ: ١بِيتَهُمَا‏ مَسِيرَة 
يان 42 و قل شناء إِلَ سَمَاءِ م يدتريو نه قتف واكتث قل شفاء لبي 
حمْسِمِاتَةٍ سَنَة وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابعَةِ وَالِحَرْشٍ بَحْربَيْنَّ أ اففله رف كنا الشوناء 
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وَالأَرْضٍء والثة تَعَالَ قَْقَ دَلِكَ »وَليْسَ يخْقَى عَلَيْه شَيْءٌمِنْ أغالٍ بني 651). أَخْرَجَهُ أَبُو 


ضع القر سي اين ج34 


دَاودَ وغيره. 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: بيان عظمة الله الموجبةٍ تقديرّه والقيامٌ بتوحيده. 

وختم المصتّف بهذه النَرّجمة؛ للإعلام بأنَّ فقّد التّوحيد سبيّه عدمٌ توقير الله 
وإعظامه. 

ومن بدائع هلذا الكتاب بدءًا وختمًا: أنَّ المصنف بدأ بذِكُر موجب وجود التّوحيد؛ 
وهو كونه واجبّاء وختم تم بذكُر موجب فقدِه؛ وهو عدم إعظام الله؛ فردَ آخرٌ الكتاب على 
3 

لان 

وذكر المصئف َهُ ل اسحقيق قطي ال رساقيا ماد ” 

فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: (38 وَمَا قَدَرُوأ أله حي قَدَروٍِ .. # [الزمر: 0] الآيََ) . 

بت ا اي 

أوَّها: في قوله: (:9 وَمَاَدَرُوأ لَه حي قَدَرِوءِ #)؟ أي: ما عظَّمُوه حنّ عظمَتِهء ففيه إثباتٌ 
عظمة اللّه. 

وثانيها: في قوله: (إَالْارِضٌ بِيمِِصًا َع ْم الِْيَدمَةِ وَألسَموتُ موي 


بسيد 246 يعاذا ذا لخل ممه اللد: 


ليهبيهف- 
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ه|أى | ة ان . سا جو سس ل ع 2ه 2 سرلا 00 707 27 
وثالثها: في قوله: (7 سبحلئه وَيَعَلك عم مسرو (00) )» فنزّه نفسَّه وقدَّسَها عمًا 
يقولّه الأفاكون من المشركين» وتنزيهُه نفسّه عن مقالاتهم فيه إثبات كمالاته الدَالَّةِ على 


4 
ان 


ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: 
أخذها :ماشهمن وخر ضفة الله الى اديه اله الذالةغل عظفة الله وخسك 
الَِنّ صََلدَهعََيوسلَرَ وفع تصديقًا لقوله. 
والآخر: في قراءته صَ|آَلنَهََنَهِوسَلهٌ الآية المشتملة على تعظيم اللّه. 
والدّليل الثالث: حديث (أبْنِ عَمَرَ يمنا مَرْفْوعًا: (يَطْوِي الله السَّمَاوَاتٍ...؟) 
8 وه إعى 5 8 3 0 2م رقع دوه 
الحديث. رواه (مَسَلم). وفيه لفظة شاذة على الصحيح. وهى قوله: (شَم يَأَحَذْهن 
٠ ٠‏ و9 امه 3 عر رعءو وو 0 2 ع 
بشِمَالِهِ))» فالمحفوظ قوله: ثم يَأَخَذهنٌ بيده الأخرّى). 
5 8 وات 5 و 5 5ه س أ >ج كه س 
ودلالته على مقصود الترجمة في قولِه تعالى: («أنَا المَلِكء أيِنَ الجَبَارُون؟. أَيِنّ 
المتكون؟1)ء وتكرارّها عند عل الأرضن تأكيدًا لعظمعه سبحاله: 
والدّليل الرابع: حديث (أبْن عَبَّاسِ وَرَيدعَتهَا قَالَ: «مَا السَّمَاوَاتٌ السَّبْعْ...)) 
التليك» روه آرة خرير وإستاده ضخيف:» 
والدّليل الخامس: حديث زيدٍ بن أسلمَ المدنٌ مرفوعًا: («مَا السَّمَاوَاتٌ السَبْعٌ...») 


الحديث. رواه ( أبن جرير) ف ا(اتفسيره)» وإسناده 4 
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والدّليل السّادس: حديث (أَبي 16 صوق وقوق انراد هيب ل 


«مَا الكَرْبِيٌ في الْعَرّشٌ....») الحديثٌ. رواه ا في «الأسماء ا 4و اسيناف 


عد 
صعرف. 


5 


5-4 
6 


والدّليل السّابع: حديث (أَبْنٍ مَسْعْودِ) و دعن أنّه ١‏ ا التي السماء الدذا وَالقى 
تَلِيهًا...4). رواه الطَّرانيٌ في «المعجم الكبير» وإسناده حسرٌ» وله حُكم الرّفع؛ لأنَّه لا 
يقال بالرّأي 


َه 7 3 هه 5 -ه0 3 هدس َ 
والدليل الثامن: حديث (العَبَاسٍ بْن عبد المُطلب يَدَتَدُعَنَةُ)؛ أنه (قا 


تمي 
و 


6 


ال فال يسول 


الله صَيَأَلَكَدْعَليَهِوسَلََ: ١هَل‏ تَدْرُونَ كَمْ بيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ؟). ب) انيفو زواة أصكاب 
الشّئن إِلّا النّسائيٌ» وإسناده ضعيففٌ. 

ووجه دلالة جميع هلذه الأحاديث على مقصود التّرجمة: ما فيها من ذِكْرٍ عظمةٍ الله 
سْبَحَانةُوَتعَالَّ الموجبة تعظيمّه وتوحيذه. 


5 7 4 
0 


3 
7 


١ 
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اسم بير الى او 


قال المصنف رحمه الله : 
شية مساكل: 


ل 2 ذه 
الأولّ: تَفْسِيرٌ قَوْلِهِ تَحَالَ: 9# وَالْأَرْضٌ بيصا قصَنُهُ يَوْمَ الْعَِكَمَةَ © [الزمر: /530]. 
6 رع جه رةه و م 
الثَانِيَة: أَنَ مَذِهِ العُلُومَ والكاكاياكة عنة التقوو النية فى اكنه 12 تَمعََوسََه؛ 1 


التَالعة ا ا لني ص لاتحم ردم 


ع ع 


سرجه 


+ 


#راد 


الحَامِسَة: التَضْرِيحٌ بذِكْرٍ اليَدَيْنْء وَأَنْ السَّمَاوَاتٍ في اليَدِ اليُْنَىء وَالأَرَضِينَ في اليد 
الأخرّى. 

السَّادِسَة: التَصْرِيحٌ بتَسْوِيتِهَا الشَّمَالٍ. 

السّابِعَةُ: كرٌ الجَبَارِينَ وَالمتَكَيرِينَ عِنْدَ ذَلِكَ. 

التَامِيةٌ: َْلَهُ: «كحَرْدلَةٍ في كف أَحَدِكُه). 

الثاييقة: عَطلَءٌ الكرَيي بالانجة إل النعاوات: 

العَاشِرَة: عَظَمَة العَرْشٍ بِالنّسْبَة إِلَ الكُرسِيّ. 

العلو قل أن العرشى 5 لكي 


التَالعَةَ ء عدوم فق و لقم السصَابعَة وري ؟ 


اتير 


الرَابعَة علو ع ين لكريم وَالَعَاة؟ 


الحاوية قر 1 أن الغ نى درن القاة. 
؛ أن 


السَّاوسَة حشرة: أن الله فوق العرش: 


11 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 





الا م 0 الساء ء وَالأَرْضٍ؟ 


التَامِبَةَ عَشْرَةَ ال كل شقاء دياه ملك 


عم 


االفية عه الاقف لد 131 تر نشكا لاسا تحار ات اكبيد مياه 


تير 
اي 


سرنة. 
- 
7 له 


هذا آخر الْأَبُوَاب والمسائل, 


والحمد للّه رب العالمين. 


م +8 + 6 قد 


قال الشارج وفقه الله : 

وه هأ لَه (الساوضة لحري ورا ااي :كا وقع في رواية عند 
مسلمء والمكنان ]نهانم ل و1 فيف:؛ لقبة وذ هاه وآن اقوط : بيده الأخرّى). وم 
يسمّها (الشّمال)» جزم به جماعة من الحماظ. 

وهّلذا آخر البيان على مَلذا الكتاب بها يناسب المقام؛ نسأل الله سَبْحَانَهُوَتعَاَ أن يرزقنا 
حيكا علق تر حيده رهما ارد عوةً إليه. 

تم الشرح في ستّة مُجالس 
آخرها ليلة الإثتين الثامن من شهرٍ ربيع الآخر 


سنة ست وثلاثين ين بعد الأربعمائة والألف 


في المسجد التبوي بمدينة الرسول أنه ووس 


> 


#اللإعلام بالأخطاء الطّباعية والاستدراكات والاقتراحات؛ يرجئ المراسلة علئ بريد:853811.60103 ©)5 061130[1طلى 


1 2 


0 ا ا قد 


5 ل ا ا 1 لي ري 
باد 2د ة هق 0 
سس 7 عي اي ل ددم / بس كدان يك ماحد نا سرد .هه 


َي سر اقة و 6 9 3" 50 


سوق سَنَةَ (0203 جََالدسَاكْ 


جر وعد فر وى 0 
حيَه مما ميخ لاسر 
بر 
ال 
كل 

كه ٠. ٠)‏ سم قله 0 
هبكار او امسن باس بين 
عَرَاددَوَدَاميِ رتاوت فضي 


شم 2 لاع 
اسه اماه 


3 
9 
3 
3 
3 
9 
3 
3 
37 
3 
9 
3 
3 
3 
37 
3 
9 
9 
1 
37 
3 
37 
3 
9 
3 
3 
37 
9 
9 
5 
37 
3 
37 
3 
3 
37 
5 
إنرا 


2 
2 
2 
2 
2 
7 
2 
2 
2 
2 
7 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
11 


لامعاو و ا 0 





سل ود 5 
سبح : 

لهج »» اواو عااكها 
7 م 23 : 
وام __ / 9 


تجن جه ساسج« جسج ساسج سجلسج مسج «جرسجرس* , 





ماي بن عبد لله ين حَد المت 





- - وو الا و 


قَالَ المصنف رحمه الله : 


ص 7 
39 سس )ادص أاسس 
مسب ترا لله 3. 7 
0 
ل 6 . ردت 5 
- د و 


شان له الكَرِيمَ رَبّ العَرْشٍ العَظِيم أَنْيكَوَلَاكَ في ادن وَالآخِرَةِ وَأنْ يِعَلَكَ 
الل ص 0 ذا أبئّل صَبَنَ وَإِذًا أَذْنَبَ أَسْتَغْفَرَ 


9 وله 


او الكلدت عتواث العافة. 


و 


0 


5-5 


مه +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 
أَبَتَدَأ اللصنف رح ةلد لنَهُ رِسَالتَهُ بِالبَسْمَلَة مُقَصِرٌ رَا عَلَيّهَا؛ أنَْاعَا لِلِسّنَة في أسْتَفتَحَ به 


الب صوصل رَسَاتِلَةُ إِلَ الملُوكِ وَالتَصَانِيفٌ تَجْرِي ْرَاهًا. 
نم دعا لَنْ يَقَرَؤْهَا بِتَلَاثِ دَعَوَاتٍِ جَاوِعَةٍ: 
وهاه أن 5:25 ابنة وق الذكا و الكو فكرة ولك الل 
ال 0 وَمَعْنَاُ: المْنَصَرَّفَ ف حَلْقِهِ عَامَّةَ بتَذْبيرِهِمْ؛ وف 
المْؤْمِنينَ خَاصَّةَ با يَنْفَعْهُمْ لذن وَالآخرّة. 


ل 10 ؛ أَي: سَبْا لِكثْرَةِ الحيْر وَدَوَامِه. 
7 3 و ا لاه 00 مو م لق امد ب لبو كدر مس افرع 
وَثَالِثهًا: أ ن يْعَلَهُ (منْ إِذَا أَعْطِيّ شَكَرٌ» وَإِذَا أَبتِلّ صَبَرَه وَإِذَا َب أسْتَغْفْرٌ)؛ وَعَدْهَن 


ذه 


00 
رهم و 0 3 ل ع سك ا ا ا 
وَعَنْوَان الشَّيْءِ ل ل ل ا 


و 


13 


شرح 0 القواعد الأريع) 





0 


َعنْوَانَ الكِتابٍ هُوَ: أَسْمُهُ وَعْنْوَانُ السَّكّنِ هُوٌ: مَوْضِعُ السّكْنَى. 
وَالسَّعَادةٌ هي المَالُ الْلَائِمَة للْعَيْد 


وَالعَد لملبثاي تاذ أَخْوّالٍ : نِعْمَةٍ وَاصِلَة وَمُصِيبَةِ فَاصِلَة» وَسَيْكَةِ حَاصِلَة؛ 00 
اناري ادو 9 

قَاَأُمُورٌ به عِندَ 0 النَعْمَةِ: شَكْرُهًا. 

وَعِنْدَ وُقُوع المْصِيبة: الصَّرُ عَلَيْهًا. 

وَعِنْدَ فِعْلٍ السَيكةِ: سُوَالُ مَعْفِرَتها. 

ومن آمْتدلَ الحأمُورَ به فيهنَ نال سَعَادةَ الدنْيَا وَالآخْرَةٍ 

فَحَالُ الإِنْسَانٍ لا خَْرُحُ عَنْ الوَارِدَاتٍ الَّتِي دَكَرْنَا؛ فَمُوَبَْنَ نِعْمَةٍ وَاصِلَةه وَمُصِيبَةٍ 
فَاصِلَة وَسَيْكَةٍ حَاصِلَةَ ال 6 َذِِ الأخوَالٍ يَتَعَلَنُ ها أَمْرٌ شَّرْعِي فَمَن أَمْتكلَ 


تي. 


المأْمُورَبهِ شَرْعَا في كُلٌ حَالٍ ه ال حْوَالٍ َال سَعَادَة الذنيًا وَالآخرّة. 


ما 


1244 


ماي بن عبد لله ين حَد المت 





و م نع و 8 


قال المصئف رحمه اللّه : 


م وها 


أعْلَمْ - أَرْسَدَكَ الله لطا 
لها شوقارة لماعي قل ون لبا اا 0 


ص 55 


لحن والاشي ى إِلَا حبذو 6100 [الذَارِيات]. 


3 


نَّ الحَدِبفِيّة مِلَّةَ با برَاهيم: امي ل ل 


م +8 +3 6 قد 


قال الشارح 00 الله : 
ا ات م راسو أن | 5 02000 وسشك) لاي مسد) تك ه 


هه سر هوه 


ل 2 ا إن زفت فى اقرع ا ميان 


لاد 4 


ما 


و 


وَالثاني: خاص؛ وَهُوَ: الإقْبَالُ عَلَ الله بِالتَّوْحِيكِء وَلَازِمُهُ المَبلُ عَنَا سِوَاه بالبَرَاءَةٍ مِنَ 
الشّدك. 

واتذكوقق كول :رو اتاجير ابه 1 انناف ل القدي) وخر مره 
حتفي وَلْبّهَا المُحَقّقُ وَضْفَهَا الْجَامِعَ للْمَعْيينِ مَعا. 

وَهيّ دِينٌ الأَنْبيَاء جمِيعَاء فَلَا تمص بِإِبْرَاهِيمَ عَليَ َل ِآصَاددو َلصَا وَأُضِيفَتْ َيه في كلام 
المُصَنَّفِ وَغَيِْهِ؛ تَبَعَا لوْقُوعِهَا كَذَلِكَ في القَرْآنِء وَمُوجِبُْ نسْبَتِهَا إليِْ أَمْرَانِ: 

أَحَدُها: أن الّذِينَ بعت فيهم بَيْنَا مانوس يعر فُونَّ إِبْرَاهِيم» وَيَتسبُونَ لَه 
بحْدَوكهُ جَدَا كم ويَرْعْمُونَأَمُمْ عَلَ دِينِه؛ فَأَجْدَرُ يم أَنْ يتََحُوهُ فََكُونُوا ِْلهُ حتَفَاء لله 


با 5 ادن 0 7 فر م عي > هه 2 2 
0 3 ام 5 8 . 
مُشْرِكِينَ به» فَحَسُنَتْ إِضَافتهًا إِلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ من الأنبياء 


حسمن 


125 


شرح «القواعد الأريع) 
وَالآَحَد: أن الله جَعَلَ إِبْرَاهِيمَ عَكَِه لصَلاوَآلسَكَة إِمَاما ِلَنْ بَعْدَهُ مِنّ الأَنْيَاءِ بخِلّافٍ 
سَابقِيو قَلَمْ يَجْعَلٍ اللة 4 أَحَدًَامِنْهُمْ إِمَامًا لْنْ بَعْدَهُ مِنَ الأنبيَاءِ. ذَكَرَّهُ أبن جرير فى 


(تَفْسِيرِو). 





-ه 


وتان يق عاموزون براق اللد الدين عي ل ا لخااطا 
سويد يسود 0 4 امقر ع وولالة 
الآيّة عَلَ المَسَالتَينِ مِنْ جهئن : 

إِحَدَاهمًا: : صَرِيحٌ نَضَّهَا 0 ارون لعا 

وَالأَخْرَى : لَازِمٌ لَفْظِهَاء البينُ أن اناس مَأَمُورُونَ با لتق عاو نون 
عبن وَعَاءالإنس يجمه أنه (التاسي) في أصَحٌ لفون قي اق 
الفن: (وَبِكَلِكَ أَمَرَ اله جَمِيعَ اناس وَحَلَقَهُمْ لَهَا)» فَظَهّرَ هذا الإيضّاح وَجْهُ دِلَالَةٍ 
الآية عَلَ الَسأَلتئْن جمِيعَا؛ الأَمْرِ باه وَاَلْقٍ نا. 

َالأئرُ يا لازم لَمْظَِاء وَالخلَقُ صَرِيحُ لَفْظِهَا. 

وَكَوْنَ النّاسِ عَخْلُوقِينَ لِلْعِبَادةِ وَمَأَمُورِينَ با شَيْءٌ ُحْمَعٌ عَلَيْهِ لَاينْكِرُهُأَحَدٌَ يَدِينُ لله 

كَافةَ مُتَِقَونَ عَلَ أَنَ الِكْمَةَ مِنْ تلق لحن وَالإِنْسِ هِيّ عِبَادَة 


ان 


0د 


16 


ماي بن عبد لله ين حَد المت 





قَال المصنف رحمه الله : 
2 - ا 2 7505 32 
815 فك أن ايه تاق كفن ا أن العِبَادَة لا تَسَمى عِبَّادَة إلا مَعْ التوحيد؛ 


7 


اع + 


ع 
ادي 
اتقو 

0 ا 


كم أن الصَّلَاءَ ا تُسَمَّى صَلَاة إلَامَعَ الطّهارَ فَإذَا دَحَلَ الشَّرْكُ في العِبَادَةِ قَسَدَتْ؛ٍ 


كَالحَدَثِ إِذَا دَحَلَ في الطَهَارَة. 


0-0 ني ا 0 ان 


لوقه الور او ال ا شا ب 


يه محر +» ص عرد 7 خض 500 وم 2 5 > 35 و 0 ال 
الخَالِدِينَ فى النار - عرّفت 0 مَا عَلَيّكَ مَعْرفَة ذَلِكَ؛ لَعَل الله أن يخْلْصَكٌ مِنْ هذه 


الشَّبَكَقه وَهِيَ الشّرْلكُ بالثه الذي قَالَ الله تَعَالٌ فبو: +( إنَالله اينيد أن مرك بو يرما 


ا 0 0 و َه ا 5 ا لو تس 4 + لهي 
دون ذَلِكَ لِمَن يَسَآك # [النّساء:4]» وَذَ لِك بمَعْرَقَةِ أ بع اعد ذكرَهَا الله تعالى فى كتابة. 
6 +3 32 39 قد 
فال الشارح وفقه الله : 
ص ل بز ايب ا ار اسع وو رن 02 7 2 ل ) سي اال 50 إلى 8 رمس 2ه 
نا قَرَّرَ المصَنف رَيْمَدُأنَةَ أن حكمّة خَلقِنًا هى عِبَادَةَ الله - وَهَذَا مر آتَفاقِيّ بَيْنَ أهل 
2007 رع 25 000 6 2-2 0000 بي تبر 32 ب سر هيه مه و سَُ بن الل تر 
القبلةِ -؛ بَيّنَ أن عِبَادَنَهُ (لا تَسَمَّى عِبَّادَةَ إلا مَعَ التوحيد)» فْمَنْ رَعَمَ أنه يَعْبِد الله وَهوّ 
َوهو وم هه 0 سبع سا 0 عو لد لل ره د ير معي 
غير موحد له فلا اعتتداد بعبادته» وَهوَ كاذب ف دعواه 
٠ «‏ اس وصيلء. ه* 5 
وعِبَادَة الله ها مَعَنِيَانٍ في الشرّع: 
عر وم - 


-_ 
َي هه و بور وسا 1 22 
أما التوحيد مَعنِيَاقٍ شرّعا 
01 وم حر ,ل ره 5 بل نف 
حدهما: عام؛ وَ إفرَاد الله بحقه. 
5 2 224 
رق 1ض ِ : 


1217 





شرح «القواعد الأريع» 


2 
أن 


ريف ع ه. و مه ا 2 
وَيَنشامِن هذينٍ َقَيْنِ 


رضمه افيف قر رمه دم ون اط نا 
وَتوحيد الالوهية» وَتَوحِيد الآسََاء وَالصفات. 


7 اال . 2ه ين مه 2 42 
نَ الوواجب للني تَوْحِيدِه ثَلَانَة أنْوَاع: تَوْحِيد الربُوييّة 


وَالآرٌ: خَاصٌ؛ وَهُوَ: إِفْرَادُ الله بالعبَادةٍ. 

وَالعِبَاكةٌ وَالتَوْ يِل أمْدْلان عَطلَيَاق كفل ليا أندافا 
الْمَظُور إَِيْه؛ فَلَّهُ) حَالَانٍ: 

الَالُ الأولّ: تَمَافَه) إِذَا نُظِرَإِلَ إِرَادَة التَهَوّبِ؛ أَيْ: قَضْدُ القَلْبِ إِلَ العَمَلٍ تَمَرَّا إِلَ 
الل فَيَكُونَانِ حِيئَذٍ مُتَحِدَيْنِ في المْسَمّى ولا قال اكتاوقاة سح فك عقاف قد رب مها 


إِلَ الله تَوْحِيدٌ لَه وَهلذَا مَعْنَى قَوْلٍ المصَئَبٍِ: 0 أن العادة لا تْسَعَّى عِبَادَةٌ امم 


م 000 
أفيرَافًا بحَسَب الَْعْنَى 
ٍُِ _- 


لزجيد»» 6(أل) في لوباك شنا عه" اي 6 
وَالْحَالُ الكَانيَة: أ فترَاقهم) إِذَا نُظِرَ إِلَ الأَعمالٍ المَقَرّبٍ بِبَا؛ أيْ: آحَادِهَا؛ فَالعِبَادَةُ َعَم 
ا يقرب به إِلّ الله عِبَادَة وَمِنْ يلك القَرَبٍ: التَؤيعيد؛ وَعْوَ حص بك الله لاا 


5-0 


ََذِهِ هي الصَّلَ بَيْنَ التَوْحِيدٍ وَالعبَادَةِ؛ َه يتَِقَانِ في ِرَادةِ الَّهَوّبِ» و ف يَمَْرِقَانِ فِيَ) به 


أ#-ه 


من 


إِلَ الله يتَعَربُ. 
ثمَّتبَّه المصَنَّفْ إِلَ مُفْسِدٍ العِبَادةٍ الأَعْظَمء وَهُوَ: الشّدْك وَالِكّدْكُ شَدْعَا لَهُ مَعْتيَانِ: 
أَحَدههًا : عَامٌ؛ وَهُوَ: جَعْلٌ شَيْءِ مِنْ حَقٌّ الله لِغَبْره. 
وَالآحَرُ: خاصٌ؛ وَهُوَ: 0 شي مِنَ العبّادةٍ ِبر الله. 

3 اشر كِ إِذَا مَل العِبَادةَ يحْتَلِفٌ باغتِبارٍ َذْرِهِ؛ قإنّهُ نوْعَانِ: 
َحَدُهُمَا: الشّرّكُ الأكيك؛ َو ذل شَيْء من حقٌ اله ليو 


والكعنة: لكك الأضكفوفة: ل مرو ال ل 


عاءو 


6 
1 
ا" 
0 3 


18 





ماي بن عبد لله ين حَد المت 


الإيان20. 
وَالقَرْفُ ينه يَرْجِمٌْ إِلَ مُتَعَلّق الح وَمَتْرلَيه مِنَ الوبئان فب يزد 
الإييان قَهُوَ شِرْك أَكْبر وَمَا أَرَالَ كَلَ الإيانٍ فَهُوَ شِْك أُصْعّر. 

وَالمَقُصُودٌ مِنْهٌفي قَوْلٍ المُصَْفِ: (فَإِدَا دسل الشَّرّْكُ في العِبَادَةِ قَسَدَتْ)؛ هُوَ السَّرْكُ 


3 


الأَكْبَُ؛ لِقَولِهِبَعْدُ: (فَإِذًا عَرَفْتَ أن المَّرْكَ إِذا حَائَطً العِبَادة أَقْسَدَهَا وَأَحْبَطَ العَمَلّ) 


8 


وَصَارَ صَاحِبةُ مِنَّ الْحَالدِينَ في النَّارِ)» فَحْصُولٌ الُلُودٍ في النَارِ مُرَنَبٌ عَلَ الشَّرْكِ الأكيرٍ 


0 


2 
عه > ع هه 


سَه الشَّرْكِ أَعْظَمُ النَجَاسَاتِء وَكََا يُؤْمَرُ العَبْدُ بدَفع اللكاسة العامة غنة عدد 
إِرَادَةِ الصَّلَاةٍ في بَدَنْهه وَنَوبه» وَالبُفعَةٍ الَّبِي يُصَلّ عَلَيْهَا - فَإنَهُ يُؤْمَرُبتَطْهِيرٍ أَغَلِهِ كُلَّهًا 


جه 


بإفراغ َب وَلِسَانِهِ وَجَوَارِحِهِ مِنّ الضَّرْكِ؛ٍ عحَافَة أَنْ يبط عَمَلْهُ. 


وَسُوءٌ أَترِ وَوَخِيمٌ عَاقِبيهِ في إِفْسَادٍ العِبَادَةِ وَإِحْبَاطٍ العَمَلِء وَمَصِيرٍ ضَاحِبِهِ ِل 
النَّارٍ - يُوجِبُ عَلَ العَبْدِ مَعْرِقََهُ وَالْحَوْفَ مِنْهُه عَسَى أَنْ يَنْجُوَ مِنْ حِبَالَتِهِ الّتِي يَنْصِبْها 
السَّيْطَان لِلْحَلْقٍ المْسَارِ إَِْهَا في قَوْلٍ المُصَئّبِ: (مَذِه الشَّبَكَةٍ)» فَالْرَادُ يبا حِبَالََ السَيْطَانِ 
في تَقْلٍ الحَلقٍ ِنَ التّوْحِيدٍ إل الشَّْك. 


هه 


24 معي لاه اه عه له 5 9 0 32 و ب 2 ره >4 _0 ه 7 
وَالأَمْرُ بمَعْرقَته أَْرٌ مَْرِفَةِ ضِدَه؛ وَهُوَ التَوْحِيدُ قََا تَكْمْلُ مَعْرِفَةَ عبد بالشَّركِ إلا 


)١(‏ تحقيق مناه فيه يبس طويلٌ» وللعلياء فيه كلاخ مع ق+ وما يدل عل مبلع دده الأمرفيه أن من عقي أهل العلم من حكن 
كلام السّابقين وم يرجح فيه شيئاء لكن من كُتب له فهمٌْ دَلِكَ فقال: الّرْكُ الأَضهَرٌ هُوّ: جَعْلُ شَيْءِ مِنْ حَلَّ اله لع ما يتعلّق 
بكمال الإيئان؛ م يكن مَلُومَاه بل قولّه هو الأقرب للوضع اللّْويٌ والمّرعيٌء ونعني بقولنا: (م يتعلّق بكمال الإييان)؛ أي: ما لا يزول 
أسم الإيهان مع وجوده وإِنَّا يزول كماله. هذا هو المعنى الذي نعنيه عند تحقيق عَذِوِ المسألة» وهو مُعبَرك أنظار» ومُختلّف تُظَار. اه 
«التّعريفات الشّرعية للأحكام القمسة اللأصنرلتة لأبا بطين: المجلس الثّان؛ برنامج (جمل العلم)» المدينة الُويَّة ليلة الجمعة ٠١‏ 


جمادى الآخرة 5757 .١‏ 
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بمَعْرقَِ وَهُوَ القَدّمُ بالطلّب. 

وَالآيَة الَّيِي ذَّكَرَمَا المُصَنَفُ في التّحَذِير مِنَ الَّرْكِ - وَهِيَ قَوْلهُ تَعَالَ: 38 إِنَأمّه لا 
يَحَفِرَآن مَرَكَ يوه ... 4 [النّساء:46] الآية - عَامَة في الشَّرْكِ كُلَ في أصَحٌ قَولَيْ أَمْلٍ العِلّم؛ 
بابز اتن شور نا لا صبيرو را نري الوا ل لفساو ودر رك * 

يُسْبَكُ مَعَ 9# أن # مَضْدَرًا مُوَوَّلا تَقَدِيرٌة: (شْرْكًا)) فَبَقَمْ نَكِرَةَ في يسيّاقٍ تفي فَيَصِيرُ 
1517010000 

وَمِنْ مَوَاةٍ ع العمُوم في لِسَانٍ العَرَبٍِ : تحيء | كِرَةٍ في يساق النَفي؛ فَلَا يَعْفْرَ اللّهُ شَيْنًا 
َالو 

وَآمْتنَاعٌ مَغْفِرَة الشَّرْكِ الأَضْعَر؛ لا يُوحِبُ المُلُود في النَارِ فَيبْقَى يبْقَى فِيما يُورَنَ مِنْ عَمَلٍ 
لَب وَحجْحَلٌ في سَيكَاتِهه وَيَكُونْ جَرَاء عبد بِحَسَب مَا يرجح به مِيرَانّة. 

ونا يعِينُ العَبدَ عَكَ مَعْرِقَةٍ الشَّرْكِ لِيَحْدَّرَُ: مَعْرِفَة (أََْع قَوَاعِدَ ذَكَرَهَا الله تَعَالَ في 
كتايد ين حال مركن انميت فم الذي أ ونا كَانَ يَدْعَوَهُمْ إِلَيْه 
وَتَنّضِحُ بها حَقِيقَة الشَّرْكِ َيتَمَيّرْ يبا دين المُسْلِِينَ عَنْ وِينٍ المُشرِكِينَ؛ وَهِيّ القَوَاعِدَ 
الَنِي ذَكَرَهَا المْصَنَّفُ في هذه الرّسَالَة. 

َعَايَة مذ القَوَاعِدِ هيّ: التَفْرِيقُ بئنَ دين المُسْلِِينَ وَدِينِ الم رِكِينَ وَمَرَدُهَا إِلَ أَمْرَ: 
أَحَدهمًا مَعْرقَة الدّينِ الذي جَاء به الب صبرلده كَدعَلِتووْسَله. 

وَالآخر: مَعْرقَةُ حَالٍ المشرِكِينَ الَّذِينَ بْحِتّ فيهم. 

وَآسْتِمْدَادُ تِْكَ القَوَاعِدِ عِنْدَ المُصَنبِ مِنَ القَرْآنٍ الكَرِيم» وَمَا فِيهًا مِنْ أَدِلَةِ اسن تَابِعٌ 


ةر 5-0 5-04 


لَه وَآفتَصَرَ عَلَ رَدََا إِلَبِْ أَصَالَةَ لِلاتمَاقٍ عَلَ قَبُولِهِ وَالاحْتِجَاج بو ء عِنْدَ جميع الْفرّقٍِ 


الإسلاميّة. 


1200 





صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


رَمِنْ عَادَةِ المُصَنَّبِ في تألِيفهِ كَافَة: الاسْيَكْتَارُ مِنْ إِيرَادِ أل القَرْآنِ؛ لماع عَل تبُوته؛ 


لا يَتَطَرَّقُ إِلَيْه أخعَل ا الرَّد مِنْ جِهَة تلفي بخِلافٍ الأَحَادِيث؛ فَمِنْهًا السو وها 


5 


وَالحُرَادُ ب(القَاعِدَةِ) في مَذًا الوذ ضِع أَعَمٌ مِنْ إِطْلَاقٍ الفْقَهَاء فهِيّ هين بِمَعْنَاهَا 


فَمَعْنَاهَا لْعَة: الاش ون وام انيه دَةٍ منهًا تَعَد 
رسخي امول وَوِعَاؤُهَا الْجَامِعٌُ: فَوَاعِدُ الشَرِيعَةٍ. 
ف 


وَتَجُورُ أَيْضَا إِرَادَة الى الاصْطِلاحِي لِلْقَاعِدَةِ؛ قَتَكُون (قَوَاعِدَ للتَّوْحِيد)؛ وَهُوَ: الود 
الكل المنطَبة عَل جُرْئِيّاتِ كَديرةِ تُفْهَمْ أَحْكَامُهَا مِنْك وَمُتَعَلَقَهَا هُنَا: التوْحِيدٌ. 


ايلا 


0د ةك 
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و م و دالى و 


قَال المصنف رحمه الله : 


القاعدة الأولى 


أنّ الكُمَارَ الَّذِينَ قَائَلَهُمْ رَسُولُ الله صََرَنعهوَسل؛ مُقَرّونَ بأ الله تَعَالَ هُوَ 


أن تَعْلَمَ 
لكان 11 وو أن لك 0 الإسلام. 
ل سس جرير كى م م سوعرمه جرفم و 122 شرع 2 20 521 مه 
كادي قَولَهُ تَعَالَ: 3# قل من يَرَرْفَكُمينَ السَمَهِ والارضٍ أمَّن يمك لسَّمَعَ والابصر 
لاج ب عاص سد مني سرع عو 6 سس الإرماس وس مايرا الاعد مي روه سس 
ومن يرج أَلْحىّ من ألْمِيِتِ وخر الْمََتَ مره ألْحّ ومن يدير لض فَمِقولُونَ الله فقل أفلا 


204 كتَقَونَ 5 # [يُونّس]. 


م6 جيه 2 +3 صر 


قال الشارح وفقه الله : 
مَقَصْودُ هلو القَاعَدَة: بين شين : 


هوم 0 أن 


عدفئ. | و وليه ا 8 7 شول انهاه و مُقِرُونَ) بتَوْحِيدٍ ّ- 


الربوبيّة م وَهُوَ: إِفْرَادُ الله في ذَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ. 
وَأَشَارَ المُصَئَفْ وَمَدَآلَه َيه زليو رون ياد تقال 2ه نكا التنية و لان 


لكان وَالتَذْبِيرَ م من أَعْظَم أَفْعَالٍ الرئوييّة 


1 
: أن | 3 ها ممة 


اف ناد بَّة قط (1يذْحلَهُمْ في الإسلام» وَََيَعْصِمْ 
دِمَاءَهُمْ؛ امم صََدَتعَهوَسهَ أَنْبْتَ كم وَضْف الكُفْر وَقَائَلَّهُم وَلَوْ كَانُوا بإقرَارِهِمْ 
بالربُوبِيّة مُسْلِحِينَ لا طَالبهُمْ بالإشلام. وك َائلَهُم علَْهِ 


وَالآحد: 


1-1 5 


وَأَسْتَدَلٌّ عَلَ مَا ذَكَرَهُبِقَوْلِهِ تَحَالَ: (:9 كَل من يَرَدُفَكْمِينَ اَمَك وَالْارضٍ أَسَ يَمِْْكُ 
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صالح بن عبد الله بن حَمَد ١‏ لعصيمي 





0. 


خْ 
2 
+ 
5 
اها 
1 
ىا 
365 
0 
06 


لالد 
ما وَجْهُ وِلَالَيِهًا عَلَ الأَمْر الأَوّلٍ فَهُوَ : إقرَارهم أن 
فَسَمةولُون أله 50 3]؟ 


رو كو ل 47 اويا وو الا ساق اا تت 
َم يُقِرُونَ بِذَلِكٌ إِذَا سَيْلُوا عَنْهُ كَ قَالَ تَعَالَ: 3 


2 12-0 و٠‏ ل 
يثبتون لَه كاذو الأفْرَاد. 
آمو ماه ٠‏ 0 بل 2 اه 3 5 2 
ما وَجْهُ وِلَالَتهَاعَلَ الأمر ني: فَهُوَّ ف إِنْكَارٍ الله عَلَيّهمْ عِبَادَةَ غَيّْرِ 
م كوه ل عوسي 2ه .0 251 سِ روعة ه 
ي: فقل هم - إقامّة للحجة عليهم 0 


1 أقلا كتقو قَونَ © [يُونُس: ممأ 
تي في 


مَثلَأ 
خلطنوة لد اليا ؟! 


3 
مقوه يه ع 
فَمَطَالبَتَهُمْ ؛ دوعي الالو 
القَاعِدَة الثَالئَةَ تَحْقِيقٌ الأمر 0 جلا 
ل ا 


أ 


6م 


١ 


8 


0“ 


504 
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قال المصنف رحمه الله : 


مض ع الال _-- 
القاعدة الثانية 


1 1 2 كت اق ا عبر تع روصو بت 0 د َ 0 24 5 وه 
إلى الله زا : إن أله يحَكُمْ مَيَتَهُمٌ في مَا فِيهِ يختلفون إِنَ أله لا يهَدى ا 


كم 


وو ب ارقي وال خا د دع عرو ته عي معرواعء. كود تفرع 
وَدَلِيل الشفاعة قو تعا : 38 وَيَْبَدُورك فن دويت ألما لا تضرد« وير 


أ 2 0 2 كا 2 1 ف عم 
وَالشفاعة شفاعتان: شفا منفية» وشفاعة مثيتة 
ا ا و ا 4 الع و ا ا 
فالشفاعة المنفية : مَا كانت 5 من غير اللَّهِ في لا يَقدر عليه إلا الله 


رصع 


3 7 0 م ان ل أي سكتسة *- 2< > لمعيل لوؤلاك ماه 
انتيل قؤلة تفان : 38 يتأيها ألَذِنَ ءامنُوأ نِمو أْمِمًا ررَضسكم من قَبَلٍ أن يَأَقَ يوم لا بيع 
ات ال ا - ٍ- © 7 
فيدول” عوك كَنْعَة ول رون هم الظليموي (5ه) 4 [البقرَة]. 
5 2 3-6 0 حر 1 4 الل ص 2 ٠‏ 1 0 ببق ٠“‏ عن 2 0 إن 
طً لامر ف لمن له وي كقر قف الشرا قار 


رَضِيَ الله له قَوْلَهُ وَعَمَلَهُبَعْدَ الإِذْنِ؛ كََا قَالَ ب 


لق هه ؟], 


مه +8 +3 6 قد 
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ماي بن عبد لله ين حَد المت 





فال الشارح وفقه الله : 


مَفْصُودٌ ذه القَاعِدَةِ: بيَانَ أَنَ الحَامِلَ لِلْمُفْرِكِينَ عَلَ دَعْوَةِ غَبْرِ الله وَالتَو جه ِلَب 


م 


أعَدهاة طَلت القتعق (و ادلي . 3 لذ تشاق: علا انوس دوا اهما 
حَدَهمًا: طَلَبٌ القَرْبَةَء (وَالدَلِيل قَوْلَهُ تَعَالَ: 3 وأليت أخحْدُوأ من دُونيد أوْلِيآءَمَا 


موجه و هط و سس 00 06 ا 2 1 1 
وَالآخر: َك الاق (والدليل قَوْلَهُ تَعَالَ: 3# وتعيدورت من 59 الله و يه 


5-2 


عرو عر ل ماه 00 38 يي 00 عند 


يضرهم و ينفعهمٌ ويقولوت هلؤلاء شفعتؤناعند 0 

ه لسك 8 20010 84 7 ىه 0 
فَلَمْيَكُنِ امش رِكُونَ يَعْتَقِدُونَ ا نو يفول قافن لكك 
كَانُوا يََوَجَهُونَ إِلَيْهَا لِتَحْصِيلٍ هَذَيْنِ | 0 


ال نَ طَلَبِهِمُ القرْبَةَ وَطَلَبِهمٌ السَّفَاعَةَ ار يبْتَعْونَ بِالَرَْةٍ إِخْرَارٌ الرَفْعَةٍ 
0 وَيَبْتَغُونَ بالسَّمَاعَةٍ دَفمَ التعَايْصٍ الَعِبَاتٍِ. 


ما 


يي 


قَدْ أَبْطَلَ الله مَا أ: 
0 باتحَاذِهِمُ الأَوْلِيَا؛ فَأَْطلَهُ الل نه بي وجُودِهِمْ كا قَالَ تكال 2 


كتردية القائة والشفاعة: 


5 


حَاِمْ وَقَاِِمْ : #وألديت دوا ون نيه أريصاء َم نحَبَدُهُمَ إلا لمفربونًا إل الله رلّوح 6 


[الزُمر:*]» وَهِيّ الآيَةُ الَّتِي ذَكَرَمَا المُصَنَفْ تم قَالَ في آخرها: م إِنَسَه لايَهَدِى مَنْ هُوَ 
كَدِنٌُكَئَارٌ 57 4 الزمره فَتَسَبَهُمْ إِلَ الكَذِبٍ في دَعْوَاهُمْ أن شه أوْلِنَاء وَدَلِكَ 
يتَضَمَّنْ تفي وُجُودٍ وَل لله مِنْ مَلذِه المحْبُودَاتِ وَهُوَ المُصَرّحُ به في قَولِه: وليك له 
لمن ذل 44 [الإشراء:111]. 
الول المنْفِىُ عَنِ الله هُوَ الَّذِي كَانَ يحْتَقدُهُالمُشْرِكُونَ؛ أَنَّ له مُعِيئ يتَصَرَّفْ مَعَهُ في 


م وو 
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و 


ا ل 

وَالآ 000 وَهُوَ الحبَتٌ لَه 

ا بأَرْبعَةٍ مَسَالِكٌ: 

جما :تفي وُقُوع الشَفَاعَةٍ مِنْ آلَِتِهمْ؛ ؛ قَالَ الله تَحَالَ: 3# ويوم تعومالسَاعه بلس الْمُجْرسُونَ 


09 ول لو تن بتكنا اشوا 


وَكَانِيهًا: تَفْيْ مُلْكِ آلِمَتِهمْ الشَّفَاعَةَ وَكَةٍ 0 ىُ 


- 


ل الله تَحَالَ: 38 آم 
4 


حَالَ : 
وَلا يَحَقِلُوت (5قل يَنَهِ 


ا َه ل سرع و« َل ولد 2 


حر > 
تدوأ مِن دون ألله شفعاء كَل وكاو ن 


6. 


2 
07 


لمَّعَحَدُ جِيماً د 


وََالِتُّهَا: آمْتَِاءٌ شَفَاعَةٍ الشُفَعَاءِإِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِ الله وَرِضَا كا قَالَ الله تَعَالَ: :1,9 
َمَعُ لشَّفَعَةٌ عندةة إِلَّا لِمَنْ أدج بح لد [سَبا:7]» وَقَالَ: «( ## وك ين مَلَكِ فى ألسَمواتٍ لا 
ين سَمَعَفيَ عَيكً إلَا ب أ بَأْدنَ ةلص يمك ورْضع (5) 4 [النّجما. 

وَرَابعُهًا: إِنطَالُ نْتِمَاع الكَافِرِينَ سَّمَاعَةٍ الشَافِعِينَ كَ)َ قَالَ اله عَرَصجَلٌ: مإ كَاتَسَعُهُْم 
سَمَعَهُ ألشَيفعِنَ 0 #6 [المدَثّر]. 

وَالَفَاعَة الي يَذْكُرْهَا امبَكَلَّمُونَ في أَبْوَ وَابٍ الاعَتِقَادِ يُرِيدُونَ يبا الشَفَاعَةَ عِنْدَ الله. 


وَتَعِْيفُهًا شَرْعَا مِيّ: سُوَالُ الشَّافِع الله حُصُولَ تفع للْمَشْفُوع لَه وَالَمعْ يتم هع 


ا ا 


الأَوّلُ: سَمَاعَةَ مَنْفِيّة؛ وَهيّ لبي نَعَاهَا الله عَيَهَجَلّ» وَحَقِيَتُهًا شَدْعَا: السَّفَاعَةَ الْحَاليَة 
مِنْ إِذْنِ الله وَرِضَاك وَهِيَ أَيْضًا نَوْعَانِ: 


أ 2 2 2 5 ثس 2 عاو سم 8 7 
أحذهمًا: اليه عن الشّافِع؛ وَمِنْهًا: المنفيّة عن آلِهَةِ المشركينٌ. 
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وَالآخر : مني عَنِ المشْفُوع لَةُ؛ وَمِنْها: الشَّا عَةٌ للْكَافر 
وَذَكَرَ المصَيْفْ وَمَداانَهُ قَوَلَهُ تَعَالَ: 3 يَأيها ألَدنَ ءَامَنْوَا أَنفِمُأِْمًا رَرَصَكُم ... *: 
[بقَرَة: ١‏ الآية) دَلِيَا عَلَ الشَّفَاعَةٍ المفيّة؛ للتَضْريح بِتَفيِهًا في قَول و: ولا سَمعَة 46. 


وَالقَّانِي مِنْ تَوْعَي الشَّفَاعَةِ: شَفَاعَةَ مُثْبنَةُ؛ِ وَهِيّ التي أَنْبْتَهَا الث عَرَيجَلَكَنْ شَاعَ 


تر ال 
4 


وَحَقِيفَتهَ شَرْعًا : السَّمَاعَة المقرَِة بإذْنِ الله وِرِضَا وَهِيَّ ل لِك نوعا 


-_- 


مم" 


أَحَدّهها: المتبته إِلشَّافِع؛ وَمِنْهَا: شَفَاعَهَ تيََا صَيَلدَعَلوسَ. 

وَالآحَحرٌ: ممه ِْمَْفُوع لَه وَمِنْا: الشََاعَةُ لهل الكبَائْرٍ مِنْ مذ الأمّةِ. 

وَدَكَرَ المَصَدْف يدانه فَوْلَهُ تَعَالَ: (3 مَن ذَا الَذِى يَنْمَمٌ عِندَه إلا بدو #6 
[البعرة:2000) ليلا عل الشّفَاعَةٍ الْثنَة؛ ضري بح بإِنباتما في قَوْلِهِ: #«يِنْمَمُ مه # 
البعرة:هه 0 فمَشْتَى الآية: لا أحد يَشْنَُعِنْد لله لا بإذنه. 

وَالمَوْقُ بَيْنَ السَّفَاعَةٍ المْفِيّةِ وَالسَفَاعَةِالتبَئَةِ هُوَ المَذْكُورُ في قَوْلٍ المُصَئَّبٍِ: (مَا كَانَتْ 
تُطْلَبُ مِنْ غير الله فيا لا يَقَدِرُ عَلَْهِ إلا الثة)» وَقَولِهِ: (وَالشَّفَاعَةٌ لَه هي التي تُطْلَبُْ 
من اللّهِ). 

وَمَدَارُ النَفّي وَالإِنبَاتِ في الشَّمَاعَةٍ عَلَ أَمْرَيْن: إِذْنْ الله وَرِضَاهُ. 

العا سه سه 

قتَصَرٌ المصَيْفَ د مَهألنَهُ عل دَلِيلٍ أشْترَاطٍ الإِذْنِ؛ لإِمْكَانٍ يراج الرّضًا فيه؛ فَإِنَ 

يا ا لَه يَكُونْ مَعّ رضَاهُ عَنّه. 


وَقْرِمَاف قَوِْهِتَعَالَ ل عَا إلَامن 


52-1 


ان 


ذه متعلن 


يَأَدذنَ هه لمن يسَلهُ وبَرْصَح 15 4 [النّجْم]» وَحَذِفَ مُتَعَلْقٌ (الرّضَا) لِيَحْمَ فَيَصِيرْ في الشّافِع 
وَالَضْفُوَ لك ولخو الزذفا ذه رحو الادن: 
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(وَالشَافِعُ مُكْرَمٌ بالشَّفَاعَة) - كَ) قَالَ الممصَنَتْ -» قَالئة مُتَمَضلٌ با عَلَيْهِ إكْرَامَا لَه 


ترد ( كر هُوَ بِتَخَفِيِفٍ الرَّاءِه وَيَجُوزُ تَشْدِيدهَاء وَالَسْمُوعٌ لي في رِوَايَةِ الكتَاب 


لك 
الأوَّل. 


0 ع 


زود ك6“ يسم 
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اس بر الي اير 


قال المصنف رحمه الله : 
القاعدة الثالثة 


3 


أنَ الب مد موس ظَهَرَ عَلَ ناس مُتَفَرِّينَ في عِبَادَاجِم؛ مِنْهُمْ مَنْ يَعْبّد الملائِكَة 

وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الأَنيَاء وَالضَاطِينَ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَعْبٌدُ الأشْجَارَ وَالِأَحْجَانٌ و به من 

م ام 0 لقره رَسُولُ الله صَآلنَةءَِوسَل وَ1 يُقَرَقُ بَبْتَهُمُ وَالدَلِيل فَوْلَهُ 
0 اه اير م مو يع و 

تَعَالّ: 3# وَفَلئِلُوهُمٌ حي لا دكورتؤئة وَيكُونَ أَلرينْ كُلْه: ينه 4 [الأثقال:1]. 

7 :1 0 20 ا نين ٠.‏ عد ين اد 01198 2 2 

وَدَلِيل الشمْسٍ وَالقَمَرِ قَولَهُ تَعَالَ: 38 و ا 0 


صر 11 


ع 41 الشمي نولا الفمروات سَجُدُوا رليف عَقهركَ إن مياه عَبُدُوت 450 


قد 


ك2 اع م ١‏ لع ل و 118 1 ص 14 آل 
وَدَلِيِل الملائكة فَوْلَهُ تَعَالَ: 38 وَلَايَأْمرَكُمٌ أن تَتَحِدُوا الْلَهْكةوَالتيسنَ أَربَأبًا © [آل 


ا 2 ف ا آ-ه _._ 2 موس ارج عرض 2ه مم و 
وَدَلِيل الْأنْبيَاءِ فَوْلَهُ تَعَالَ: 98 وَإِدْ قَالَ َه محِيسى أبن مرج َأَنتَ قلت لِلنّاس أَعدُوفَِ أي 


عت دن ب ب اع اع تس عر رحد 2و ع ب عن م وص عو وعد 
لماو من ذين أل قال مكلك عا وكوة كك ناكول و 6 ا 
2 


تَعَلَمُ مَاق تَْيبى وَل أَعلمٌ مَاف تَنْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلّم الْعُُوبٍِ (50) 6 [الائدَة]. 


_ -_- 


5 7 َه جر مره 7 /نن 020 دم و 
وَدَلِيل الصَاِينَ م 0 3 وليك أ أذ نيدَعوت يدتفوت إل ريهم الوسيلة أم 


54 
اجيم سج و ل سح سس و سه يه 


أقرب وبرجون رحمته: و م هداية. د 6 [الإسْرَاء “بذ | 


5 2 2 9 0000 2 و 2 020 1 - عت مي 
وَدَلِيِل الأَشْجَارِ وَالأَخجار قَوْلَهُتَعَالَ: 3 أََدَيْم لت وَالْعرّف 2000 وَمَئوة الام 


الَخْرَيَ 22 > [التّخْم]» وَحَدِيتٌ أبي وَاقَلٍ اللَفِيّ معنف ا ال 0م 
دوس إِلَ حُتَنِ وَنَحْنْ حُدَنَءُ عَهْدِ ِكُفْرِ وَلِلْمُشْرِكِنَ سِذْرَةيَْكُمُونَ عنْدَهَا 
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سَلِحَتَهُمْ يُقَالُ ها ذَاتُ أَنْوَاطِ فَمَرَرْنَا بسِذْرَقِ فَقلْنَا: يَارَسُولَ اذى 


قال الشارح وفقه الله : 
نَ متَاطً الكُفْرِ: عِبَادة َي الله دُونَ َظَر إِلَ مَنْلَةِالمَْبُودِ؛ 
فَمَنْ يَعلٌ يَعْبدُ النبيّ وَالوَيَ وَالحَلَكَ؛ٍ هُوَ كَمَنْ يَعْبْدُ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ وَأَجْرَامٌ القَلَّكِ. 

قَالبينُ (ص اوسا ظَهَرَ عَلَ أَناسٍ) مِنَ الكُمَارِ (متَقَرٌقينَ في عِبَادَاصِم)؛ أَيْ: 
م مُتمَرّقِينَ فيهًا مِنْ جِهَة مَأَلُومَاء نب العي ينيدو اقيم المصدة (عِبَادَاتهم) مُقَامَ أشم 
المفُعُولٍ (مَعْبُودَاتِمْ)؛ لِدَلَالَةِ عَلَ تُبُوتِ مَعْتَّى العِبَاةٍ المرَادِ وَأسْتفْرَارِه فيَكُونْ الْقْصُوةُ 


(الَعْبُودَاتَ) لا (العبَادات). 


1 


مَقَصُودٌ هلو القَاعِدَة: يَنَانْ 


وَيييهُ قَوْلْ المُصَدَِ مدان (مِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدٌ الملائكة وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الأنيَاءَ 
للا ام 
فَذَقَائَلَهُمْ رم سول الله صَلةَ توس وَأَكْمَرَهُمْ (وَ1 يُفَرّفْ يَلْنَهُمْ) ؛ لِأَمْجْمْ وَإِنْ 
شري لاوجب لف يننال ل ل 
التَكْفِيُ وَالقِعَالُ ؛ به عبد الأحيناة ل ل عد غَيْرَ الله سبحانةوة ادير 
دَلِكَ وَل عَبَدَ نيا أو وَليّاه أو صَايِحَاء أو شَجَرَاء أو حَجَرًا. 
(وَالَديل) - ع قال انْصَتث- (قؤلة تقال:18 كوحن لقره 


عه دب 


كُونَ لين كله يِه [الأثقال:5:)؛ فَأَعْظَّمُ الفثْئَةٍ: عِبَادَةُ غَيْرٍ الل وَأَضْل 
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م 


ا 

تور عر كر لع ادر هروهقم رمق عن ا 2 3 6ه ا 

وَقَددَكَرَ المصَئف أَدِلَةَ مَا قَرَّرَهُ مِنْ تَمَرّقٍ مَعْبُودَامهِم؛ فَإِنْ قَوْلَهُ: (وَدَلِيل الشْمْسِ 
2 02 سو »” 4 آ ده 0 : 0 0 1 
وَالقَمَرِ) وَنَظَائْر؛ يري بِهِ دلِيلَ وُقوع عِبَادَمَا مِنْ دُونٍ اللى فتَقَدِيرٌ الكَلام: (وَدلِيل 

تم الشَّمْسٌ وَالقَمَرَ)» وَكَذَا القَوْلُ في بَعْدَ مله 

9 : 0 ِل دّلِكَ مِنَ القَرْآنء وى أَحَدٍ َل عِبَادةِ الأَشْجَارِ وَالأَحْجَانِ وَهُوَ 
(حَدِيتٌ أب وَاقَدِ الليْشِيّ َلتَدُعَنَك قَالَ: اخوجتاء مَعَ النَبِيّ صَوَدَ الَمعَيِوسَكمٌ ِل حَنَيْنِ 
مف زور قز ٠‏ ال د ا بخ زا لدي ةر ل 3 
وَنحن حدثاء عَهْدِ بَكُمْرِ. .0 )| الك 5 اه التَرْمِذِي وَإِسْنَاده صَحِيح. 

ا شيك 9 مم لم 3 د ا ع نضا 7 - 4 - 

اا ؛ وَالعْكُوفٌ مُوّ: الإقَامَة عَلَ 
التَّمْءِ وَالمُحْتْ عِنْدَهُ 
كه ا عي ار م ع 2 

له (وَيتُوطُوقَ)؛ أي : يُعَلَقَون. 
و ا 0 2 - سرك له 5 2 - ٠‏ 4ه -ه 7 
وَلِلِمْصَتَفِ كَلَامٌ حَسَنٌ - تَقَدّمَ مَعَنَاف «كَشْفٍ الشَبّهَاتِ) - في تَبْيِين هَلذِوِ القَاعِدَةِ 


وَرَدّمَا عَورِضَتْ بو فَإِنَّهُ قر رَعْمُومٌ الكُفْرِ وَالقِنَالٍ لِكُلُ مَنْ عَبَدَ غَيْرٌ الله عَرَِجَلَ بنَانيَة 


هه 
أو 


و 
وج4ك. 


ل ا 
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قَال المصنف رحمه الله : 


القاعدة الرابعة 


08 
عب 
ع 
كي 
مع 
2 
2 
5 
0 
3-3 
7 
0 
0 


0 ع غين. 2 
7 


ليل على 1 كبوأ في لتك دعَوَأ أله مخِلِصِينَ له ألدِينَ هلما يَحَنْهُمْ 
ل لي إِنام مركن (2) 4 العتكئرت]. 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 
مَقَصُودُ مله القَاعِدَة: بَيَانْ ِلَظٍ شِرْكِ أَملٍ زّمَانِ امُصدَّفٍ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَالمتَأَحْرِينَ 


0 000 
الا 


وشرهررهة 
ذآ# له سمه 2 


وَمَنْفَعَة تَفْرِير غِلّظِه: تَقِيقٌ مد #واتاطوااتي د عنها رد اكب وا وول 
المُشْرِكِينَ الأَوَّلِينَ؛ وَهْوَالمصَرَّحْ ِهِ عِنْدَ الْصَئبِ في كِتَابه الآَحَرٍ ١كُشْفِ‏ الشتهات1. 
وذكْرٌ (امشرِكِنَ) تَعيينٌ لْكُفْر الذي وُصِمُوا به قبل في قَوْلٍ المُصَنّفٍ أَوَّلَا: (أنَ الكُمَارَ 
الّذِينَ قَائلَهُمْ رَ كول الوا اللوووا رتو درو لمر 

َمموعالأولقالمز ِب وَالوَقَائع القَدَريّة يدل عَلَ أَنَّ شِرْكَ الممأَحَرِينَ أَغْلَظُ مِنْ شرك 
الأوّلِينَ مِنْ عَشْرَةٍ وُجُوو: 
الوَجْهُ الأوّلُ: أن (الْأَوَلِينَ يُشْرِكُونَ في الرّحَاءِ وَخخْلِصُونَ في الشّدّةِ). 

أَمَا المتَأَخَرُونَ قَبْشْرِكُونَ في حَالٍ الرّحَاءِ وَالشَّدَّة. دكَرَ هلدا الوَجْة المُصَنَفُ هُنَا 


ع 
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«القَوَاعِدِ الأزبَع»» وَفي ١كَشْفٍ‏ الشْبْهَاتِ» أَيِضَاء وَجَعَل ليله الآيةَ المذْكُورَةَ مِنْ سُورَة 
العَنْكَبُوتٍء فَرُكُوبُ البَحْرٍ في الفُلْكِ - وَهُوَ السَّفِيئةُ - حَالُ شِدَةٍ؛ لامْتِلاءِ فلُوييمْ 
بالَوْفِء وَهُمْ فيهًا تُخْلِضُونَ يَدْعُونَ الله وَحْدَهُ فَإِذَا صَارُوا إِلَ البرٌ وَكَانُوا في رَحََاءِء 
لِأَمْيْهِمْ مَا حَوَفُوهُ ٠‏ مِنَالصَرَّر - قَهُمْ فِيهًا مُشْرِكُونَ يَدْعُونَ مَعَ الله غَبْرَهُ وَذَكَرَهُ بَعْدَ 
الح ارم كيدا فيان نذ عو اللدوع ل ال من ن بن حَسَنِء وَعَبْدٌ الله با 
وَالآيَةٌ المَذْكُورَة بين حَالَ الأَوَائِلٍ مِنَ المُشْرِكِنَ بَيْنَ الشَّدَةِوَالرّحَاءِء أَمَاحَالٌ 
امْتَأَخرِينَ في دَوَام شِرْكِهِمْ - بَلٍ آَشْيِدَادهُعِنْدَ خُلُولٍ المَصَائِبٍ وَأَسْيِحْكَام الَكُرَبٍ - 


سو ريوع 0 


مسرم #2 را فى 2ه 0 2 ل اه 6 اسه 
فتبينة شَوَاهِد أَحْوَالِمْ وَ رات أقلامهم التي تخبرٌ بصِدقٍ عن سَبْقِهِمْ الأوَلِينَ في 


م م > >> عر هاس 55 2ه وك م ا 8 و 2 ف لم م هه 
ما المتَأخَرُون: فإذا أَرَدْتَ أن تَعْرِفَ حَقِيقَة كُوْحهِمْ يش ركون في الرَّحَاءِ وَالشَدَةءٍ 


ذه 2 
د 6 


فَعَلَيْكَ أَنْ تُسَاهِدَ أَحْوَا هع إِنْ كُنْتَ مِنَّ البلْدَانِ التي بُلِيَثْ يبنذّاء أو أَنْ تَقرَأ فقتطررات 
ما كنيو فَتَجِدٌ شِرْكَهُمْ في كُلّ حَالٍ مِنّ الشَّدَة وَالرّحَاءِ. 

وَالوَجَهُ القّاني: أَنَ الأَوَلِينَ كَانُوا يَدْعُونَ مَعَ الله حَلَهَا مُهَرّبينَ مِنَ الييّينَوَالحلَائَكَةٍ 
والمالت اعون انكام ركان تحن سام 

وَمَؤَاءٍ لمتَأَحْرُونَ يَدْعُونَ مَعَ الله الفْسَّاقٌ وَالفْجَّارَ دَكَرَ هَلذًَا الوَّجَهَ قَوْقَا المصَنْفٌ 
يضاف «كَشٍْ الشُّيّهَاتٍ» وَبَينَ تحَفَقَ وُفُوعِهِ عَصْرِيهُ تحَكَدُ: َحَمَّدَ بْنْ إسْاعِيلَ الصَّنْعَانُ في 
«تَطْهِيرٍ الاعْتِقَادِ). 


ولا مطوي لق السورق لخريهة هُوّ: حَاقَةَ شَرَهمْ؛ لِأَيكمْ يَحْتَقِدُ يَعْتَقَد قَدُونَ فِيهم - مَعَ ما 
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4 


وَتَصَيٌقَايُوصِلُونَ به الأَذى إِلَبْهِمْ. 
الوّجهُ الثَاِتُ: أن الأَوَِّينَ يَْتَقِدُونَ أَنَّمَا هُمْ عََيْهِ تحَالِفٌ دَعْوَةَ لأَنْيَاءِ وَالرّشْلٍ 


- 3 5 008 . سس حي ا يي ا ست كه ع وو © 
َعم قَانُوا: ج( لععَلالآلَةَ اوداق هذا لتَوَمغا 0 
أمّا المتأخرون: فَإَِجُمْ يَدَعونَ أن ذ 


وس م١‏ 


هذا الوشة ه عبد اللطينف بْنْ عَبْدٍ عبد اومن في رمه َل كاوه بن بجزْجيس وَككرهكداكَ 
لويد لات ل وان 


2 0 فده نو دان 0 
فيَمْتَِعٌ الأَوَلُونَ عَنْ قَوْلٍ (لا إِلَه إلا اللة) وَيَرْعُُ المتَأَخَرُونَ َعم من أَمْلِهَافَكك 


و -ه 


عر ند اي نازر لق لل ا با اورف ل وو 


- 0-0 0 
كن 


عسي أَقَادَهُ عَبْدَ الرّحَمَنٍ بْنْ حَسَنٍ في (فتح الْمَجِيدَاء وَأَبِنْ قاسم في «حاشية كِتَاب 
00 

وَالوَجه الرَابعْ أن لمكن لا وَلِينَ كَانُوا لا يُشْرِكُونَ بالثهني شَيْءِ مِنَ المُلْكِ 
وَالقَصَدّفِ الك العَامَّ م بَلْ كَانُوا يَُولُونَ في تَْيَيِهمْ: ١لبيِكَ‏ اللّهُمَلبَيّكَ لَبَنّكَ لَا شَرِيكَ 
َكَ لَبَيْكَ إلا شَرِيكَا هُوَ لَكَ» كَلِكُهُ وما مَلَكَ). 


َي 4 


أما المتَأَحدُونَ : فَجَعَلُوا لَنْ يُحَظَمُوتَهُ مُلْكًا وَتَصَرَّفَاف الكَوْنِء وَقَصَدُوهُمْ عَلَ ن هم 
كيد العال وا حجري فيو داف 13 تنه اتفافكة الأرق 1ه تنب هذا الوَجْْهِ 
وى الل 8 5 م ووم 


3 


و 
أن 


ا - 2 وا 0 برو صر اق م ع ار اسم ام 
الوجه به الحامش: 2000 
الاسْتِقلالٍ. 

لس د لد ا الل 0 


25 
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ارخ القاوض؟ أدعاقة وك الى الال مرح وى يها كي 

أن الميَخَرُونَ: فَشرْكُهُمْ كَِدٌ؛ في الألوجِيّةء وَالبُوبِي وَالأساء وَالصّفَاتِ حَبِيعًا. 
اعم ا ند ود مو الوق ارلا ون كر يسرك امن كانه 

الأرقاق زكرا سالاى دري قا نَ الأَوَّلِينَ كَانُوا مُقِرّينَبتَوْحِيدٍ الربُوييّةه وَإنَّ) 

كاذاة كه ف لوعي وَمو ينهد نا دكرنا: 


ُِ - 


7 


ع + 


ذه 


ن قَصدَ الصَّاِينَ وَدْعَاءَمِ هُمْ وَالتَوْجَهَ جْةإِلَيْهِمْ 
مِنْ حَقّهِمْ وَأَنَتَرْكَهُ جَفَاءٌ م وَإزْوَاء . بم و1 يَكُنِ الأَوَلُونَ يَذْكْرُونَ مَذًا. 
وَالوَّجْهُ الثّامِنٌ: أَنَ المشْرِكينَ الأَوَلِينَ كَانُوا مُقِرّينَ بِشِرْكِهمْ؛ كنا في تَلْيتهمُ المَذْكُورَة 
آنَِاه وَيُسَحُونَ رَعْبَتَهُمْ ِل مُعَظمِبهِمْ عِبَاكةً. 
أمالكاخروة: وز عقون القع وزع لالثر كوت ولشكون ركه إل تفظويهم ده 


وَهُمْ في رَعَمِهِمْ كَاوْبُونَ. 
وَالوَجَهُ النَّاسِعٌ: أَنَ المُشْرِكِينَ الأوّلِينَ كَانُوا يَرْجُو نَآلِهَتهُم في قَضَاءِ حَوَائْج الدَنيا 


فقط؛ كَرَدٌ غَا به وَوِجدَانِ مَقْقَودِ وَلَا يْعَلُوءك: ار للع كر ا 1 
عقاو أن كم مد الوخد الب بال وَوَكَدَا تُظْوَعيمْ 


د لوب لطبي ققا عوج يار لاجزة دكي معنن هلل 


الوَّجهِ حمَد بْنْ نَاصِر أَبْنِ م مُعَمَّر أنه 
آ- وَجَهُ العَاسرٌ 02 ل ود .و ل 0 0 ور.كو > 
وَالْوَجَه العَاشْرٌ: أ الشركيا لين كانوا يعطمون الله وشعائن 0 فكانوا يعطننون 


َه 2 


ن البَيَتَ الحَرَامَ أَعظم مِنْ بُيُوتِ 


وَالوَجَهُ السَابِع: أن امتَأَخْرِينَ يَرْعْمُونَ 


0 


جر ا 


- 7 0 - 75 8 ا 2 ١‏ 
لبون نائلةة ويعبدون مَنْ عَاذَ باللّهِ وَبسيِته) وَيَعْتَقَدُونَ 


4 2 


- 
2 - - رده سم همي و 


ل ل 0 00 


1065 


شرح «القواعد الأريع» 





تيه وَيَعْتَقِدُونَ أن العُكُوف عِنْدَ المتَاهِدٍ أَعْظَمٌ مِنَ العُكُوفٍ في المسَاجِدِء وَأَكْتَرَهُمْ 


0-9 
مر 


. واوا ص سي امه 

لقم َه مسْتَفَادٌ مِنْ كَلَام مَُقَرقِ لِلْعَلامَةٍ سْلَيَانَ بْنِ عَبِدِ اللوفي ١تَيِْيرِ‏ العَزِيٍ 
الحميد). تكتفية في كلام بْنِ تَبِويّة الحفيد» وَالُصَنَكة وَالصَّنْعَان وَحمَدِ بْنِ نَاصِر أَبْنٍ 
مُعَمّرء وَعَبْدِ العَِيز الحُصَيّنِ وَعَيْد اللَطِيفِ بْنِ عَيْدِ الرَّحْمَْنٍ بْنِ حَسَنٍ مِنْ عُلََاءِ الدَعْوَةٍ 


الإصَلاحِيّة َمهُرليَة200. 


ودام سم 


700000 


تم الشرح في مجلس واحد 
ليله الثلامّاء اء التاسع والعشرين من شهرٍ ربيع الأول 


ساس سس 5 ...عي 81 مم ع همه 


سنئة ست وثلاثين ن بعد الأربعمائة والألف 
في امُسجد التبوي بمدينَة الرسول صَِإَلدَءَلَوِوسَرَ 
ىم 8 2 11 به 
1 
د عت دم 


للإعلام بالأخطاء الطّباعية والاستدراكات والاقتراحات؛ يرجئ المراسلة علئ بريد:8853811.60103 ©)؟ 7 ز061130 طلم 


(1) زاد الشّيخ في السّنة الثَاِية وجهين آخرين» فتكون التّدمّة 

وَالوَجْهُ الحاِي عَشَرٌ: أن لمُْرِكِينَ الأَوَِّينَ يَكُونُوا 5 مِنْ آلِمَتِهمْ كُلَ مَا يَطْلْبُونهُ منَ الرّحْمَنِ؛ فَلَهُمْ مَطَالِبُ يَطْلبُويجا مِنْ 
آلِهَتِمْ» وَكمْ مَطَالِبُ لا يَطَْبُوتج لان الل تَمْظِ] له بويك فيَجْعَنُونَ الل مَطْنُوبًامِنَّ الله. 

وما المتَأَحَوُونَ فيُطْلْبُونَ من آلِهَتهمْ مَا لا يَطْْبُوئَهُ منَ اللى فيَجْعَلُونَ المَطَالِبَ العْظْمَى مِنْ مأَلُوهَاعِمْء وَلَا يَطْلبُويَا من الله ذَكَرَه 
أبن تَبْوِيَةَ الحفِيد. 

رلوك اتيم مَرَ: أن في مُتَأَخَرِي المُشْرِكِينَ مَنْ رَعَمَ أن الله يَتَجِلٌ في صُوَّرِ مَعْبُودَاتِهِ مِنَ المخَلُوفَاتِء فَهُوَ يَمْبُدُهْمْ لِأنَ الله 

500007000 يَعْتَقِدُ أن الله يتَجلٌ في صُورَة غَرِْ مِنَ الممخَلُوفَاتِ. ذَكَرَ مَعْنَاهُ آبْن تيوه الحَفِيدُ أَيْضًاء تَقَلَهُ عَنْه 
صَاحِبُ أبن القَيّم في «رَوْضَةٍ المُحِيّينَ). 
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3 واعمء )ازاويه سرام ) اب حيس لاسا )خ* ) اسل عله ب ا »١‏ مم 
ا عر كا 2 ملظ كز | عدت 
١‏ جه 0 

يا © ب قر 7 ا د سس سح )الا بيت سا ل | ب لدم ا 


مد بد الوكتار يلتم 


لتر حدة 060 عر وال شان 


- تسداعع ود يهاه رب دهده ل 0 ا 
مدر سس لسع السو ماي ميخ سور 


ىث 5 
سك وله له 2 
الف 
آذ ال . صحءه عه 5 
غَدَرَالَلَ ود ليما يهاضت 


37 
9 
1 
9 
0 
3 
9 
31 
1 
37 
37 
7 
37 
3 
7 
31 
37 
9 
37 
37 
37 
37 
9 
31 
9 
3 
37 
37 
3 
37 
3 
3 
37 
31 
9 
37 
5 
نا 


2 
2 
١ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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والشاة ور ورا جرت جر" ل + ا وباج تراه ترام لءاستو وام و وو و ةكد 





لس بد 

طبر 
ال لا 
6 للا 1 
لع 0 اسك امعير” 0# 


5 : 
يلاوو ووو ا ا و ا ا ور ور ور 








مرا خض وو الي او 


قال لصتف رحمه الله: 


وَآخِرٌ الرّسْلٍ: تَحَمّدٌ تج م لوو وله الرى تمتو الوالقطق أنشلة 
بجي وي لم 
المَخْلُوقِينَ وَسَائِط يَبْنَهُمْ وبَبْنَ اله عَرَِصرٌّ يَقُولُونَ: تُرِِدُ مِنْهُمُ التَعَربَ إلى الله تَعَالَ» 
ولا ا سور ع وه 
اله تَعَالَ حُحَمَّدَا صوصل جدّدْ كم دِبنَهُمْ؛ دين أيهم إِبْرَاهِيمَ ورْهُمْ أ 
ل 0 
َل كوْلاءالمفرعُونَ لّذِينَفَقلهُمْ ْول الله صإلاعده د بشهدوة أن 
اتفال هذ لأ دريلة وان لابوا ل الاتويولة حي ولا تيت فووا بتر 
الأَثرَ إلا يني نمويه القت د قو انمي كلمج انوك د 


ات 
هه 


3 


نَ 


9 


ووم 


ن الله هوّ 


ص وق 0 5-6 


بيده وَنحَتَ تَصَرَفِهِ وَقَهْرِهِ. 


2 
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فال الشارح وفقه الله : 

بدا المصدّف رَمَةنَهُ كتابةُ بالبسملةٍ مة مقنصرًا عليها؛ أَتَباعَا للوارد في السَّنّهَ التبويّة في 
مكاتباته صلل َهَلدَسَلَهَ ورسائله إلى الملوك وغيرهم, والتّصانيف تجري مجرى الرّسائل. 

ثم بين رَحمَهُأنَهُ حقيقة حقيقة التَّوحيد؛ فقال: (أعْلَمْ - رَحمَكَ الله - أَنَّ النَّوَحِيدَ هُوَإفْرَادُ الله 


سْبَحَانُوَتَعَالَ بالعبَادَة)» والتّوحيد له معنيان في الشَّرع: 

أحدهما: عَامٌُ؛ وهو: إفراد الله بحقه. 

وحن الله تؤعاةةخل ,ف المدرقة والاناكةوسن ف الاراة ةو الطلبيه: 

وينشأ من كَلدّين الحقَين أن الواجب لله في توحيده علينا ثلاثة أنواع: توحيد الرّبوبيّة: 
وتوحيد الآلوهيّة» وتوحيد الأساء والصّفات. 1 

والآخر: غاص وهو: إفراد النّه بالعبادة. 

ومدًا المعنى الثاني هو المعهود في خطاب الشّرِع فإذا أطلق ذكْر (التّوحيد) في خطاب 
الشّرِع فالمرادُ به توحيد العبادة» ولدَّلِكَ أقتصر عليه المصنّف فقال: (التَوحِيدٌُ هُوَإِفْرَادُ 
الله سَبَحَانَُوتعَانَ بالعبّادَة)؛ أتَاعَا للوارد في خبر الشّرع. 

نان التَّوحيد الذي هو إفراد اللّه بالعبادة (هُوَ دِينُ الّسْلٍ) جميعًاء فإنَ اسل لم 
بنذ إل الراسهم لغوت إل نويه ١‏ يويية لأ اتوم يردا علي نهو سغرو سل د 
الِطرء والمنازِعٌ فيه قليلٌ» فأتتٍِ الرّسل تدعو أقوامها إلى توحيد النّه في العبادة؛ قال الله 
عاق :1 313ب3 عق سكن أنه يمول الى اقتذوا ألَهوَلجَعيوا السلخرت انكسم 


57 ل ست“ ع سرح 2 7 و - 
وقال تعاللى: َم رسلا مِن قَبإِلَكك من رَسُول إِلّانوي إِلَيهِ أن 


)4 [الأنبياء]. 
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فهانان الآينان وما في معناهما يدلٌ عل أنَّ مبتدا دعوة الدُسل أقوامهم هو دعرة عَُوُلاء 
إلى توحيد العبادة بأن يفردوا الله سَبِحَانَهوتع نَ في القَوّبٍ الّي يتقرّبون بهاء فلا يجعلون 
منها شيئًا لغير اللّه. 

وكان أوّل أولئك الدّسل عونو َب هلصَكا ولج الذي (أَرْسَلَهُ الله 


ذه 


2 ص 


ا غلرًا 


2-5 
- 4 


- على تمر 
- 


ل 
ع 6 هبن 


في الصَّاِينَ: ود زمري وَيَحْوتٌ» وَيَعُوقٌ وَنَسْرِ). 

والغلوٌ هو: مجاوزة الحدٌ المأذون فيه على وجه الإفراط» فمداره على أمرين: 

أحدهما: وقوع المجاوزة يا حُدَّ شرعًا بتعديه» فأحكام الشّرع المطلوبة من العبد تنتهي 
إلى حدوو بيّنها الشّرع. 

والآخر: تعلق تلك المجاوزة بالإفراط؛ وهو الرٌّيادة. 

والصَّالحون من الخلق يُتتَفّع بهم في صحبتهم؛ وأستنصاحهم. والتّوسّل بدعائهم 
وغير ذَلِكَ ما جاء مأذونًا به» مُقَدّرَا شرعَاء فإذا تُعُدَّي ما حدَّه الشَّرِعَ ل هم وفيهم» وقع 
الخلق في المحذورء وقد أفضى الغلرٌ فيهم إلى أعتقاد النّمَع والضَّرٌ منهم؛ وأنََّم ينفعون 
ويضرٌّون. 

ومن جملة الصَّالحِين الَّذِين غلا فيهم النّاس: الخمسة المذكورون من قوم نوح؛ فإئَّهم 
كانوا رجالا صالحين» فل ماتوا وغابت صُوّرهم بين قومهم حَسَّن مَنْ حَسّن منهم أن 
تُنصَب لهم صُوّر تذَكّر بهم» فيشتاق النّاس إلى عبادة الله فإنّ رؤية الصَّالح تقرّي في 
التّفس العبادة» فصوّروهُم في قاثيل» وصيّروهُم أسبابًا مشوّقة إلى عبادة الله عَرَِجَلَّ» ثم 
طال عليهمٌ الأمد وني الللوتيدوم وذوه كردن 

ونا هلك قوم نوح بالعلُوفان أندرست التهاثيل التي مث فيها مَؤْلَاءء إلى أن جاء عمرُو 
بن لي سيّدٌ خزاعة - وكانت له ولقومه سلطة على الحجازء وينّجه إلى الشَّام -» فرأى في 
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أهلها ضر فزيّن له الشّيطان نقلّها إلى بلاد العرب» فنصب عمرو بن َي 
الأصنامٌ بمكة» وكان عَندًا أَوَّلَ عبادةٍ الأصنام في العرب أهل الحجازء فإئَّهم كانوا على 
دين أبيهم إبراهيم عضاوت حنّى فعل عمرٌو فَعلئّه التي فعلّ. ذكره أبن إسحاقٌ 
وآبن هشام وغيرهما من تَقَلّة السّير والأخبار. 

وكان من الأصنام الّني حَسّن عمرٌّو للعرب عبادتها النّاثيل الي جُعلت للخمسة 
امذكورين امن فوم توح»وكان الوفان ألقى بها على شاطئ بحر جَدَّة وسَمَتُ عليها 
السّوافي» وعَظُّم عليها الثَرَّاب» فدلٌّ الشَّيطانَُ عَمرًا عليها فاستتخرجها وفرّقها بين قبائل 
العربء وزيّن لهم عبادة تلك الأصنام من دون الله فبقيت فيهم تلك العبادة مع دعواهم 
نم على دين أبيهم إبراهيم عَلِيَواصَكامواَلسَكمْ. 

فلم عَظّم فيهم الْحَطْبُء وكثر فيهم الشَّركَ بعث الله إليهم محمّدَ حمدًا مََأَْلنََعَتَوِوْسَلَ وهو 
الذي كسّر تلك الأصنامء ونمى النّاس عن عبادتهاء وكانت بعثتّه صََلدَ تَمَُبِيَهِوسَلَرٌ إلى قومه 
وهم أعمالٌ صالحةٌ؛ فكانوا يصومونء وينصدَّقون» ويحجّون» ويذكرون الله كديراء إلا 
الي ل سم وَتَعَالَ فكانوا 
يطلبون منهمٌ القربة والشّفاعة. 

فبُعث إليهم محمّدٌ ص بوسر ليجدّد (دِينَّ أبيهمْ إِبْرَاهِيمَ ليآ تَكمْوالتَكة 
وتحْبِرهُمْ أن ملذًاالَعَرّتَ وَالاعتِقَاد نحُضُ حَقٍّ الل) وحده. (لَا يَصْلْحُ مِنْهُ قَيْء لِعَيْْه) 
كاننا كن كاذيدولى كان ملكا مرسلة اوكا وسو ل 

الث شي انكالق) الكازق» قل خلى غرف ودلا رق 

اله 


١‏ لاخر وا نبي وَكَا ميث إلا شر»» (وَأنْ بيع الشموات الشنع ومن فون وَالأرَضِنَ 


ير 


0 
أن 


وكان مشركو العرب (يَشْهَدُونَ 


ذه 


السَبْع وَمَنْ فيهنٌ؛ اق ا ود ُفِهِ وَقَهْرهِ)؛ فهم مُقِرّون بتوحيد الرُبوبية. 
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فدعاهم اَن صََتَعَليهوَسَلَرَ إلى إفراد الله بالعبادة» ونباهم عن عبادة ما كانوا يعبدون 
من الأصنام وغيرهاء وأنكر عليهم إنكارًا شديدَاء وقام فيهم وقعد وأبدَّى لهم وأعاد 


يي 


وجاهدهم باللّسان والسّنانء حنّى نصره الله سْبْحَانَوَتََاقَ عليهم وفتح الله له مكَّة 
فككر ص الل ققد 1 يلك الأصيداده فكان يد بنا وسو يطو قور ف د أي يعر باق 
تلك الأصنام - فتسقط على وجوهها متحطّمةً. 

كان كل الأبا عون الخلق إلى إفراد اللّه بالعبادة» وكانتٍ الأمم تتَّخْذ من دون اللّه 
آلهة» وكان أرّلَ شرك وقع في أهل الأرض هو شِركُ قوم نوح في أولئك الخمسة وما 
صيّروا لهم من التَّاثيل» ولم يزل تعظيم تلك التَّاِيل باقيّا في الأمم أمّهَ بعد أمََةِ حتّى أنتهى 
إلى مَذِهِ الأمّة فبعث الله سبْحََهوَتعَالَ الب صََنَءلهوَسََهَ حجَّةَ قاهرةً قاطعة للشّركٌ 
وأهلهء فجرى عل يديه صََلَعلِوسَيَرَ تحطيم تلك الأصنام الي عظَّمتها الأممُ من لدن 
نوح عَِِيَهضَكْوَالتَآج إلى عهده مليوس فنزع النَبنّ َلوسر بدعوته عظمة 
تلك الأصنام من القلوبء وأزال صُوّرها من الوجود. فطاب حي وميّّاه وصل الله 


وسلّم عليه حيا وميّنّاه ما نصح للنّاس في توحيد الله عَرَِجَلّ. 


م 00-27 حه 
ماد 


عق ١‏ ©)(© ) ها 
ص مد عد )جم 
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قال الصتف وحمه الله : 
تيك أنقت لذي 12 أن 15 لل يتوق النية تاكلقة وشول الورك لكاو 
إذا أرَدت الدليل على ان هلؤّلاءٍ المشركين الذِين لله عليه 
ع وسط دن عت ا اسن ع 214 ماخر لخر ص سي عبر 
يَفْهَدُونَ بهَذَا فَافَرَاً عَليِه: (١‏ قل من يَرْوْفُكُم مِنَ سمل وَالْدرّضٍ آم يَيِْكُ ألسَممَ 
وراص نرير. د مح س جم سر اسان 0*0 سس اماس وح يج رتاس عع بف بف غير 
وَالْبِصرَ وَمَن مرج أَلْحَىَ مِنَ أَلْمَيتِ وخر ألْمَيَتَ مر الح ومن يدير الام فسَيقولُونَ 
2 يه 4 رار لوعت لخر و لسرا مم كرو س2 . سرصم 5-0 014 
لَه ## [يونس:1] الآيةء وَقَوْلَهُ تَعَالَ: 3# قل لَّمَن الارض ومن فِيهكا #. إِلَ قَوَلِه: #إقأف 


مسحروت (80 4 [المؤمنون]ء وَغَيْرَ دَلِكَ مِنّ الآيَاتِ العَظِيمَةٍ الدَالَّةِ عَلَ ذَ لِك 


وى 


5 - ه 
ماد 
٠. 7‏ , 


0د كا 


2) 
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قال الشارح وفقه اللّه: 
الشركة الزية تالكيه 
اقول اللو ضآلة قي نون يترد الأبربية فلك رمايدل عل أتم كائر] يعتقدون 
أن الله حزن اللدالق الرّا وق النش الحبى المميك: 

ووجه دلالة ماذكر على أنَِّم كانوا كذَّلِكٌ أئَّم كانوا إذا لوا عن أشياء تتعلّق 
نال ووقية كالوا يفيو كلك الأفيال إل :اذلف تكانوا دلوق الكل لعو لذ تمده فهيو 


و ع 0 ى 0 و 0 ب مه 
الذي يخلق. وهو الذي يرزرّق» وهو الذي يملكء. وهو الذي يدير سبَحَانَهوَتعَالَ» فهُم 


0-4 
عم أ 


أقام المصنف رِمََآَنَهُ في هَلذِهِ الجملة الذليل (عَلَ 


ولةك ا 2 17 
مَقَرون بالربوبية. 
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اس بير الي وير 


قال المصتف رحمه الله : 
00 017 كل قن اللا يك اكه 3 برس 8 وه 2و 

ذا تَحَقَفَْتَ أَمَثِمْ مُقَرُونَ بهذا وَأَنَّهُ ل يدَخْلهُمْ في التوَحِيدٍ الذي دَعَت إِليْهِ الرّسل 

0ه 5 ّ بل 53 0 ص 

هن اليه وسو ل الله عع للققاجد وات 


وَعَرَفَتَ أ نَ الوْحِيدَ الَّذِي جَحَدُوهُ هُوَ تَوْحِيدٌ الجبّاكة» الَّذِي يُسَمْهِ لمُفْرِكُونَ في زَمَانِنَا 


الاعْتِقَاد؛ كَ)َ كَانُوا يَدْعُونَ الله سُبَحَاَهوَتََالَ لَيْلَا وَكجارًاء ثُمَّ مِنّْهُمْ مَنْ يَدْعُو الْملَائِكَةَ 
َه 007 3 ود لاوم ا لوم +9 
لأجل صَلاحِهمْ وقزييم مِنَ الله عَرَوَجَل؛ لب ِيَشْفَعُوا كَمْ أَوْيَدْعَو رَجْلّا صَايِكَا مِثْلّ: 


10107 


الات أو نيا مِثل : : عيسّى. 
وَعَرَفْتَ أَنَرَسُولَ الله صَيَلتَعَيهوَسَلَ فَائَلَهُمْ عَك هَلذَا الشَّرْكِ وَدَعَاهُمْ إل إخلاص 


- ئَ رصع دء و وهرارهمه 


تسيا ا شَرِيِكٌ لَهُ؛ ك] قَالَ تَحَالَ: © وَأَنَالَْسَد َه ملا تدَعوأمَمَ َه دا ((40 


ص أذآ# هه 


[الجنً]» و ع دعا ودين يدعون من دون لاستصيون َك يتوه * لكين 14 
سول الله صََائدَ يوس فَائلّهُم 50" 5 


و 


و م 


تين لاض كذ “كيلب والتفيساة كما مال وَجبِيعٌ أُواع العِبَادةٍ كُلّها دله. 


عَرَفْتَ أَنَ إِْرَارَهُمْبَوْحيدٍ الرُبُوييّةِ َيُدْحلَهُم في الإسلام. 


وَأنَ قَضْدَهُمُ الملَائِكَة أو الأَنْيَاء أَو الأَوْلِيَاء؛ يُرِيدُونَ شَفَاعَتَهُمْ وَالتَهَوّبَ إِلَ الله 
3 


ير 
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فال الشارح وفقه الله : 
ذكر المصئف وهال َه في مَلِِ الجملة مقدَّماتٍ سبع رنب عليها نتيجة جليلة: 


فأوَّها: في قوله: (إدَا تَقَفْتَ َنم مُقِرُونَ بهذَا)؛ أي: مُقِرّون بتوحيد الرّبوبيّة. 


خيرس 
1 


وثانيها: في قوله: (أنه ال ا 
كول الل َمليووَسئٌ)ء فإقرارُهم بتوحيد الرّبوبيّة لم يدخلهم في التّوحيد الّذ ي دعت 
ا اكاعانيوة وهو توحبن العياةة المتضكع إقراة اده بالعاةة 
وأن النوي لا كرون له 

وثالثها: في قوله: (وَعَرَفتَ أ ولتي ا ا ييا لاقو الى اكه 
المُشْرِكُونَ في رَمَانِنَا الاعْتِقَادِ )ا كَانُوا يَدْعُونَ الله سْبْحَاَهُوتعَالَ لَيْلَا وَعجَارَاء نّم مِنْهُمْ مَنْ 
يَدْعُو الملَائِكَةَ لِأَجْلٍ صَلَاحِهِمْ وزيم مِنَ الله عَرَجلَ لِيَشْفَعُوا كَمْ أَوْيَدْعُو رَجُلًا 
صَاخًَا مِثْل: اللّاتّ» أَوْ ييا مغْلَ: عِيسَى)» فاللريعيد الذى جيحدوو هر |[ خياد المتعلّق 
بإفراد الله بأعمال الخلق فو القويوة ورا اذى ثيه سا خرو المشركين ب(الاعتقاد). 
يذكروة أذ هلاكا قضقة فيه أرآذ للناسن فيه اعتعاة مستا ومر اذه تعلق لومي باك 
يُتوقّع فيه التّفع والضد. 

وبلاغوهي 115 التعلق إل انا عبدلنوا نف 5ك ونيا البهرة فبلبضرن 1[ 
التتدية »ويه رون لهمء ويدعونهم» ويستغيثون بهم في الملَّآت». فأشبهوا مشركي 
الجاهليّة الأولى. 

وكان أهل الجاهليّة الأولى يدعون الله ليلا ونهارّاء فلهم عباداتٌ يتقرّبون بها إليه. 
لكِنّهُم كانوا يشركون معه غيره سبحانه» فيجعلونَ له ما يجعلونَء ويجعلونَ لآلهتهم 
الباطلةٍ ما يجعلونَ؛ على وجه رجاءٍ أن تكون مُقَربَةَلهم إلى الله شافعة عندّه. 


1 
5 


12/15 


شرح «كشف الشبهات) 





وشابههم متأخرو المشركين الّذِين يدعون الله سْبَحَلَةوَيَاق ثم يشركون معه في 
الدغاج فيدعون مَنْ يعظّم في نفوسهم من صا حي هَذِهِ الأمّة؛ من الصّحابة فَمَنْ دونهم 
ويجعلون لهم المشاهد والمقامات» ويتوجّهون إليهم في المهَّت والملَات؛ فتجدهم يدعون 
الله ويدعونّ الحسسّ أو الحسينٌ ويِدَإْدَدَعَنَغَاء أو عبد القادر الجيلانَ» أو غير مَوُلَاءِ من 
الصَّالِنَء ويقولون: إِنَّ مَؤلَاءٍ لا ينفعون ولا يضرُونء ولا يملكونء ولا يخلقون؛ ولا 
يرزقون, وللكِن لهم جاةٌ عند الله فنحن نتقرّب إلى الله سُبِحَلَُوتَلَ بهم» فحقيقة فعلهم 
معهم: جعلّهم شفعاءً ووسائط عند الله سُبَحَاَهوَََالَ؛ كما كانت الجاهليّة الأولى يفعل 
أهلها. 

وكان المشركون الَّذْين بُعث فيهم الت رالوس متفرٌقين في عباداتهم الّني 
يتأنّهون لها؛ فكان منهم مَنْ يدعو الأنبياء؛ كعيسى عَلَنَهصَلاهْوَاسَم ومنهم مَنْ يدعو 


الملائكة ومنهم مَنْ يدعو الصَّالحِين؛ كاللات» ومنهم كز يدعو كود للك 


0 


ع 


وهَلدًا الذي كانوا عليه من أتخاذ أولئك | لمعبودينَ هو في | اا عاب ا رد 
ويعظمونه ويجعلون له 


١ 22 4‏ | 50 20 له 
حظا من توجه قلوبهم؛ فمنهم من يدعو هلذاء ومنهم من يدعو ذاك» ويجعلونهم شفعاء 


5 
5-0 


المشركين في هلذه الآمَّة فإئَّم متفرّقون في عباداتهم فِيمَن يوشو 
سا 
والشرك الذئ فيه ساخرو مده الآمة هو الشرك الذى كان فيه العراب الذين يعف 
إليهمُ انين هوس حذو القذّة بالقذّة. فصنيعْهم في التّوجّه إلى المعظّمين واحدٌ 
2 2 و م 
مع دعواهم أن أولئك المعظّمين لا يخلقون ولا يملكُون ولا يرزقونً» وللكن لهم جاةٌ 


يشفعون ويتوسّطون به عند اللّه. 
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5 
0 ا نا 


نَ رَسُولٌ الله صََآَلتَهعَلِيهوَسلََ قَائَلَهُمْ عَلَ هَلذَا الشَّرْكُ 


وَدَعَاهُمْ إِلَ إخالاص العِبَادَةٍ لله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ؛ كَ) قَالَ تَعَالَ: © وَأَنَالْمَسَِدَ َه لا 


ع ذل اه 


د 7 
فَثأ 


ورابعها: في قوله: (وَعَرََفِتَ 
تَدُعوأ ممه حم ((14 اش ناك ان لم دعو َي وين يدعو من دوزو كايحو 
لَهْر بتي © [الرّعد:؟ .)]١‏ 

فأولتك المشركونَ من أهل الجاهليّة مع ما كانوا عليه من العبادة التي يزعمون أنَّها لله 
م يقبلٍ انين صََالنَءكدوسَََ علدا منهم: ولا أنتفعوا بعباداتهم؛ بل كمّرهمُ الب 
عَلَهءَِنهوسَلهَ وقاتلهم ودعاهم إلى إخلاص العبادة الله وحدهيا د يحل شي من لنت 
التي يقرب مها لغير الله. 

وذكر المصئّف رِيَهُانَهُ آيتين عظيمتين في تحقيق إخلاص العبادة للّه؛ فالآية الأولى قوله 
تعالى: 38 وَأَنَالْمَسَيدَ 


»٠© ©‏ 
لله من وجهين: 


أذ 


ِل قلا مدعُوأ مَمَ أّهِأحدَا 4710 [الجنّ]» وهي تدلٌ على إخلاص العبادة 


أحدهما: في قوله: 9# وَأَنَالْمَسحِرَ يِه ((100النّ:18]» فالمنقول في معناها على أختلافه 


يرجع إلى تحقيقٍ أن الإعظامَ والإجلالٌ والعبادة كلّها لله وحدّه. 


او م لس هه 


والآخر: في قوله: لقلا تدعوأ مَعَ َه أُحدًا 148 [الجنّ]. وهو نمىٌ عن عبادة غيره؛ أن 

الدّعاء يُطلّق في خطاب الشّرع وتراد به العبادة؛ تعظي لمقامه؛ لما صم عند أصحاب 
2 7ن و ا سسةموسوف 56 40 ©» سر كههوسه َ 2 

السّنِن من حديث النعان بن بشير رَِدَنَدْعَنَعًا؛ أن النبىّ صَإْنَهعَلتَهِوَسَلءَ قال: «الْذَعَاءٌ هو 


>ح و هراره«ه 


العِبَادَةُ)» فمعنى قوله تعالى: #لأقلا تَرَعوأ ممه حم ((14)0 [النَ]: فلا تعبدوا مع الله أحدًا. 
ووقعتٍ النكرة - في قوله: #أحدًا ب - ني سياق النْهي لتقرير العموم؛ وأن العبد لا 


ينعو غير الله كاننا قن كانه ولى كاقانا ترس أو ملكا نيار 


٠ 


1277 
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والآبة الثّاة: قوله تعالى: (إلَمُ معو كي ولي يدود من دونو تبون لخر بل 4 
[الرّعد:4١]؛‏ ودلالتها على إخلاص العبادة للّه وحده من وجهين: 

أحدهما: في قوله: لم موه للَيّ 4 [الرّعد:؛ ١]أي:‏ الدّعوة المتحكهة: وهي عبادته 
وحده؛ لقول الله تعالى: 39 لاه ألينٌ َلْنَالِضُْ #[الزّمر:*]؛ أي: الدّين الذي لا يُشْرَّكَ فيه 
معة غيوه» قن (الخالض) من الشّىء هو المنفرة الذي لا تشنويه شائبة. 

فالدّين الح في عبادة الله هو أن يُوَحّد الله ولا يُشْرَكَ به شيء. 

ووقمٌ تقديم ماحقه التاخير تحقيقًا للحصرء فأصل الكلام: (دعوة الح له)» فل قُدّم 
اجارٌ والمجرور ووقع الكلاه: مإلْمْمعَوَة َي 4 [الرّعد:14]؛ أَرِيدَ حصر العبادة في الله 
وحذه. وأنَّا لا تكون لغيره. 

والآخر: في قوله: ودين دعن من دوزو لا تبون لَهُمبسَيْءٍ © [الرّعد:؛ ١]ء‏ فأبطل عبادة 
غيره لعدم أنتفاع الدّاعين بشيءٍ من المدعوّين» فهم لا يستجيبون لهم ولو كان أحدّهم 


سا جح سا و 


يدعو 2 2 من دون الله إلى يوم القيامة؛ قال الله تعالى: #وَمَنَ أَصَلٌّ ممَّن يَدَعُوأْ من دُون 


للد مَن ابيب لَه إل يَوْ ألْقيَدمَةِ ؛#[الأحقاف:0]؛ أي : لا يستطيعون أن تجيبوهم فيا 


م >5 ل و 0 3 بل 01002 يو هنين 5 ع 0 - و2 
وخامسها: في قوله: (وَتَحَقَقَتَ أن رَسُولَ الله صَوْلنَُعَلبَهِوسَاُمَ فَائَلَهِمْ ليكون الدين كله 
سحن قاع والة ون سب قوق لوو ع قفن لوي بح ووم ةن اعت مه 
لنهء والدعاء كله دنه والذبح كله لنه» وَالنذر كله لله والاستغاثة باللّه» انوا 
و يه واندعم 4 والحفار يف وعم ار 

و 5 
فاع 2 اه عم 88/4 رةدهوسي بسك من ؟ ١‏ ا م 
العِبَادَةٍ كُلّها لله)» فالنبِنٌ صَِآلََهءَليهوَسَََ قاتلّهم ليخلصوا ديتهم لله عَيَيَلّ فلا يكون 
1 :1 6 1 م 1 : ١‏ 
شيء من عباداتهم لغيره. وتكون عباداتهم لله وحذه.» فدعاؤهم لله ودبحهم لله 
. 5 7 1 2 5 00 2 
ونذرُهم لله وأستغاثتهم كلها بالله» وأن الله لا يقبل منهم إلا ما كان خالصًا. 
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وسادسها: في قوله: (وَعَرَفْتَ أَنْ إِفَرَارَهُمْ بتَوْحيدٍ الرُبُويبّة 1 يُدْخلْهُم في الإسْلا لام)ء 
أي: عرفت أن ماكانوا عليه من إقرارهم بأد اله هو الخالق البّازق الذي نه الك 1 
يدخلهم في دين الإسلام الذي بُعث به ال صَرَدَ عسل ول يعم دماءهم وأمواهم 
وأعراضَهم. 

والفرق بين مَلذِهِ المقدّمة والمقدّمة الثّانية: أن المنفيّ دخوهم فيه في المقدّمة الثّانية عاءٌ) 
وهو دين الأنبياء جميمَاء والمنفئٌّ عنهم هنا خاصٌ؛ وهو الدَّين الذي بُعث به محمّدٌ 
صَآلدءَيَوسَق. 

واخادي من أفراد العام لكِنّه أَبررَ أعتناءً بهء فيا هم عليه باطلٌ في دين الأنبياء جميعاء 
وهو أعظم بطلانًا وأشد بهتانًا في دين محمَّدٍ صَرَلدَ تسد لما أقامه عليهم من الحجج 
العظيمة؛ والبيّنات الجليلة» في وجوب إفراد الله عَرَيَجَلٌَ بالتّوحيد. 


سه 
2 


وسابعها: في قوله: (وَأَنَ قَضْدَهُمْ المكاِكَة أو الأَنْييَاء» أو الأَوْلِيَا؛ يُريدُونَ سَمَاعَتَهُمْ 
وَالتَهَدبَ ِل النّدِ بذ لِك هُوَ الّنِي أن دِمَاءَهُمْ َأَمْوَاكُمْ), فكان المانع لهم من دخوهم ف 


دين الإسلام الول ساقي وأموالهُم ماهم عليه من عبادة غير الله؛ إذ كانوا يقصدون 


7 


الملاتكة» أو الأنبياة» أو الأولياءً يدعونهم من دون الله سبَحَانَهُ وَتَعَاقّ ولا يعتقدون فيهم 


أستقلاههم بالخلق والرّزق والملك والتَّدبيس لكِنَّهِمُ آنَمَذُوهم شفعاءً عند الله ليقرّبوهم 


ورسم ‏ الس سه وه 


إليه» فانم كانوا يقولون: لإهوْلاءِ سْفَعوْتَاعِندَ الله #[يونس:18]» وكانوا يقولون: هِإْمَا 


آل 


ورم 


حَبُدُهْمَ إلا رونا إلَأَِّ [الرّمر:*]» وهاتان الآيتان دالّتان على أمرين عظيمين: 


أحدهما: أنَّ الشّرك كان واقعًا فيهم؛ لتصريحهم بِفِعْلهء ولاسيًّ) في قوهم: همَاتَحَبُدُهْمَ 


-ه 


ا لِعَرَيونا ِل لَه © [الزّمر:]» فهم يُقرّون بأئَّهم يعبدون مَوٌّلاء. 


ّ__ 


والآخر: أنَّ الشّرك الواقع فيهم هو أَتخاذ الشّركاء : شفعاء ووسائط عند الله عمجل 


آل 


خم 
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وإذا كان علدا شركًا قاتلّ الل صَدََعوَسٌَ أهلّهء فإِنَّ مَنْ وقع في مشابيتهم هو 
مشرك فيب غلل السلين المرخديق أن يتاتلونه .وهو الشركالذى تشاق معا خرئ كاذه 
الأمّة الذين أ خذو] الأضربعة واللزاوات والشاهة والقافاك ل تعتأمون سن بصا لحي 
هذه الأمّةه وتوجّهوا إليهم بتعلّق قلويهم بهمء وجَعْلٍ أنواع من العبادة لم من دون الله» 
وأخذوى شتهاة ووتائط غبلةاالة سْبَحَائهوعال. 

م ذكر المصدّف التَتيجة المرتقبة والثُمرةً المتتظرةً من إدراك تلك المقدّمات السّبع 
فقال: (عَرَفْتَ حِيئَئِذٍ التَوْحِيدَ الذي دَحَتْ إِلَْهِ الرّسْلُ» وَأَبَى عَنِ الإفرَارِ به المُشْرِكُونَ)؛ 
او اغلية اللرسيد التى جاه الأنباء دعوة لبس وهو إقراه الله بالعادة كلذ كل 
شيءٌ منها لغيره؛ وهو الذي أبى عنه المشركون - أي: أمتنع المشركون عن الإقرار به - 


سس سر سر 2 يس 


فتصايحوا: 9# أَجَعَلَالََطَةَإِلَهَاوحِدًا # [ص:0]؛ أي: أجعل المعبودات المتوجّة إليها واحدةً 


02000 


وقالوا: من هذا لتَيْءٌ عحَابُ ((1)8[ص]؛ أي: أمرٌ عجيبٌ يُستغرّبُ. 


1 ١ 
6 
2 


9# 
1 


١ 
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قال ممعي الله : 


وَهَلذَا التَوَحِيدٌ هُوّ مَعْنَى قَوْلِكَ: لا إل إلا الل فَإِنْ (الإلة) عِنْدَهُمْ هُوَّ الَّذِي يُقصَدٌ 


5 596 ود 3 ان 8 يوه و 
لوقو سيقن الول ارون ا كرا ار او ا 


ه- عي نت 
4 َ 
جد #2 _- ١‏ و نت 


نَ (الإله) هُوَالحَالِقٌ الرَّازِقٌ الُدَيرٌ رُ؛ فَإَِجمُ يَعْلَمُونَ أن ذَ لِك لله وَحْدَهُ كَ) 


ا 


َيُرِيدُوا 
قَدَّمْتُ لَك وَإَِّا يَعْنُونَ ب(الإله) مَايَعْنِي بِهِ المُشْرِكُونَ في رَمَاِنَا بلَفْظٍ (السَّيّد)» فَأَتَاهُمْ 
لين صبِللَءَِوَسك يَدْعُوهُمْ إِلَ كَلِمَةِ التَوْحِيدء وَهِيّ (لا إِلَه إلا اللة). 
وَالعُرَاد من عاذو الكلمة تاها 521 أفظها: 
وَالكُمَارٌ الجُهَالُ يَعلَمُونَ أن مُرَادَ النَىّ صَآَلنعَيوْسه بهذو الكَلِمَةٍ هُوَ هرا 
التعَلَقِء وَالْكُمْرٌ ب يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ وَالبَرَاءَةٌ مِنْهُ؛ فَإنَّه 
نوا : :ل ْم لالط إلَها وبحرا نهدا لَوَة عاب )4 آص]. 


قَإِذَاعَرَفْتَ لمح م له 


يكرت د تأي كو الكلمة عا ضوف خَيال الكنارة بل يطخ أن 5 لك شو التلنظ 


وو وهو 


بَخُروفِهًا مِنْ غَيْرِ أَعْتقَادِ القَلْب لِشََيْءِ مِنَ المكانيء وَالْحَاذِقٌ مِنّْهُمْ يَظنُّ أن مَعَنَاهَا: لخن 


1 


اخحك 


5 


7 2 يكو امعو ار 8 لو سم ه مو 

وَلا يرزق ولا د بر الامرَ إلا الله وَحده. 
آ ته 7 5 0 كت 00-0 مو 8 ذه 0 01 3 
فلا خيرٌ في رَجَل جهَال الكفار أعلم منه بِمَعْنى (لا إل إلا اللة). 
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قال الشارح وفقه اللّه: 
دخ اللضتف وق ة كان لزه الفتيلة أن تريويد الغيادة الذى دضت إلبه النيل :ده 
مَعْتَى: لا إِلَه إِلَّا للّه)؛ فإِنَّ معناها أنَّه لا معيو حقٌ إِلّا الله» فإئّها تنطوي على نفي 
ذأمًا نفيّها؛ ففي قولك: (لا إله)» وهو يتضمّن إبطال كل معبودٍ سوى الله 
مك12 . 
ما إثباتها؛ ففي قولك: (إلّا الله)» فهو يتضمّن جِعْلّ العبادة لله وحده. 
وإِذَا تََيْتَ العبادة عن غير الله وجعأتّها لله وحدّه صارٌ المقامٌ أعتقادّك أنَّهِ لا معبود 
حقٌّ إلا الله فكل معبودٍ سواه هو معبودٌ باطلٌ» ومَدًا هو توحيد العبادة والألوهيّةه وهو 
الذي وقعت فيه الخصومة بين الرّسل وأقوامهم؛ لأنَّ الإله عندهم هو الذي يُقصّد لقضاء 
الحاجات؛ وتفريج الكُرّبات» وإغائة اللُّهفات» وكشف الْلَِّاتء فكانوا يمتنعون عن نفي 
هذا المعنى عَمَّن يُعظّمونء ولا يقبلون إزالة توجّههم إدكلاك الآحة لعي 
وم يكونوا يقصدون ب(الإله) أنَّه هو لني يخلق أو يرزق أو يملك ويدبّر. سواءً كان 
نبا أو ملكا أو صا ًا أو جني فلم يكونوا يعتقدون في معبوداتهم كبا خلن» وتررة: 
وتحبي» وتميت» بل يجعلون ذَ لِك لله وحده. 
وإَّا يعنون ب(الإله): المْتَوَجَهُ إليه في تحصيل التَّمع ودفع الضُد. 
ويحاؤي مَؤُلَاءِ في فغلهم - أيْ: يشاببهم - متأجُرو كلذه الأمّة من المشركين الَّذِين 
يُطلقون على مَنْ يُعتقّد فيه ذَ لِك آسم (السّيّد)» فإئّهم يعون باسم (السّيّد) ما كان يقصد 
به المتقدّمون أسم (الإله)؛ فيدّعون أنَّ فلانًا سيّدٌ أو له السّيادة من صا حي كلذه الأمَّة؛ 
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بقعا ما عدوةق انريم هن لشوو تدلو يوييق الا مار له قربا يتقرّبون بها 
إليه» فينذرون له» ويذبحون له ويدعونه. ويستغيثون به» ويسمُّونه (السَّيّد)؛ كالسَيّد 
الأفاعنٌ أوالتكد البجاة دي أرغيرد لِك 

فهم لا يعنون باسم (السَّيّد) منصب المُّؤْحَدٍ في كال المقام» فإنّ أصل (السّيادة) هو: 
كال المقام ورفعة المنصب بين الخلق» فيقال: فلان سيّد بني فلانِ؛ أي: مُقدّمهم 
ومُعظّمهم ومَنْ له الرّئاسة فيهم ولم يكن مَوٌلَاءِ يعنون مادا المعنى» بل هم يعنون به أن له 
قدرةً في النَّمَع والضّرّهِ فتتعلّق به القلوب لأجل ذَلِكَ » ويتوجّهون إليه أبتغاء ذَلِكَ. 

وأولئك الَّذِين كانوا يعتقدون ما يعتقدون من مشركي العرب فيمَنْ يعظّمونه بُعِتّ 
لبهم (البَّ صبآلتَةعيوسَلهَدْعُوهُمْ ِل كَلِمَةٍ النَوْحِيدِ وَهيَ لاله إلا الة)» وأراد منهم 
معناها بنفي جميع المعبودات» وإثبات العبادة لله وحده. 

ولم يكن مراذه صََلَعيَدوسهءَ من دعوتهم إلى قولٍ (لا إله إِلَّا الله) أن يتلقَطوا ببا 
بألسنتهم؛ بل كان مراده أن يُصدّقوا معناها باعتقادٍ جازم» وعمل لازم؛ فيخلعون من 
قلويهم عبادةً غير الله ولا يجعلون شيئًا من أعمالهم لغير الله سبْحَانَُوتَعَالَ . 

وكترهعه الكناة اتثال من العرب الآرافا سعفى كنذة الكلية وقادرين: 
منهمء وهو أن يفردوا اللّه بالعبادة؛ فيبطلوا آلهتهم ويتبرّءوا منهاء فامتنعوا نما دعاهم 
إليه؛ لأَمَّم عَقَلوا ما أراده منهم» وقالوا مستنكرين: 9# أجَعلَ] لَه إِلَهَاوحِدَا ِنَّهُذَا تيه 
حاب 4 [ص]. 


ثم ذكر المصئف أن مَنْ يدّعي الإسلام من متأخري هذه الأمّة (لَا يَعْرِفٌ مِنْ تَفْسِيرِ 


اسلو ون قووف امرض ف روك ف مدن لس موم جو هت : 
مَذِهِ الْكَلِمَةٍ مَا عَرَفَ جهَالَ الكفار) من قريش؛ فذكر يََدُأَانَهُ من مَوٌلاء طائفتين: 
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2-6 
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الطّائفة الأولى: هم المذكورون في قوله: (بَلَ يَظلُنُ رق ور وا 
أعتِقَادِ القَلْبِ لِشَيْءٍ مِنَ المحَاني)» فيظنو أنَّ المقصود هو أن يقول المرء بلسانه: (لا إله 
إلا الله)» فيصير إسلامه ثابتًا صحيحًا مستقرًا له بمجرد قول (لا إله إلا الله) ولو فعلّ 
الموبقات. فتوجّه إلى غير الله» ودعاه من دون الله ورجاة في قضاءٍ الحاجات وكشفي 


الملكات ور الغاقيات, 


آنا 


والطّائفة الثانية: هم مَنْ يتتسب إلى الحذّق والمعرفة والفهم منهم؛ الرّاعمون (أَنَّ 
مَعتَاهَا: لا يَخلّقُ وَلَايَرْرُقٌ وَلَايْدَيدٌ الأَمْرَإِلُا اللة)؛ ويفسّرون (الإله) بأنّه: القادر على 
الاختراع» فكلمة النّوحيد عندهم معناها: لا خالقٌ ولا رازقٌ ولاعحبيّ ولا ميت إِلّا الله 
فيجعلون التَّوحيد الذي دعت إليه الرّسل وطولِب به الخلق هو الإقرار بتوحيد الرّبوبيّة. 

وفشا عَندًا في النّاس حتَّى سَرى في المنسوبينَ إلى الحذّق والمعرفة والفهم فيهم اقلت 
علوم السّلفء وزهد النّاس في الكتاب والسَّنْقَ وفزعوا إلى علوم العقل والمنطِقٍ؛ فأنشأ 
فيهم ذَّهابٌ العلم النّافع وفُشُوءُ العلم العاطل تلك المقالاتِ ورَاجَتْ عليهم؛ حبّى ظَنُوا 
امااعي الوق الحقيق والعلج المسحيي. 

وَعا يعن هه العافل النطح هال هاين الطاشفنين المدعكن كلذين الأمرين فى :ذلا إله 
إلا الله)» كيف يتفوّهون با تفوّهوا به مع ما قام به الب صوصل من الإبداء 
والإعادة» والنصح والإفادة» في دعوته قومه إلى أن يقولوا (لا إله إِلّا الله)» وأمتنع أولتك 
منهاء؛ له 
فهم معنى (لا إله إلا الله) خيرًا من حال هاتين الطّائفتين. 

والأمر كما قال المصتّف: (فَلَا حر في رَجل جَهَالُ الكُمَّارِ أعْلَمْ مِنْهُ بمَعْنى (لاإلهَإلاً 


اللّهُ)). آنتهى كلامه. 


نَّم عقلوا أن معناها ألا يُعبّد إلا الله وحدّه لاشريكٌ له فصارٌ حال أولئك في 
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لأنّه عميّ عن الحقّ فجهل المعتّى» وأولئك عقلوا معنّاهًا لكِنَّهِمُ أمتنعوا عنه. 
وإذا شهدَ العبد بقلبه ما من الله سبَحَانَهُوَتعَانَ به عليه من البراءة من حال هاتين 
الطّائفتين أدركَ عظيم نعمة الله سبَحَائَُوَتعَالَ أن عرّفه معنى (لا إله إلا الله). 
فالسمان ينهي «ما أنعمَ اللّه على النَّاس نعمة أعظم من (لا إله إلا الله)»؛ ؛ أي: اذا 
عرفوا معناها وأعتقدوه وأنقادوا لهاء فيّخْرِحٌ الله من قلوبهم التَّوجه إلى غيره والتَعلّق 
بسواه» فلا يكونٌ في قلومهم إلا إرادة الله سُبَحَانَدوتَعَالَ. 
وإذا عمرَّتٍ القلوبُ بإرادة الله عَرَوجَلّ وأَنِسَتُ بتوحيده؛ طابت لها الحياة في الدنيا 
والآخرة» وكانت في أعز العِزء وإذا عمرّت تلك القلوب بغير الله سبْحَانَُوَتعَانَ أستولى 
مل تداك لفلوك رنها افج الله:1272 بوعل كان اقلت انين لقي النه ان :الل امهانا 
عقا : 
قال 2 القِيّم 2 «نونيته»): 
7 نك 4. و 7 40 2 7 
مَرَبوا من الرّق الذئ خلقوالة: فوا يرق النسن والشبطان 


ومن بل برق النفس والشيطان فهو حقيرٌ حسيرٌ مهين. 
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قال المصنف رحمه الله : 


ا 


إذَا عَرَفْتَ مَا قلت لَك مَعْرفَة كَلْبِء وَعَرَفْتَ الشَّرْكَ بالله الّذِي ي َال الله فيه: 48 إِنَأللَه 
اين أن متمدو ويمور امون دك لمن 413 4# [التساء:41]. 


وَعَرَفْتَ دِينَ الله الذي بَحَتّ بِو الرسُلَ مِنْ أَوَّشِم إلى آخرهِخْ؛ الذي لا يَقْبَلُ الله مِنْ 


وَعَرَْتَ ما أَصْبَحَ غَاِبٌ النَاسٍ عليه ِنَ الجََلٍ بهد بهذا - أَقَادَكَ فَائِدَتَيْن: 
الأولّ: المَرَح بِمَضْلٍ الله وَرَحْمتِهِ؛ كا قَالَ تَحَالَ: فآ كلَّيِمَضْ لاله وسْمَيَهضِدَلِكَ 
فرحأ هو خَيريَمًا يجْمَعُونَ (410 [يونس]. 
وَأََادَكَ أَيْضًا الحَوْفَ العَظيمء فَإِنّكَ ذا عَرَفْتَ أن الإنْسَانَ يَكْفْرٌ بِكَلِمَةٍ خْرجُها مِنْ 
لِسَاِهِ دُونَ كله وَكَد يعَوهًا وَهُوَ جَاهِلٌ قَلَا يُعْدَرُبالَهْلِ وَقَد يَقَوحًا 0 
إِلَ الله زُلْمَى كما ظَنَّ الكُمَارُ. 
خخصّوصًا إِنْ ألْهَمَكَ الله لَه مَا قصّ عَنْ ْم مُوسَى عَنهتَكد كخ - مَعَّ صَلَاحِهِمْ وَعِلَوٍ 


و 


ط 
د 


"8 


1 ه كيه ه ل م جو سح 7 اوج ع ا 3 1 ا 
كم تر فاقلية: اا ب يا ان 


و اقل االطنتي كناو دلي 


مم 

م 
ان 
50-7 


ب 9 
0 


١ 
7 


١ 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصلف ومَداللَةٌ مقدذمات أريمًا أخري» ركس عليها تبيجة جليلة ثائية: 

فأوّها: في قوله: (إِذَا عوفيك كنا دلت للك مَعْرِفَة قَلَب). وهنو أن ا متسل 
بُعث في قوم يُقرٌون بأنَّ الله هو الخالق الرّازق المديّر المحبي المميت؛ ويدعون الله 
ويعبدوكه إلا أتهَم يدعون معه غيرّه؛ فيجعلون من عباداتهم لغير الله ما يجعلون» وقد 
عَلِمْ مَؤُْلَاءِ المشركون أن النَىّ صَرَلدََلتوسَلَرَ أراد منهم أن يقولوا: (لا إله إلا النه) 
نيالوا تدلمهم يقي اندع ذلا ركون من عنانااعهم الى ل لقيره. 


42 
6 


وثانيها: في قوله: (وَعَرَفْتَ الشّرّكَ بالله الَّذِي قَالَ الله فيه: 2ق إِنَّلَه ايمر أن مُشَرَك بو 
ويَْْرُمَامُو دَِكَ لِمَن َك 4# [النساء:148])؛ أي: عرفت أنّ شركّهم الأعظمٌ وشرّهم الأكبر 
هو الشرك ف العيادة: 

والشّرك في الشّرِع له معنيان: 

أحدهما: عامٌ؛ وهو جعْل شيءٍ من حقٌ الله لغيره. 

والآخر: خاصٌ؛ وهو جِعْل شيءٍ من العبادة لغير الله. 

والمعنى الثاني هو المعهود إذا أُطلق الشَّرك في خطاب الشّرع. 

والمقصود من معرفة الشّرك: هو تحقيقُ معرفة النّوحيد؛ فإنَّ العبدَ لا يتمكّن من تحقيق 
تيوه إلا آن يكو علكا بالشركة ليحدرة: 

وكان حذيفة وَدََتَهعَنَهُ يسأل النَبىَّ صََدَعليَِوسََرَ عن الشّر مخافة أن يقع فيه. متَّمَقٌ 
عليه. 


وأعظمٌ الشَّرٌ الذي يخافٌ العبدٌ أن يقع فيه هو: الشَّرِك بالله. 
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ها 
00 





ومعرفة الشّرك الي ذكرها المصيّف لا يُراد منها معرفة تفاصيل حوادثه ووقائعه؛ فإَّها 
لا تتناهى في الخلق» لَكِنّ المراد معرفة أصوله وقواعده التي متى كمّلت معرفة العبد يها 
فار الوعيندهن الشرك 

وثالثها: في قوله: (وَعَرَفْتٌ دِينَ الله الَّذِي بَعَتّ به الوّسْلَ مِنْ أَوَّهِم إلى آخرهم؛ الذي 
لافج اللذية عدوا يرو ة؛ أى عرقت الذي الناى بعك النديه وسلة ولا رقنا انه 
من أحد ديئًا سواه» وهو الإسلامٌ له سبحانه» وحقيقه: الاستسلام لله بالتُوحيد. 

فَمَنِ أستسلم لله بالتّوحيد كان على دين الأنبياء. 

ورابعها: في قوله: (وَعَرَفْتَ ما أَصْبَح غَاِبُ النّاسِ عَلَيِهِ مِنَ الجَهُلٍ بهدَا)؛ أي: من 
الجهل بالتّوحيد والشّرِكء فيجعلون التُّوحيد والشّرك غير ما دعا إليه رسول الله 
صَزلعبهوسَلَره ويجعلونَ من النّوحيد ما هو شرك ومن الشَّرك ماهو توحيدٌ؛ لغلبة 
الجهالات والصّلالات على الخلق. 

ثم ذكر المصنّف التّتيجة المرتقبةَ والثّمرة المنتظرة من إدراك المعارف السّابقة المتتظمة 
في المقدّمات الأربع؛ فقال: (أَقَادَكَ فَائِدََيِن: 

الأولّ: المرَحٌ بِفَضْلٍ الله وَرَحمت)» إذ جعل الله لك من البصيرة والهداية ما مير به بين 
النّوحيد والشّركء والحقٌّ والباطل (ك] قَالَ تَحَالَ: «! عَلْيمَضصْ لَه وسَمَيَوصَدَِكَ ميَفَرَحوأ 
هو حَعريمًا مجْمَعونَ )4 )4 [يونس])» قال أَينُ بن كعب َوَدَلنَدْعَنَهُ وغيره: «فضل اللّه: 
الإسلام» ورحمته: القرآن». 

والثانية: (الْحَوْفُ العَظِيمُ) من الوقوع في الشَّرك؛ لأنَّ العبد إذا عرف ذَلِكَ عظّم خوفه 


أن يقع في الشرك وهو لا يدري 
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وكان أَبُو الأنبياء إبراهيم 00 الحنيف - يخاف على نفسه 
الشَّرك ويدعو ربّه فيقول: وَلحَدُبض وَبَنَ أن ند الْأضصَكَامٌ (405 [إبراهيم]» فا الظَّنْ 
ا يم التَيمىُ - أحد التابعين -: 
١مَنْ‏ يأمنْ البلاءَ بعد إبراهيم؟!». رواه أبن جرير وغيرٌه. فلا يأمن العبد على نفسه أن تقع 
ف الشرك 

وما يقرّي الخوف من الشّرك (أَنَّالإنْسَانَ يَكْفْرٌ بكَلِمَةٍ نخْرِجُها مِنْ لِسَانِه)» فيتكلّم بها 
١مَايَتَبَينَ‏ مَا فِيِهَا لِيَهُوِي ببَا في النَارِ أبَعَدَمنَابَيْنَ المَشْرِقٍ وَالمَهْرِبٍ». ثبت ذَلِكَ في 
«الصّحيح امن حديث أب هريرةً وَدَْبَُعَنه. 

فِيَحبَطُ عمله ويغضب الله سّبْحَاَهوَتعَلنَ عليه» ويدخله النَّار بتلك الكلمة؛ كما وقع يمّنْ 
وقع منه من القوم الَّذِين كانوا مع لَب صََنَءَييهوسئهَ في غزوة تبولٌ» فقالوا: ما رأينا 
مكل داكا لاو أرظت يظوتاء ولا أكنات الختادولا احية عند اللقامى: إل اوها 
قالواء فأكفرهم الله عَرَِجَلّ بمقولتهمٌ الي قالوا. 

وأقان رقو لا لا انلك الكلمة حاف اذكر الماح 1 كو 0507 ) بجولةة 
لقيام الحجّة عليه وقكّنه من معرفتهاء أمَّا مع عدم قيام الحجّة» وعدم التمكّن من 
معرفتها؛ فهدًا هو الذي نفى الله التَعذِيب عنه حتَّى تقوم عليه حجّة الرسل. ذكره أبن 
القِيّم في «طريق ال هجرتين». 

وأصولُ الدّين وقواعده العظام لا يسع مسل) جهلّها؛ لانتشار العلم وقيام الحجَّة 
عليها في بلاد المسلمين» أمّا المسائل التي قد تخفى لغموضها فيُعدّر بالجهل فيها. 

ومَنْلم تقم عليه الحجّة ولا بلغه شي عن النْبِيّ صَإَدَ نَمَلِدوسَهَ فيُعدّر لجهله بأصول 
الملّة وأركائباء وتكون حالّه كحال أهل الفترة يوم القيامة. 
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ثم ذكر المصدّف آبدَةً ثانية من أوابدٍ مَنْ يتكلّم بكلمة لا يلقي ها بالّا فتخرجه من الملَّء 
كر ع و وي ب 
فيقولون في تلبيتهم: لبيك الله لبّكء لبيك لاشريك لك لبَّيِك؛ إِلّا شريكًا هو لك تملكه 
وما ملكٌ؛ فيتقرّبون بتلك الكلمةٍ وهي تنضمّن الشّرك ما تتضمّن. 

ثم ذكر المصتّف واقعة من الوقائع تثمر الخوفّ في القلوب من الوقوع في الشَّرك وهي 
(مَا قَصَّ عَنْ قَوْم مُوسَى عَلَآصَكاوَلسَك - مَعّ صَلَاحِهِمْ وَعِلْمِهِمْ) وآتّباعهم له -. 

كانوا مع نبي من أنبياء الله ثمّ مرّوا على قوم يعكفونَ على أصنام لهم فأعجبتهم 

حاطمء فقالوا لموسى: ( 9# أجعل لَنا لها كما طم هه 4 [الأعراف:178]) . 

وإذا كان مدا واقعًا في أولتك المنسوبين إلى العلم والصّلاحء المتعين لرسولٍ هو بين 
أظهُّرهم؛ فإِنَ الخوف من الشّرك يعظم في قلوب مَنْ عرف الله وعرفٌ حقّه فيُورِقه 
ذدَلِكَ ويغتمٌ له ويشتدٌ عليه في الأزمنة الي ذهبت فيها كثير من معام النْبوّة» وآنطمست 
عامّة أعلام الرّسالة» وزال العلم ونُسي في كثير من بلاد المسلمين. 

فينبغي أن يعظّم خوفٌ العبد من الشَّرك وأن يشتدٌ حرصّه في تجنيب نفسه منه» وأن 
يتحصّن با ينّقّي به الوقوع فيه. ولا حصن أعظم من علوك بالتّوحيد والشّرك. 

فإذا تعلّم العبد مسائلٌ النّوحيد والشّرِكء وتَبصَّر في قواعدهمّاء وأدركَ أصوهما - شيّد 
لنفسه حصنا متينًا من الوقوع في الشَّرِكء لا يزال يقوىّ حصنه ما قوي في نفسِه المخوف 

علقت لق سا افيش لاله لبر لبايك رك لفان النيطاة لابو ل كتين لليناة 
حتّى يدخلّه مع باب من أبواب الشَّركء قال أبن مسعود: «إنَّ للشَّركَ بضعةً وسبعين 


بانًا). زؤأة البراز وغيرة بإسنادٍ صحيح. 
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وليس الشّرك مختضًا بأنّه عبادة الأصنام من دون الله سبَحَانَهوَتَاقَ بل المرء يتخوّف 


عل نفسه أن يق في أشياء تتسلّل إلى نفوس كُمّل الخلق؛ كالوٌياء» وإرادة الدنياء وعبّة 


وغولا. .“عن 
الثناء... وغير ذ لك. 


4 ه 
اد 


0 / 1 ا م 1 
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قال المصنف رحمه الله : 


1 -ه 
و 
عن © را 


وَأَعْلَمْ أَنْ الله سبْحَانَةُ مِنْ حِكْمَيِهِ 1 يَبْعَتْ نيا بهذا التو عبد لاع كذ أ 


كر 2 وك 3 
لكين لان ولي © [الأنعام 117 ]: 


لََ 


0 


8 

الله تَحَالَ: 9 وَكَدَِكَ جَمَلَمَا لِك 

َ ايكة اه مق مرش ميق كا قَالَ تَعَالَ: 9 قَلَمَاجَآدَتَهُمَ 
ا بأَْيسَسَتِ فَرِحوأَبِمَا عِنِدَ همي نَالْهلّ وَحَاقَ يهم ما كانوأ يه سم ا [غافر]. 


يه . 
ملا 
ررك 2 )» 

ار 
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فال الشارح وفقه الله : 
ذكر المصنف رَجِمَدَآنَهُ في مَِذِهِ الجملة أمرين عظيمين: 


ات 
ع صم 


أحدهما: أن الله ([ يَبْعَثْ نيا إلا جَعَلَ لَهُ أَعدَ ل 
جَعَلْنا ِكل ب عدو من ألْْجرمِينَ © [الفرقان:١]»‏ وفي «الصّحيح) في ة قصّة ورقة بن نوفلٍ 

مع لني صََِدَعَوَسلَ؛ أنه قال: يا لبنَِي فِيهًا جَذَعَاء يا لبْنَيِي أَكُونْ حَيًّا جِينَ حر جُكَ 
َوْمْكَء فقال: أو عخْرِجِيّ هُمْ؟01» قَقَالَ وَرَقَهُ َه فَإنهُ أت رَجُلٌ قط بوذا جِدْتَ 
إلَاعُودِيَ. 

فمَنْ دعا النََّسَ إلى توحيد الله عَيَجلَ أرصِد له أعداء يقعون فيه ويحذّرون الخلقٌ من 
أشباعه. 

وأبِينُ نىءٍ على ذَ لِك ما تجده من الدّعوى العريضة: والمكايد البغيضة» لمن قام بِهذًا 
من العلماء في المتأخرين؛ كدعاوى المُعْرضين في أبن تيميّة الحفيد أو محمّد بن عبد 
الومّابء أو غيرهم من دعاة التّوحيد في بلدان الإسلام. 

فإنَّ مَنْ عرف تاريخ دعاة النّوحيد في المشرق والمغرب في الأزمنة المتأرة؛ وَجَدّ في 
كل لد مَنْ دعا إلى التّوحيد - عرفه النّاس في البلاد الأخرى أو جهلوه - وما قام بتلكَ 
الدّعوة إِلّا عاداه كثِيد من النَّاسء وسعوًا في الوشاية به ونصبُوا حولّه الأكاذيب. 

وإذا قات دولة باندّعوة إل الأرحين تكاترت دعازى الكاذيين الطاصين فيه 


كالطاعنين في مَلذِهِ الدّولة بالباطل» فإنَ مذ الدّولةَ قامت بمقام عظيم في توحيد الله 


4و 


سبحانه وَتَعَال » فل قامت ىن قامت يه من دعوة التو حبد وإزالة مظاعر الشرك ومشاهده 
تكلّم النّاس فيها بالباطل» ونسبوها إلى أشياءً أهلّها من ولاة الأمر فيها من العلماء 
والأمراء هم بَرآءٌ منهاء فاه سن الله التتي كتبها في الخلق» ومَنْ عرف هنذا لم يبال بطعن 
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الطافوق »ولا كب الكاقدين» لآن كرا كان هنّه توسييد الله صل ليه» لآن بيكه وشراءه 
وتجارته هي مع الله سُبَحَاَهُوَتَلَ والله عَرَيجَلَ لا يجيب ع م 
والآخر: ١‏ دهان بان ركرن متدى زكر ققخ ون اال با (م) قَالَ 


تَعَالَ: 9# فَلَمَاجَآءَتَهُمَ وُسْلْهُم ليست فَرِحْوَأيِمَاعِنْدَ همي الْهِلَّمِ © [غافر :+])» والعلم الذي 


مَنْ قام في حقّه ودعا إلى توحيده. 


عندهم ونازعوا به الأنبياءة هو ما ورثوه من آبائهم وأجدادهم ليردُوا دعوة الحقّ. 

وتلك العلومٌ الي أدّعوها لما من العلم صورتُه لا حقيقتّهء فإنَّ نَّ حقيقة العلم: الثُور 
الذي ينتفع به الإنسان في معرفة الحنٌّ» ومَؤْلَاءِ لم يجعل الله لهم نورًاء فما معهم من العلم 
هو أسمٌ لارسدٌ» وصورةٌ لا حقيقة» ودعوى لا برهانٌ لماء فلا تزيدهمٌ تلك العلوم | ل 
جر رمد 

فدعاة الباطل عندهم علوم كثير 
وضلالا؛ لأئّها ليست من العلم الصّحيحء ولا الحجج البّنَة؛ بل حجَّتهِمْ عند الله وعند 


ع و 
أولياقه داخضة. 


3 


5 5 00 0 
» وحججٌ متنوعة؛ إلا أَنَا لا تزيدهم إلا حيرة 


7 
0 


3 
5 


0 
0 
5 
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ل سن بر لي ابر 


قال المصنف رحمه الله : 

إذَا عَرَفْتَ ذَلِكَء وَعَرَفْتَ أَنّ الطَرِيقٌ إِلّ اله لَابدَّلَهُ مِنْ أَعْدَاءِ قَاعِدِينَ عَلَيْهه مل 
َصَاحَةٍ وَعِلْمٍ وَحْجَح - فَالوَاجِبٌ عَلَنِكَ: أَنْتَعَلَُمَ من بن الوم يَصِيرٌ احا 
ُعَاتَلُ به مَلؤُلَاءِ اللَّياطِيِن الَّذِينَ فَالَ إِمَامْهَُعْ وَمُقَدَّمُهُمْ لِرَبَكَ عَرَِصلٌ مإلأتدَدَ م 
يله تير © اكت زات كدي دين آلنية كَق انط معن ارله ؟ لاجد رم 
شكريت (40000[الأعراف]. 

ولكِنْ إن أمبلْتَ إِلَ الله تَعَالَ» وَأَضْمَيْتَ إِلَ بج الله وَبَيَْاتهِ ا تَحَفْ وَلَا كحَرَنْا 
إن ِدَاشََيْطنك نَصَعِيهًا (44005 [النّساء:+9]. 

اَي من اين َب لام لَه مؤْلاء الشف ركي؛ كبا مال تعال: «إزرة 
5 


ندا الوك 005 [الصّافات]» فَجُنْدُ الله تَعَالَ هُمْ الغَالِبُونَ بالحُجَّة وَاللَسَانِ كَ) 
هم العَالِبُونَ بالسَّيِْ وَالِسَّنَانِ. 


نهم 


ابعص كر ايداف نع ع معدي و وتن كسمه 
بكتابه ه الّذِي جَعَلَهُ مإيييدنًا لكل تيع وهنف ويه ود 1 النتابية عد 

فلا يأني صَاحِبُ بَاطِلٍ بِحُجَةٍ إلَاوَفٍ القرآن عا يَنْقضُها وَيييَنُ قطألاهاء كنا قال تحال : 
ولَا نونك مكل 0 ا تيا (14)5[الفر قان]. 


ذه 2 1 
.4 


ا 00 مقي يأتِي يه أَهْلُ البَاطِلٍ إِلَ يوْم القيّامة. 


اك 
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فال الشارح وفقه الله : 


200 


ذكر المصئف رَيِمَهانَهُ أن الإنسان إذا عرف ما يفرح بهِ من توحيده؛» وما يخاف من 


الشَّركء و(أنَ الطَِّيقَ إِلَ الله لَابْدَلَهُ مِنْ أَعْدَاءِ فَاعِدِينَ عَليْه؛ أَهْلٍ قَصَاحَةٍ وَعِلْم وَحُبجَح 
- َلوَاجِبُ) عليه أن ينّخذ سلاححا يدفع به عن دينه؛ كبا يتّخذ سلاححا يدفع به عن نفيي. 

فإنَّ المرء يعرض له من الحاجة إلى السّلاح الذي يحمي به نفسه من غيره ما يدعوه إلى 
أتّهاذه وحاجتّه إلى تاذ سلاح يحفظ به ديئّه أعظمٌ وأعظئ فإنَّ عسكرٌ السّهوات 
والشبهات لايُدفْع شُرّهم إل بسلاح العلم. 

وكاتطيعن ب#اقلوب اللو ديق أن أرنفاك القاعدوو عل الطريق الرمنل إل اللدفية 
علماء الصّلالة انّذي يروّجون الشبهات باطلٌ ماهم فيه وحابطٌ ما كانوا يعملونة أن 
أولياء الشّيطان مغلُوبون مخذولُونء والشّيطان مهما بلغ شره فإن كيده ضعيفء قال الله 
تعالى: ( إن كبدَالشَعطنَكانَ صَعِيهًا (405[النّساء:2)]73 (قلا تَحَفْ وَلَا تحَرَنْ). 

ويقوّي هَلذِه الطّمأنينة في قلب العبد إقبانُه على الله عَرََلٌ وإصغاؤٌه إلى حجَحِهٍ 
وبّاته» فيجعل الله له من الور بدَّلِكَ مايخرّج به من ظلمة الغواية إلى نور الحداية» قال 


ين سر صر 


الله تعالى: ماه وَيحُالىءَامَنوأ يُخْرجهُميِنَالظلْمَتٍ إِلَ ثور © [البقرة:517]؛ فالعلم 
القليلٌ مع تأييد من الله يحصلٌ به خيرٌ كير وعلمٌ كثرد مع خذلان العبد لا يحصل به خية 
أبدًا. 

وشْبَهُ المشبّهين من علاء الصّلالة المنتسبين إلى العلم» الروعين للدبهاتك مهما بلغ قدر 
ما يدعون إليه وينشرونه في النّاس من تلك الشّبّه فهي واهيةٌ ساقطةٌ لا قيام لمَا؛ لأنَّ ما 
خالف الحقّ فهو باطلّ عاطلٌ» مكدوس بأنوار الحنٌّ في هاويةٍ سحيقةٍ» فالأمر في) 


يذكرون من حججهم ما أخبر به الخطابيٌ فسف سيار إذ قال: 
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م 


لل 0 ل ا ا كر 

أي: لا قيامَ لها ولا أنتهاضء بل يَخْطِم بعضها بعضًاء فهي سرابٌ زائل» وخيال مائل. 

وما تقوى به عزائم الموححدين أن (العَامّيّ مِنَ المْوَحَدِينَ يَغْلِبُأَلَّْامِنْ عُلََاء 
المُشْرِكِينَ)» ومَذِهِ الغلبة منشؤٌها الفطرة» فإنَّ العبد إذا تخلّفت عنه الأدلّة الشّرعيّة وكانت 
فطرثّه صافية لم تتكدّر؛ فقمينٌ أن تُسعِفّه الفطرة فتحفظّه من الوقوع في الشّركء ويجري 
على لسانه من الرّدٌّ على أولئك المشركين ما يقطع دابرّهم. ويبطل شبهتّهُم» ويمحق 
دعوتهم. 

وموجب أنتصار العامٌّيٌ الموخّدٍ على ألف من علماء المشركين أنَّه من ججند الله وقد 
قال الله سْبَحَاَهوتعَالَ : ( مدنا لم كيوك (:40[الضّافات])» ووعد الله لا يتخلّف؛ 
قال الله تعالى: مِوَمَنَ أَصَدَفٌ من أله قيلا (459 [النّساء]ء وقال: موَمَنَ أَصَدَقٌ مِنَأّه 
حَدِيًا (1#29النّساء]» فَمَنْ كان كذلك فالنّصر حليفه. وهو من جند الله الغاليين بالحجّة 
واللعافهى التشعر لكات 

ف ذكر لصتف أن لزت عو دعل المرخو الذي يشلك الطريق ولق نكا ولت )؛ 
أي : سلاح من العلم يدفع به عن قلبه» ويحفظ به ديئّه فإنَّ العوادي التي تتسارع هاجمةً 
على قلب العبد مختلفةٌ متكائرةٌ فلا يخرج العبد من شرّها ولا يبرأ من وبالها إلا بسلاح 
العلم لذي يدفع به جيش الشّهوات والشبهات. 

وقول المصتّف: (وَالحَاميُ مِنَالمْوَحَدِينَيَغْلِبُ أَلْمَامِنْ علََاءِ مَؤْلَاءِ المُيْرِكِينَ)؛ لا 
يعارض قوله: (وَإَِّا الْحَوْفٌ عَلى المْوَحَد الذي يَسْلّكُ الطَرِيقَ وَلَيْسَ مَعَهُ سلَاحٌ)؛ 

إذ الجملة الأولى تدلٌ عل أنَّ العامّيّ بتوحيده يُكمّى ضلالاتِ اميت 
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والتعلة التافيةقد دغل 0 كان هل عللك انال من العاتك ناكد تشى عادر لاقن 
عليه أن يقع في الشّرك. 

وبيان دفع التّعارض أنَّ المصئف نظر إلى أمرين: 

أحدهما: مأخدٌ قدرئى. 

والآخير :ماحد : عيّ. 

فالمأخذ القدريٌ في قوله: (وَالحَامَّىُ مِنَالمْوَّحدِينَ يَغْلِبُ أَلْمَامِنْ عَلَ)َءِ مَؤُلَاء 
المُذْرِكِينَ)» فيُجري الله بحكمته في تقديره أن يقوم عامّيٌ فيبهت علماءً المشركين بها يببطل 
به دعواهم. 

وأمّا المأخذ الشَّرَعي ففي قوله: (وَإِنَّا الْحَوْفُ عَلى المْوَحَدِ الّذِي يَسْلَّكُ الطَرِيقَ وَلَيْسَ 
مَعَهُ سلَاحٌ)» فالإنسان مأمور شرعًا أن يتعلّم من الدّين ما يكون له سلاحًا يحفظّه من 
جيش المش ركينء ومَنْ لم يكن له سلاح من العلم خيف عليه. 

فالجملة الأولى: منشؤٌها قدريٌ كوزيٌ والجملة الثّائية: منشؤها دينييٌ شرعيٌ» فاتنفى 
النَعارض بينهما. 

ثمَّ ذكر المصيّف السلاح الأكيدَ» في إبطال الشرك والتَّدِيد وهو كتاب الله عَرَعَجَلٌ 
نه (لَايَأني صَاحِبُ بَاطِل بِحُجَّةِ) مُتوَهَمةِ إلا صارت شبهةً ساقطةً؛ بها (في القَرْآنِ مَا 
02 1الفرقان])؛ فكلٌ دعرّى يُدّعى على حلاف ادن فإنَّ في القرآن ما يبطلّها. 

والشَّأن في حظ العبد الموحّد من العلم بالقرآن» فَمَنْ رسخت قدمّه في فهُم القرآن 


ومعرفته قويّ أنتزاعه حقائقٌ التَوحِيدٍ وحججَهُ وبيّناتِه من القرآن الكريم. 
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وَإِنَّما يُطلّب العلمٌ ليوصِل العبدّ إلى فهم كلام الله وكلام رسوله صَرَّلنَهعَِووسَيَ فإن 
المنون المصتّمة في العلم تُتَّخَذ سلا للوصول إلى فهُم القرآن والسّنَّةَِ لأن العلم المُدّكَر 
فيهم| هو العلم الكامل النّافع. 
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معام 9 “يسركل نقهه ك1 ع 5م 


وق سر سس رح سه سر م 2 0 2 غير مه مو- هه 5 
لَِى أل عَلِيّكَ الكتب نه “ايت مكمنت هن أم الكتنب وخر مَتَسَدِهَلتٌ 4# [آل عمران:/9]. 


اي اتير 0 


ع8 دمر 2-2 58 اع لد بل آذ و سي رس ل 826 « 000 و 0 22 2-4 2 
وَقد صّح عن رَسُولٍ الله صَؤْإلَهَعَلِيَِوَ أنه قال: 'إِذا رَأَيتم الذية يتبعون ما تشابّه منه 


1 4 1 سه 2 
فَأُولَيِكٌ الْذِين سمى اللّة؛ فَاحَدَرُوهُم). 


1 ل 


ِثَالٌ دَلِكَ: إِذَا قَالَ لَك بَعْض المشركين: أ 


هم كحو لع سر وح 47 اموس ]؛ 0 إن القا 5 ١‏ إن الأنْيَاءَ شم اه غدل الى 1 


و 


ذَكَرَ كلما لني ص الَهءَِوَسَلَه يَسْيَدِلٌ به عَلَ مَّيْءٍ مِنْ بَاطِلِه وَأَنْتَ لا تَفْهَمُ مَعَنَى 
الكلام الّذِي ذكَرَه. 


ع عراضم ده كت سه فا 
اها ول 3 الله الوك عاتهة و!ِِ 


2 5 20 كس ٠‏ حتير 96 0 ين ا 5 دة ظآايية _ 2 د 
فْجَاوِبْه بِقَوَلِكٌ: إن الله تَعَالَ ذَكَرٌ لا في كِتَابهِ أن الَذِينَ في قلوميم رَيَغْ يَتَرُكُون المحكمَ 


0-0 


ويتَبْحُونَ لمتَشَابِة وَمَا ذَّكَرْتُ لَك مِنْ أَنَ الله د ذَكَرَ أن المُشْركينَ يُقِرُونَ بالربُويبَة' وَأَنَهُ 


5 و قن - من 

0 ا خرن اد 9 11 عٍِ 871 4 سر ا زر 
كَفْرَهُم بتَعَلّقِهم عَلَ الَلائِكَةٍ أَوِ الأنياءِ أو الأَوْلِيَاءِ مَعَّ قَوْهِمْ: «إمتؤلت سْمَموْتاصِند 
وبع 3 5 بن 

أل © [يونس:18]. وَهَدًا مر تحَكَمٌ لا يَقَدِرُ أَحَد أَنْ يعر مَعْنَاه. 


عي تنه اوااقي 0 


وَمَا ذَكَرَتَهُ لي أي ارحب رار كلام رَسُولٍ الله صَِرَلَهءَلَووَسَلهَ لا أغرف مَعْناه 


كك 


وَأن كلام َ الي صن و ل لا يحالف كلام الله 
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َو 


وَعَذَا جَوَابٌ جَيِّدٌ سَدِيدٌ وَلَكِنْ لَا يَفَهَمُهُ إلا مَنْ وَفْقَهُ الله تَحَالَ» وَلَا تَسْتَهُونْة؛ فَإِنَّهُ 


لَّ: © وَمَابلَقَ إلا لين صر وَمَاْلقَهآِلَادْحَظٍ عَظِيمٍ (4150 [نُصّلت]. 


- 


5 


َ) قَالَ م 


2 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

كان الصف وعذالنة أن القرآن الكريم كافٍ في بيان الحنٌّ وإبطال الباطل؛ شرع 
يذكر في كتابه مالا جوابًا لكلام أحتجٌ به المشركون في زمانه على دعوة التّوحيدء فبيّن أن 
الرّدْ على الأقوال الباطلة يقع من طريقين: 

أحدهما: طريقٌ (مجْمَلٌ)» والمراد به: القاعدة الكلَيّة الَّي تُرَدُ إليها تفاصيل المسائل 

والآخر: طريق (للض )كوالراديه الشرات عن كل شبهة عل حدة: 

وبدأ بالجواب المجمل؛ لأنّه الأمر الكزْنٌ (وَالقَائِدةٌ الكبيرَة لَنْ عَقَلَهَا). 

وأسصدل عل لكو انسور العصران: (ذا الى أَرَلَ عَكِّكَ الككب مد ايت 
كن هن أ أاتكتني وكمنتقيواة 4 [العسران»»1)؛فإن الله بين أن من القرآن ماهو 
كم ومنه ما هو متشابة. 

والإحكام والتّشابه المتعلّق بالقرآن له معنيان: 

أحدهما: الإحكام والتّشابه الكزّمُ؛ بجعْل كل واحدٍ منهما وصمًا للقرآن كلّه قال الله 
تعالى: 9 كتدك أَُحْكتَ َيه #[هود:١]»‏ وقال تعالى: 99 ككبًا متَمَيِهَا 1#[الزّمر:7]» فوصفه 
بالإحكام تار اتوومقهيا ا يتان الخرى» 

فإحكامه: إتقاثه وتجويده؛ أي: كوثه جيّدًا. 

وتشايبه: تصديق بعضه بعضًا. 

والآخر: الإحكام والتّشابه الجزئيٌ؛ بأن يكونّ الإحكامُ وصف بعضه. ويكونّ التَشابه 
وصف بعضه؛ وفيه آيات آل عمران الي ذكرها المصنّف. 

والإحكام والتّشابه الجزتيٌ للقرآن نوعان: 
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أوَّهها: إحكامٌ وتشابةٌ في باب الخبر؛ 

فا ممحكّم منه: ما ظهر لنا علمه. 

والمتشابه: مالم يظهر لنا علمه. 

فقد نعلم المعنى والحقيقة معًاء؛ ومّذًا إحكامٌ. 

وقد نعلم المعنى ولا نعلم الحقيقة؛ وهذًَا تشابة. 

وثانيهما: إحكامٌ وتشابةٌ في باب الطَّلب؛ 

فالمُحكم منه: ما أنضح معناه» وعرفت دلالته. 

والمتشابه منه: ما ل يضح معناه» ولا عرفت دلالته. 

ثم ذكر المصدّف أن ما آشتبه على العبد في مقابل المُحكّم يتمسّك فيه العبد بالمحكّم» 
ويعرض عن المتشابه» وهَلدًا مراد المصئّف بالجواب المجمل» وهو: البقاء مع الإحكام 
والإعراض عن المتشابه. 

(وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولٍ الله عََآلََهعََِدوَسََ) - كا ذكر المصنّف - (أَنَهُ 


0 


ذه 
86 


قَالَ: ذا ريثم 
الي يحون ما تابه وِنْهُ وكيك الذِينَ سَكّى اللة؛ فَاحْدَرُوهُْ)). متف عليه من حديث 
عائشة. 
والحذر من مَؤّلَاء يجمع أمرين: 
أحدهما: الحذر من أشخاصهم فلا يصحبون. 
والآخر: الحذر من مقالاتهم» فلا يقبل الإنسان عليهاء ولا يتشاغل بها. 
وذكر المصدّف مثالا ينضح به الجواب المجمل؛ 
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فإذا أستدلٌ عليك أحدٌّ بالدَّعاوى الباطلة في باب توحيد العبادة أو غيره؛ وجاء بكلام 
متشابه؛ فقال: (إِنَّ الشَّفَاعَةَ حَقٌ» أَوْ: إِنَّ الأَنيياء كم عاق انه انكر كلها غدل 
به وأنت لا تفهم مدا الكلام. 

فالجواب القاطع المبطل تلك الشبهةٌ أن تتمسّك بإحكام القرآن في باب توحيد العبادة 
الذي دلّ على أن المشركين الأوّلِين مُقرّون بتوحيد الرّبوببّة» وأنَّ الله كَمُرَهم بقصدهم 
قري وتدادونى بالالؤفكة و لأنياء والار اناما معار اققكاة وويائكا عفد للب 
وعذاافة غك رن لا نوك أبداء 

وما يذكره السب من الكلام فإِنَّ الأمر - كما قال المصدّف -: فإنَّه كلام (لَا أَعْرِفٌ 
مَعْناُ)» وقوله: (لا أَعْرِفٌ مَعْناهُ) يحتمل أمرين: 

أحدهما: لا أعرف معناه الذي تدّعيه وتذكه وتستدلٌ به. 

والآخر: لا أعرف معناه الذي ذكره أهل العلم؛ فهو ينفي المعرفةَ عن نفيه» مع جزمه 
ب(أنَّ كَكَامَ الله لا يتَتَاقَضُء وَأَنَّ كَكَامَ الب يديوس لا يحَالِفْ كَكَامَ الله عَرَصجَلٌ): 
فيتمسّك بِالمُحكّم في إثبات العبادة لله وحده؛ وأنَّ جغْلٌ شيءٍ منها شرلٌ؛ كما كانت حال 
المشركين الأوّلين. 

ومَلدًا جوابٌ مَل كاف في دفع كل مقالةٍ مُسَبَّهةٍ رديئة في باب توحيد العبادة وغيره 


مخ أبوآاب الدياتة: 
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ما واب المْمَصَّلٌ: فَإنَ أعْدَاءَ الله ُمْ أعتَرَاضَاتٌ كَثيرَةٌ عَلَ دين الرّسُلٍ يَصُدُونَ با 
النّاسَ عَنْهُ 


و وه وان روعقو 


ا د الاو فاو ال 1 ا 0 ل 
مِنهًا قوهُم: تَخن لا نشرك بالله شَيْئَاء بل اذا قل واحووو ‏ الى 1 


شو سم ه 


د مَدَيرٌ الأَمْرَوَلَا ينْقَعٌ ولَايَضّْة إِلَااللَهوَخدهُ لَامَرِيِكَ لَه وَأَنَ تحَنَدًَا 
تعقوو لا بيلك فير كذقا والاقةء الرالاع : عزو القاور 1 عر ونين أت 
مُذْنْبٌ» وَالضَّابحُونَ كم جَاةٌ عِنْدَ الى 0 

ليام 17 0 سُولُ الله صََلَعِوسلٌ مُقرُونَ ب ذَكَرْتَ لي 
وْنَاتَكُم الي م ينا وَإِنََّا أَرَادذُوا من قَصَدُوا الججَاة 


والتنافة وا ائلة في كِنَابهِ وَوَضَحَهُ. 


تير 


قَالَ: إِنَ مَؤُلَاءِ الآيَاتِ تَرَلَّتْ فِيمَنْ يَحْبْدُ الأَضْناء وَنَحْنُ لَانَحْدُ الأضتاى كَيِفَ 


ا 


5 شرو ح اموة 


رن القاضن يذل 0 أَمْ كيف تَجْعَلُونْ الأَيْبِيَاء أَضْنَامًا؟ 
الكناز يشهدوة م كُلّها لى وََتَجُمْ مَا أَرَادُوا با 


ا م وَفِعْلِهِ بها ذَكَرَ قَاذْكُرْ لَه لكأن اداه 


مِنْهُمْ كن يدعو الأَضْنَام وَمِنْهُمْ كن تدعو الأوزباة الذية 1 الله فيهم: : 3# وليك الَذِينَ 
يدَغوت ينتغوت إل ريّهِم الوسيلة أنهم لق مقن جناقة واو لك لكات 


وو 
كك ار جا تر 8 عر ارج عر مين 


4027 اد [الإسراعا» يلين عِيسّى دن مريم وَأمهف وقد 1" انه لعا : وما 


20 ا 7 يو ساح سساح كو مقع 2 


3 ع 
بم إلان سول فتلت بن تميق الرسيل واحكه صِديقَة # [المائدة:00]» 


دم د 


افنة .2 0 كَىَ دع وار سرع اي 55 ا جر وار وخ دس 5 0 0 2 20 
وَأَدْكَر له قَوْلَهَتَعَا ل: 3# وبوم حشرم حم جميعا ثم يول للمَليِكَة أهلوا ءِ إِنَا اما اي 
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© # 1اسباء وَفَوْلَهٌُ تَعَالَّ: م وَإِدْ قَالَ أله ييعِيسى أَبَنَ مرج َأنتَ قُلَتَ لِلنّاس ... 16 
[الذمائة ١1‏ ]ء 

فَمَلْلَهُ: عَرَفْتٌ أَنَّ الله كَمّرَمَنْ قَصَدَ الأَضْنَام وَكَفَرَ أَنضَامَنْ قَصَدَ الصَّاكِينَ 
0 وبيب 2 


56 
غير فْتأ 


مدير م 


الترايرن ريت اه ا قي إل ) أله ولق 0 


2 لوس سسمر 


لد م 
0 قو 27 رق شفعك اعفد أله رفي 


طاو 
١‏ 


ات 

مع 0 

أضلة أذ 
أ 


وَقَهِمْتَها قَْها يدا بعْدَها أَيْسَرُ مِنْهًا. 


ور بم 


أن هذه السب اتات هي أَعيد مما عِنْدَهُمْ فَإذَا عَرَفتَ 


تعر 


4 هق 1 ه 
ماد 
يهم ام 0 


306ظ1 





صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال الشارح وفقه اللّه: 

كا فرغ المصتف رَحمَهادَ الذمن ذكر الخواب الجيل وضرب لدهالا فين به المقال؛ 
شرع يبيّن شبه المشَبّهِين من المبُطلِين في توحيد العبادة على وجه التّفصيل. 

وأبتدأ بشبِهِ ثلاث أوردمًا واحدةٌ واحدةٌ» وألحق بكلّ شَُبِهةٍ ما ينقضُها ويبيّن بطلاخهاء 
ولاس ممم 

فأرل كو المتية 1 نهم يقولون : تحن لَاتُشْركُ باه سَيْعًاء َل تَشْهَدُ أنه ل 
يَرَؤق): (وَكاينْقمُ ولا يَضة إلا ائلة): (وَآن نكا ص ]لل اووس لَايَمْلِكُ لِتَفي هتنا ول 

اءفَضْلا) عمَّنْ هو دونه ولكنّا مذنبون, (وَالضَايكُونَ كم جَاهٌ عِنْدَ الله)» فنحن 
نطلب من اللّه ٠‏ بهم. هذه هي شبهتهم الكبرى. 

والجواب عن كلذ الشبهة من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأوّل: أنَّ مَلذِه المقالة هي من مقالات المشركين انّذين كَّرَهمٌ الم 
ةيوس وقاتلهُم؛ فا أنتم واقعونَ فيه وقعَ فيه قومٌ قبلكم أَكَمَرهم خير الخلق 
َلوسر وقاتلهم عليه. 

والوجه الثان: أن ااه الذي يكو للكاطي هوا فملج يبي لا يلوم مف هوا 
دعائهم وسؤاهم والاستغاثة بهم فلهم جاه وقدرٌ عند الله» وأنتَ غيرٌ مأذونٍ لك أن 
تسأل هَؤٌلَاءٍ الصَّالحِين وتستغيث بهم لما لهم من الجاه؛ بل أنت مأمورٌ بأن يكونَ سؤالّك 
ودعاؤكَ وأستغاثتك هي لله وبالله وحده. 

والوجه الثّالث: أنَّ العبد المذنب لم يُؤمَّر شرعًا إذا وقعث منه خطيئةٌ وأقترف سيّية أن 


يفزع إلى الصَّاحِين ليطلبوا له من اللّه المغفرة» بل هو مأمورٌ بآن يستغفرٌ الله ويتو ب إليه. 
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ذك رالمصتف شبهتهٌ الثائية» وهو أكسم يزعمون أن علدا مه م ري ا 
الأَضْنَام و ا اه الآَضَْاءَ)» أفتجعلون الأولياء و(الصَّاِينَ مثْلّ الأضْنَام؟): 
و(كَبْفَ تَجْعَلُونْ الأََِْاَ أَصْنَامًا؟). 

والتواف عن كاز النبية أن قاك: إِنَ الى د الَعَْنَهوَسَلهٌ م يخصٌ إنكاره بِمَنْ عبدَ 
الأصنامً» بل أنكر ص الََُيَهوَسَلرَ على كلَّ مَنْ دعا غير الله فأنكرٌ على مَنْ دعا الأنبياءً؛ 
كعيسىء أو دعا الصَّالحِين؛ كاللّات. أو دعا الملائكة؛ كجبريلٌ. 

فلم كن وعرته ص لوووك إبطال دعاء الأصنام فقط؛ بل إبطالٌ دعاءٍ كل أحد 
سوى الله فدعاء مَْوٌلاءٍ الأولياء باطلّ 2 دينه صََلنَهَلتَهِوَسَلَرَ كبطلانٍ دعاء الأصنامء 
ومَنْ دعاهم فقد كمّره الى صَرَدَ دسل وقاتلّه» ولم يرضّ ذَلِكَ منه في الإسلام. 

ثم ذكر المصنّف شبهتهمُ الثالثة؛ وهي قوم : (الكُمَارُ يُريدُونَ مِنّْهُمُ المع وَالضُدّ» 
أننية أذ انشخير ذاه الكياذ قتي 1 أرية الاوكةوالشنتره تنك ايخ الأخر 
شََيْءٌ وَلَكِنْ أَقصدَهُم أَرجُو مِنَ الله شَمَاعَتَهُمْ). 

والجواب عن مذو الشبهة من وجهين: 

أحدهما: أنَّ ملذِهِ الدعوى هي دعوى المشركين الأوّلين انَّذِين أكفرهمٌ اَم 
ص نَمعَلدوسَهَرَ وقاتلهم. فأنتم تجعلون مُعَظّميكم شفعاءً لكم عند الله ومَلذًا زعم أهل 
الجاهليّة الأولى لك اموه غذة القدة بالق ة: 


أن 


والكغعرة أن الشقاعة نص فلكها بالله وحدة فى نله وسنت لآحن غيرة قال آئلة 
تعالى: اقل يِه أَلشَّفحَهُ جمِيعا 4 [الزّمر:4:]: فالشّفاعة كلّها ملك لله ولا تُطلّب إِلَا منه 
ولا تنفع الشّفاعة إلا بإذنه 
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فإذائيا ل الشد غو دنه التطاعة وا لدوساله شيا ايلك قمر شان ولا أن ملكاء ازا 


7 


و 
0072 “4 الى 3 - و 00 
نبيًا أو رسولا الشفاعة؛ فقد سأله شيئًا لا ملك له فيه» بل مله كله لله وحده. 


٠ 
وهو‎ 


ل 
1 
7 


0 


ا 
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قَالَ: أنَا لَا أَعْبدُ إلا الله وَعَذًَا الالْتِجَاء إَِيْهِمْ وَدْعَاوْهُمْ لَيْسَ بعبادةٍ. 


موه وو : ىع 


85 


أدت تقر ا 00 
َهُ: بين | لقند الترض الذي قرضة الله عالق وق كص اليتافة يل وهو 


حَمَهُ عَلَيْكَ» فَإنَهُ لَايَعْرفُ العبادة وَلَا أَنْوَاعَهَا؛ قَبينْهَالَهُ بِقَوْلِكَ: قَالَ الثة تَعَالَ: 9# أدَعُوأ 


> ب دع ها ع لا وح سا2 


رد بي 6 [الأعراف :0]. 
ذا أَعْلَمْتَهُ بِهَذَا الكل اوقل وات لد ؟ 
عر : نَعَم) وَ لدم عاء من العبّادّة. 
امياد ققرت ابله انل وتعاواء حي ذا وملكماء »نَم دَعَوْتَ ف 
باك انشكة ب 61م هَلَأّ توك فى عاذ اللوغرة؟ 


وهو و 


سر لع سس سا << سر ع 


: قَالَ الله تَعَالَ: 3# هَصَلٍ لربك وأ نر"( © [الكوثر]» ناذا اكتقابلة وتيت 


ا ٠.‏ - 
فلا بُدَ أن يقول: نَحَمْ 
مره 3 إن 


قل لَه: إِذَانَحَرْتَ يلَخْلُوقِ؛ بي أَوْ جني أو عبر هماء هَل أَشْرَكْتَ في هذ العبادةِ خَير 


0 سد انه مي اا ع كني الل 


ولاق ولحل 5 الت 


2 
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2 0 ا ان ع و عم 0 / ِ 8 2 5 هه ' م ا و 
فقل له: وَهَل كانت عِبَادَتجُمْ إيا اح السطورا ع واا عرد واكمراد 
وى 2 27 2 ع عر انود للد بج 


0 2 5 3 
فهم مُقِرَون أَنجُمْ عبيد تحت قهر الل َأنَ الهو الذي 7 ُدَيْرٌ المْرّ وَلكِنْ دَعَوْهُمْ 
ررقف عر 06 ه. 5 ني هس ع و2 3 
وَالتجاوا إليهم لِلجَاهِ وَالشفاعة. وَهلذا ظاهرٌ جدا. 


وى 
50-7 


عه 0 ه 
م 


١ 
7 


0 
6 
١ 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

السو وهي أن بعضهم يقولٌ: : (آنَا لا عبد إِلّا الله 
وكاا الا 0 إلى الصَّالحِين (وَدُعَاؤّهَمْ لَيْسَ) عبادةً ل هم. 

ويئن المصئف مدال لَه تعالى إبطال مَلذِِ الشّبهة بأمور أربعة مرّتبَةٍ تواليا: 

ازها ةشرو كله ان الله أمره ادف أي لهل الأقرار الهامر #ابتععل السيادة 
مواد العاذة قود عليه: 

وثاتبهاة ينان سنقيفة العادة له التواردة فى قوله فسان :قش وق كاوق 4 
والأقر اش ) ل نه أخثتيالتوجه إل الس كانه وَتَعَالَ بالذّعاء» وهو - أي الذّعاء - آسمٌ 
يقع على العبادة كلّها | تقدّم. 

وحقيقة تلك العبادة أن تكونَّ جميع أعمالٍ العبد لله؛ فدعاوٌه لله وذبخه لله ونذرٌه 


1 
03 


لله. 

وثالثها: إيضاح أنَّ مَنْ جعل شيئًا منها لغير الله فقد أشرلكً. 

فإذا أوضحت له حقيقة العبادق» وهو أن تكون أنواع القَرّب لله سُبِحَاَهوتَعَالَ؛ فبيّن له 
أن قنك القرت ذا كعات للهاكانيت إخلوصًا وترسية راذا دلت لعي كانت فركًا 
وتنديداء 

ورابعها: تحقيق أن المشركين الَّذِين نزل فيهمٌ القرآن كانث عبادائهم لمألوهاتهو 
الدّعاء والذّبح والنّدْر والالتجاء. 

ومتتهى مَنؤٌُلَاءِ الأربع: بأن يقرّ أنَّ الالتجاء إلى الصَّالحِين هو عبادةٌ شركيّةٌ؛ لأنَّ الله 
امه أن يلجا اليه لجيه زليه هياده ووذ اها لغيه شر ركان 116 ا أغل الداهاةة 
الأولل» فا تفعله أنتَ هو كفغلهم. 
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وو الي او 


قال الضتف رحمة الله 


َإِنْ قَالَ: أَتذكرٌ سَمَاعَةَ رَسُولِ الله صَآَلدَدءَيوَسَلَ ا 


رعرواه - 52 - 0 و 


أنكرماء ولا قا جل هو صااتعيدوه شان ا كم 


رم ووه 


وَأَرْجُو شَفَاعَتَهُ وَكَكِنّ السَّفَاعَةَ كُلَّهَالُه؛ كََ قَالَ تَعَالَ: #إقل يَدَآَلتَّمَحَهُ جمِيعًا ** 


[الزُمر:؛4]» وَلَا تَكُون إلا بَعْدَ إِذْنِ الله؛ كا قَالَ تَعَالَ: مَن ذا ألَذِى يسْمَعٌ عِنَدَه:إ | 


دنه # [البقرة 00 وَكَايَمْمَعُ في أَحَد إِلَّابَعْدَ أن يأَدَنَ الله في ا ن إلا لأهل 


الي 


7 يي 


التَوْحِيدٍ والإخلاص؛ كََ قَالَ الله تَعَالَ: 3# ولا ممَفَعو إِلَا لمن أرتصئ 6 [الأنبياء:8؟]» 
ل سس سرحت سه حسم 0 وج لا مل ع لي سل ولا 


وَهْوَ لا يَرْضَى إِلاا تَوْحِيدَ؛ كََ قَالَ تَعَالَ: 3# وَمَن يَبْيَعْ عير ألإسَلمدِينًا فلن يَعَبلَ مِنّهُ وهو 


في الْآِخْرَةَ مِنّ ألْكَِرنَ ((د) # [آل عمران]. 
َإِذَا كا نت الشَمَعة كلها فى وكا حون ابد إن وَكايَضمَْ لي ةك دوعا 


ا 


2 2 ءَ ل 453 0 332 وي 7- 9 8< و ور 
لكان اعون كت باذ ابلة في و با ذن إل لاهل التؤحنيق ت تين أن الشفاعة كلها 


لل 
ِ 
ونقالى 


لليء ونا أَطْلبُها مِنْهُ فَأفوْلُ: اللّهُمّ لا تحْرمْني سشفَاعَتَهُ اللّهُمّ سَفَعْهُ ف وََمتَالَ هَذَا. 
قن قَالَّ: ال صبَلعَوسل أَحْطِيّ الشَّفَاعَةَه وَأنَا أَطْْبَهُ ما أَعْطَاهُاللة؟ 


تامقرلت: أن اله أغطاة التتاعةء وَبَاكَ أَنْ تَدْعْوٌَ مَعَُ أَحَدّاء وَقَالَ تَعَالَ: 92 قلا تدَعُوأ 


0 2 4 [بِنّ]. 


َأَيْضَا: قن السَّفَاعَةَ أَعْطِيَها عَْد لني صَرَائَةعوسَل فَصَمّ أن لمَائِكَة يَشْفَعُونَ: 


ل ب ل ا لو ار اه اد الود قي اناق اعلا ليا مِنْهُم؟ 
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مو 


0 


ما © 
اما 


اللّةُ. 


95 بي 5 ضير سراح لق بر َه + ١‏ 
وَإِنْ قَلْتَّ: لَا؛ بَطَلَ قَوْلّكَ: أَعْطَاهُ اللهُ السَفَاعَقَ 


ب 5 5 .0 ه 
مذ 
امم ملب 

2 


12314 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 





قال الشارح وفقه د 

ذكر المصنّف رَمَهآَنَهُ من الدّعاوى التي يتعلّق بها المشبّهون في باب توحيد العبادة 
زَعْمُهم أنَّ الدّاعِينَ إلى توحيد الله في الالتجاء يدكرون شفاعة الي صَوَلَعلَهوَسَلرَ 

وأهل السِّنَّةَ والجماعة لا ينكرون شفاعته أنه لعَدوسَلَه؛ فيعتقدون أنَّهِ يشفع عند الله 
عَرَوكلدوا يكن الدهن التفاعاكون لا يكون لخدره: 

لكِنّهِم يعتتذرون عن سؤال التَبِيّ صَرَلدَ ةر النفاقة لأكنا ليست لكا لم 
فالسّفاعة ملك ابل ستعحاثس فايلة ع فيل الذي أنعم غَل عمد ب صَإَدَ تَدعَتدوسَلَرَ بالسّفاعة 


فآمنتث بشمفاعته صَإَلَ تَدعَْدَوسَلَمَ ماني أن أدعوه صَإَكَُ دوس وأطلب منه التقامةة لأنّه 


00 


صََكلَ الُعََنَووَسَلءَ لا يملكهاء فهو لا يشفع صلوات الله وسلامه عليه إلا إذا أَذِن الله 


كه 


سَبَحَانَهوَتَعَالَ له لكني أسأل الله سَبَحَائهوَتعال كشفاعة نه يه صِيَأَلَهعَيَهِوِسَلَرٌ. م 

وسؤالٌ الله شفاعة النَييَّ صَرَللَءهوَسَكءَ له طريقان: 

أحدهما: أمتئال المأمورات المحقّقةٍ شفاعتّه» ما شرع لنا؛ كالذّكُر الوارد بعد الأذان 
(اللّهِمّ رب عَلذِهِ الدّعوة التَامّة...) إلى آخره؛ فإِنَّ الصَّااق المصدوقٌ روسك أخبر 
أنه مَنْ سأل له الوسيلةَ حلَّت له شفاعة الي صَرََعلَِوسَلْهٌ يوم القيامة. 

والآخر: دعاءٌ الله شفاعيّه ءوسل بأن يقول الدّاعي 2-07 
غجيد حرا اديوه )أو : «للْهمَ | ِف أسألك شفاعة نيبّك صَرَلَهََتَوِوَسَلرَ)؛ فهَدَ 
جملة ما يدعو به العبد. 

وكرة بعض السّلف هذا الدّعاء؛ يلا يوهمه سؤالُ الله شفاعة نبيّه صَبَِدَدعََهوَسهرَ من 
نقص حال العبدٍ في مواقعة الخطيئات. 

والصّحيح: عدم كراهته» دان التفاعة تطلت لآفريه: 

أحدهما: تحصيل الرّتب والكمالات. 
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والآخر: نفيٌ العيوب والآفات. 

فلو قرت سلامة العبد من نقص يعيبه فهو مفتقرٌ إلى كمال يُرَقَى فيه. 

ثم ذكر المصتّف أنه إذا زعم هذا امه أنَّ(البييَ صَآتَعِووَسكَ أَطِيّ الشَفَاعَة)» وأنّه 
يطلبه (مَا أَعْطَاهُ اللهُ)» فجوابه من وجهين: 

أحدهما: أنَّ ما ذكرئه أيّا المُشَبّه من إعطاء الب صَرَّلنَءبتهوسله الشَّفاعَةَ حقٌء فالله 
عَييجَلّ جعل تمع تكنوه شتكا نو الننعان لكِنَّ الله الذي أعطاه السّفاعة نهى 
أذاتسآله إياهاه فلا تسآلها لاهن الله بتتِكانة و10 لآنّه هو الذى يملك الْشّفاعَة: 

وإذا أطعتٌ الله في إثبات الشّفاعة لرسوله صَآَنَمعَيَووَسلَرَ؛ِ فأطِعْه في ترك سؤاله 
حوس السّفاعة» وسَلّم أنَّ مُلكَ الشّفاعة لله فلا تُسأل إِلّا منه. 

والآخر: أنَّ السّفاعة الي أعطيها لبن صَبَلنعَوَسلهَ صم أنَّ غيره أعطيّها؛ فالملاتكة 
يشفعونء والأولياء يشفعون» والأفراط يشفعون - والأفراطٌ هجٌ: الصّغار الَّذِين ماتوا 
قبل آبائهم -؛ هَؤُلَاءٍ كلّهم مَنْ أعطى النّهُ الشّفاعة. 

فإِن زعم مّذا اله أن مد لاء أخطوا الشّفاعة وأنَّهِ يطلبها منهم» فيطلب الشّفاعة من 
الملائكة والأولياء والأفراط؛ فحيتئلٍ يكون أقرٌ على نفسه بوقوعه في الشّرك الذي هو 
عبادةً الصَّالحِين مما وقع فيه أهل الجاهليّة الأولى. 

وإنِ أمتنع عن سؤاهم إيّاها فقال: لا أطلب الشّفاعة من الملائكة ولا من الأولياء. 
ولامن الأفراط؛ قيل له: (بَطَلَ قَوْلّكٌ: أَعْطَاهُ الله السَّفَاعَةَ وَأَنَا أَطْلْبَة ما أَعْطَاةٌ الثة)؛ 


لأنَّ الباب واحدٌ؛ فالله أعطاه وأعطاهم, ونهانا أن نسأله أو نسألهم. 


ع يروحم جاتحي ليه 
ص د عت 
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ء 
كي 


- 
م 
ب 
5 
.0 ك0 
ع 


شرك باطه شَيْنَاء حَاضَا وَكَلُاه وَلكِنَّ الاليِجَاءً الالصاكين ليس 


ملي لق اق 4 وى روا مااي اف ار ون كيف ١١‏ برهي 
ققل لَهُ: إِذَا كُنْتَ ثُقِرٌ أن الله حَرَّمٌَ الشَّرّْكَ أَعْظَمَ مِن تخريم الرّْنَاء وَتْقِرٌ أَنْ الله لا يَحْفِْرَه 


يز و 2 


م الذي عن الله 0 ب ل ل" ا رم 


08 ع 5 د 86 د الو ضية 
ف عل ا ل و 3 - و عر عو 2 


تدا ماطيد 13 
عَرَجَلَ نحَرَمُهُ هذا النّحْرِيم وَلَا يبه لَن1؟ ! 

إن قال الث لد هيا ار وَنَحُْ لا تَعْبْدُ الأَضْنَام. 
ذل لقنا مَعَْى عِبَدَةٍ الأَضْنّام؟ 


1 1 7 
سم 2 انه 8 ع 


نظن مم يَحْتَقِدُونَ أن يِلْكَ الأَحْجَارَ وَالأَخْمَاب وَالْأَشْجَارَ تَلْقُ وَتَرَرْقٌ وَتُدَير أَمْرَ 
مَنْ دَعَاهًا؟!ء فَهَذَا يُكَذَيهُ القرآن. 
وَإنْ قَالَ: إِنَكمْ يَقَصِدُونَ حَسَبَكَ أَوْ حَجَرًاء أَوْبْْيَةَ عَل فَبْر أو غَيْرِى كدحون لك 
وَيَذْبَحُونَ لَه يَقَولُونَ: إِنَّهُ يُعَرَبْنَا ِلَ الله زُلْمَىء وَيَذْهَعُ عَنّا الله عَرَقََلٌبِرَكَتِهِ وَيُعْطِينَا 


جب تت 


- فَقَل: صَدَفْتَ: المح ااصياور الَذِي عَل القَبُورِ وَغَرْمَا 
هذا أَكرّ أن ِعْلَهُم هد ا هُوَ عِبَادَة الَضْنَام؛ رخو المطلويت: 

وال له الشَّرْك عِبَادةُ الأَضْنَام مَل مُرَادّكُ 
الاعتَادَ عَلَ الصَّاِينَ وَدُعَاءَهُمْ ل في ذَلِكَ؟ 

تهلذا يَرُدهُ مَادَكَرٌ اله تَحَالَ في كِتَابِهِ مِنْ كُفْرِ مَنْ تَعَلّقّ عَلَ المكَاِكَةٍ أَوْ عِيِسَى 


42 


ل شر يه 6 
ك أن الشرّك تخصوص بهّذاء 


3 


نَ 


ا 4 


أو 
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5 
1 ب 
: 5 ع 6 


نتن الك فق عقاف الله اخذا مو الخافة ته القذ د دكي ؛ 
له[ وح اه ل قر 7 
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فال الشارح وشقك الله : 

ذكر المصدّف وِيََةَآنَةُ شْبِهةَ أخرى لِهَؤُلَاءِ؛ِ وهي أئَّم يدَّعون البراءة من الشّرك 
ويقولون: إِنَ (الالْتِجَاءَ إِلَ الصَّالِينَ لَيْسَ بِشِرْكِ). 

ودفع مَلذِهِ الشبهة بجواب هلذا المشّبّهِ بالقول له: (إِذَا كُنْتَ تُقِرٌ 


3 


5 
0 


ن الله حَرَّمَ الشَّرْكَ 
ذ الله لكين ة 3 ةا الكنة الذى قطمة اللشووق أنه ل 


- “ين 
كن 0 


سضّ من كْرِيم الزْنَاء وَتَقِرٌ 

يَعْفِرٌةُ؟!»» فتكون حاله - | أخبر المصدّف - أنه (لا يَدْرِي) ولا يميّر حقيقة العبادة» فلم 
بعك الله رن لتر ليف لز ل ره ل 0111 
لأنّ المدّعي براءته من شيء لا تصحٌ براءته مع جهله به فإنّه لا بد أن يكون عالمًا بمعنى 
المدّعى عليه حتّى يمكته نفيّه عن نفسه. 
أ 


٠.‏ وو 
6 


ثم أسأله مستدكرًا: (كَيِف مُحَرّمْ الله عَلَيْكَ هلدا وَيَذْكُرٌ أَنَّهُ ا يَغْفِرُهُ وَلَا تَسْأَلُ عَنْهُ وَلَا 


تَعرِفَُ؟» أَتَظنٌ أن الله عَرَِجَلَّ حرمُهُ هذا البَحْرِيمَ وَلا ييه لَنا؟!)؛ لأنّ ما حرّمه الله وغلّظ 
20 ين 000 : 2 5ع وبي # اليبو ا مك 
تحريمّه لا بد أن يكون بيائه واقعًا على وجهٍ الوضوح. حتى يتهيا للخلق اجتنابه» فلو قدر 
عي أحد عن شىء ول يُبيّنْ له حدود المنهينٌ عنه: فإنّه لا سبيل له إلى السّلامة منه حتى 
يعرف هذا المنهيّ عنه أيّ شيءِ هو فيجتنبه. 

إن زع الخقيه أن الشّرك هو (عِبَادة الضْنَام)» قاصدًا حصر الشّرك في عبادتهاء و َه 
هو لا يعبد الأصنام؛ فجاوبه بها يدحض شبهته. ويُظهر جهالته» ويبيّن أجنبيتَه ع جاء به 
تبن صََدَ انَدعَيَهِوَسَلَرَ من توحيد الله عَيَقجَنَّ ود لِكَ بإيراد سؤالين عليه: 

أحدها؛ أنتقول له: ال الي حصرْت الشّرك فيها؟. (أَنَظَنٌ 


2 08 
س0 ه 

بو 

حو و ذه 


نسم يَعْتَقِد لين أن ولت الكدقيات الل ل ل كني قاف نان 
قال: نعم؛ 000 إنّهِ دل على أنَّهم ل يكونوا يعتقدون مدا في آلهتهمٌ 
المعظّمة عندهم. 
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ئذ5- من © هو 0 مل ءَ حبر عر تيو ءَ 1 0 ءَ 56 1-2 و4 ٠‏ 
وإن قال: هو مَنْ قصد (خشبة» أو حَجَرَاء أو بنيّة على قير أو غيره) يدعو ذ لك» ويذبح 





له ويقولٌ: (إنَهُ يبنا ِلَ الله ُلْقَىء وَيَدْهَمُ حَذَا اله يبركيد)» أو (يُعْطِينا ببرَكِه)» وأنَّ مَذَا 
تفسيرٌ عبادة الأصنام» فقل: صدقتَء وهلدًا الْذي ذكرئّه هو بعينه ما وقعتم فيه مع 

والآخر: أن يُقال له: (قَوْلّكَ: الشَّوْكُ عِبَادَةٌ الأَضْنَامء هَل مُرَادُكَ أن الشّوْكَ نخُصُوصٌ 
لذ داي: محصورٌ في عبادتهم دون عبادة سواهم -. ود ادهل الصََاِينَ) 
والأنبياء والأولياء والملائكة - أي التَعلّىَ بهم - (وَدْعَاءَهُمْ لا يَدْحُلُ في ذَلِكَ) فلا يكون 
شركًا؟! 


ونع هك دل دس 7 ع 1 و 9 3 ور لله اه ع ”1 
فإن أقرٌ بذ لِك فإنه أمرْ باطلء يرده ويبطله ما ذكره الله عَرََجَل في كتابه: أن (مَنْ تَعَلقَ 


آلا 


عَلّ الملائكّة)؛ أو الأنبياء ؛ك(عِيسّىء أو الصَّاِينَ) فإنَّه كافرٌ» فلا بدَّ حيمذ أن يقد أن 
عبادة الصَّالحِين هي من الشّرك؛ لأن ما يقع فيها هو الواقع في تعلق الأَوّلين بِمُعَظَمِيهِم 
من الأياء والصّالحين والملائكة. 


0 


أ 
1 
5 


0ظ12 
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بي 5 ضرع واف بول هلين ققد 3 2 و د اوت ل عل 5 5ق لايخ داوس 
أن عِبَادَةَ الله وَحَدَه لا شريك لَه هي التِي ينكرون عَلَينَا وَيصِيحون منة؛ كم صَاحَ 


د سرس صرحت ل 3 ا ا ل 


اال ع َانُوا: :3 أجعلالا. لَدَِلَهَا ود نهدا يهاب ((5) 44 [ص]. 
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ات ريف ل 

بن المصئف يمَهُ لَه بعد ما تقدّم يسرَّ المسألة - د يعني الأصلّ الذي يجمعها وترجع 
إليه -. فأعاد جواب شّبهة أن الشّرك عبادةٌ الأصنام على سبيل اللَّفٌ بعد النّشر - أي: 
على سبيل الطَّيّ المُجمّلٍ بعد النّشر المْرسَلٍ -» فضمٌ مُتَفَرّق جوابه بعد بسطه؛ (أَنَّهُ إذا 
قَالَ: أنا لا أّركُ بالله شيعا فقّل له: وَمَا الشَّوكُ بالله؟» فَسِّرْهُ ل ي؟: فَإِنْ قال: هُوَّ عِبَامهُ 


ع 
2001 
1 


الأصْتَامء َمل لَهُ:وَمَا عِبَادَةٌ الأَضَام؟» قَسّرْهًا لي وَإِنْ قَالَ: أَنَالا عبد إلا الله ققَل: ما 
مَعْنَى عِبَادَةٍ الله وَحْدَهُ لا شَّرِيكٌ لَهُ؟» قَسَّرْهًا لي (قَإِنْ فَسّرّها) - أي: تلك المعاني - بم 
ييه القرآنء فهذًا (هُوَالمَطْلُوبُ» إن يرف َكَبْف يَدّعِي شَيًْاوَهْوَ لا يَْر فه). 

وإن فسّر ذَلِكَ (بِعَيْرِ مَعْنَاهَا يب ين لة) معنا الكل (الكياف الزاقيكات فق حتت 
الشَّرْكِ) وعبادة الأصنام» وعبادة الله سُبَحََهُوَتعَاا المبيَةِ أنَّ ما هم فيه هو ما كانت عليه 
العرب في الجاهليّة الأولى. 

فحاصل الجواب عن الشّبه الثّلاث أنَّ لَه له فيها ثلاث أحوالل: 

أولاها: أن يتوقّف. ويمسك عن الجواب» فقل له: أنت لا تعرف الحقّ من الباطل» 
ومَذًا كافٍ في رد شبهته. 

وكاذه حال كثير مّنْ يتعلّق بالصّالحين ويعتقد فيهم؛ لايدري حقيقة الشّركء ويظنٌ أنه 
عبادة الأصنام فقط 

وكانيها: أن يفشرها ب افك ره الله ف القران) وعدا قن كنانا متركة لآن نات القراق 
لس مم 

وثالئتها: أن يفسّرها , بمعتى باطلٍ يخالف ما أخبر الله عنه فتبيّنُ له الآيات الواضحات 
فمفقن الكدرلة وضبادة الآرقاك و السو اذى لتعلوته فى 115 لمان بعيتهه وان عاد 


الله هي توحيده. وهيّ الّتي ينتكرون على دعوة الحقٌّ» ويصيحون على دعاتها؛ كما قال 


2ظ12 





0 في إنكار التّوحيد لما دعاهمٌ السو صَرَللعوَسَ إليه: (<( أجمَالآبلهَال 
عدا هذا َيه حَابُ (ع) # [ص]). 


3ظ1 


سقيم اماه م 
شرح «كشف الشبهات) 





قَال امصنف رحمه الله : 
: 21 1 يد واد يذكاء الْملائَكَة ة والأَنييَاء 2 دروا م قَالُوا : الملائكة نات 


تقل إِنَّ عَبْدَ القَادِر وَلَا غَيْرَه أبن الله. 


الخوركه أن ونه لوكو رق لتر تاق كذ اطي قال التاق 1 


4 س0 #الزق لاقل تتمواله 
الجوائج» فَمَنْ جَحَدَ هذا فَقَدُ كَمَرَِ وَلَوْ 1 يَجِحَدْ آخر السُورَة. 
نم قَالَ تَعَالَ ءلم جَيِدوَلَجَ يُولَدَ 45 [الإخلاص]» فَمَنْ جَحَدَ هذًا فَقَدْ كَمَرَ) 


68 


مَدُ: المقَصُودُ ف 


عَدَ لم ولي 46 [المؤمنون :4 فق 0 


ا لَلنَّ ‏ [الأنعام: 0٠٠١‏ فَمَرَّقَ بَينَ الكفرَيْنِ. 


نَ الَّذِينَ كَمَرُوا بِدُعَاءٍ اللّات - مَمَ كَوْنِهِ رَجلُا صَايِكَا - 1 


َالدَِّيلُ عل هلد ) 

اناده 3 كمَرُوا بعِبَاةٍ الجن 1 يخِعَلُوهُمْ كذَلِكَ. 

كدت التاماة اا ْبَعَةِ؛ يَذْكُرُونَ في بَابٍ حُكْم المرتدٌ: كو أن 
3 2 دون أ تمشينه ف نت كت دي ال 


اتوك هذ لاه قن تورك (4)8 [بونس]. 
! لبوق تفن لا ك1 الاعاك: كم مَعّ الى وإِشْرًَاكَهُمْ 


ع 0 11000 1 تنك كراقنات 
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صالع ين عبد اله بن حمَد المت 





6 م دن 00 خخير سه سم 00 عأ ار 2 م 00 
الأوْلِيَاءِ إلا أهل البدّع والضلالات وَدِيِنْ الله وَسَط بَيْنَّ طرَفيْنِء وَهدَى بَيْنَ ضَلالتَيْن 


و وراك 


5ظ12 


شرح «كشف الشبهات) 





قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصئف ت حَمَدُأنَهُ في هذه الجملة من مجحادلات المشَبَّهِين قوم : إن مشر كن العرب 
1 و بِدَعَاءٍ الْمائكَةٍ وَالأَتْيَاء وَإِنَ تراه اللاي بَنَاتَ اللو)ء وهم - 
أي المتأخرون - لم يقولوا : (إِنَّ عَبْدَ القَادِر) - ب يعني الجَيْلانَ» وهو رجلٌ من صا حي 
الحنابلة وعلمائهم - (وَلا غَيْرَهُ أن الله)» فكيف يكفرون؟ 

وجواب باطلهم من أربعة وجوه: 

انها «(النسجة رتور شعن و قَالَ الله تَعَالَ: ##كلٌ هواّهُ أَحدٌ 
(5) #[الإخلاص])» و (قَالَ تَعَالَّ: م لَمْ يولم يُوَلَدَ 40 [الإخلاص])» فمَنْ 
جعل له ولدًا فهو كافر؛ لتكذيبه بالآيتين» وما في معناهما. 

وثانيها: أنَّ الله فرّق بين نوعين من الكفر: عبادة غيره» ونسبة الولد إليه» (وَجَعَلّ 


20 5 > 3 00 .0 0 ره كم مم 07 أ- 
منه] كفرًا مُسَتّقلا)؛ (قال الله وا 1 


2 
كَ 


ب 


لها 
١١‏ 


2 


ك0 م دمو جا 1 ٠.‏ ابح ٠.‏ ابن غير 2 


[المؤمنون:١41]))»‏ وقال: 30 تاك سَرَكاءَ الجن وخلقهم وحرقوأ له 4 بين وَبَتِ يِعَيْرٍ ع 


4 
أو © 


ان 


[الأنعام: ١٠٠])4؟‏ أي: أخترعوا له بنينَ وبنات» (فَمَرَقَ بين الكَفرَيْنِ) في هاتين الآيتين. 
0" ص ا 0 ا 1 د 24 3 7 0 تق عر و يل 
وثالئها: (أن الَذِينَ كَمرٌوا بِدَعَاءِ اللاث - مَعَّ كَوْنِهِ رجلا صَايًِا - لل يَجِعَلُوه آبْنَ الى 


١ 


وَالَّذِينَ كَقَرُوا) بدعاء (الحنٌّ 1 يخِعَلُوهُمْ كَذَلِكَ). 
فإنّهِ وإن كان في العرب مَنْ يزعم أن الجن أبناء اللهء ففيهم مَنْ لا يزعم ذَلِكَ 
ويدعوهم من دون اللّه. 
وواتعفناء أن العاداء ء (في جبيع المذَاهِبٍ الأز دشن ا كب 


ه- عن “تت 
3 5 


واللما! وروا يام لوت أن لتقي ذا زعم أديله 


- 


اقيق يشر فيو فزكن قن تون بن ) هذين اللرعين. 


1326 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 





فإن قال بعد ما تقدّم: (3 ألا ارك أوَليك أله لا حَوَفُ عَلَبّهِمْ وَلَاهُمْ يحرنوت 409 
[يونس])؛ يُعرّض بذكر مالم من مقام كريم؛ فإِنَّ قصدّه من ذكْر لِك التَعريض 
بمقامهم» فقل مبيّنًا قدره: (َذَاهُوٌ اللق): ولكنّهم لاير قَعون فيُعبَدون» ولا يحمَضِونَ 
فيهْضصَمونَ والمتكر الباطل (عِبَاقتقم مع الل وإِشْرا كَهمْ معَة)» والمعروف الح (حَبُهُمْ 
وَتبَاعْهُعْ وَالِفْرَارُ) بفضلهم وكراماتهمء (وَلَا يجِحَدٌ كَرَامَاتِ الأَوْلَِاء إلا أَمْلُ البدّع 
وتلقالالاني)» فتعنظ بهذا سل الله وصنيب. 

ومَلذِهِ القسمة بالسويّة هي العدل في القضيّة؛ بإثبات حقٌ الأولياء ل هم» وإثبات حقٌ الله 
د بن ضَلَالَين: 


حق قاف 


بن بَاطِلَدنِ)» وهي من جواهر كلامه رَمَهَأ 


5 
- 


ا 
0 م 
2 


نتم 


م 
و 
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س وعم اماه 20 
شرح «كشف الشبهات) 


عير جحت الو اعت لف ين 


قال المضتف رحمة الله 
َإذا ولف أذ 36 الزى تسق يتش كرة فى تيك الاغيناة خو الشرك الذي لوقه 


القَرْآنُ وَقَائَلَ رَسُولُ الله صَوَلتَهعَيَوسَلََ النّاسَ عَلَيْه؛ فَاعْلَمْ أن شوك الأَوّلِينَ أَحَفْ مِنْ 


0 


عر 


أذ مرغ :ذف وأ لاي أ زنع اه لا 


و 
2 


مون الدّينَ لله؛ كَ)َ قَالَ تَعَالَ: 38 فَإدَا ركبأ فلمك 


11 
١90+‏ 
اع 
0 
36 
:1 
يو 
1 
8 


ب الس ترج 


21 بر إذاهم نِسَرد ون (20) # [العنكبوت]» كا ككل: 


2 


ل د كرو 2 ٠‏ لفاك مين يه 2 - ل 2 تم م م 
وَِدًا الضَرّ في البحر ضل من تدعون ! لا إياه [الإسراء 10 دحال تعحال: 


را 


نكم السّاعة أغير اللوتدعون [الأنعام :]إلى قوله: 


| ست عر دعر 


رفوت (58) 6 [الأنعام]» وَقَالَ تَعَالَ : 3# ## وَإدَامْسَ)لِاضسنَ ص دحَارَيَهُ مرب لَه نمدا حول 


ِعَمَهَ مَنْهُ شَىَ مَأكَانَ يدَعْوَأِلَيّهِ مِن قَبَلُ ... © [الزّمر: يق 


كَلظكل 


1 جم د مو 1-2 
تَعَالَ: ل[ وَإِذَاعْشهم مُوج 


3 


ظَلَلٍ  ...‏ القمان 1 
اقم َهِمَ مَل المَسأَلَة ني وَضَحَها الله في كَِابِه؛ وَهِيَ أَنْ المْشْرِكِينَ الّذينَ فَائَلَهُم 


قول الوه اهنيو تزغرة اللفووتغية 18 ل التضاب وأقاق الشذة فلا يذهو 
ا - َبَيَنَ لَهُ المَرْقُ َْنَ شرك أَهْلٍ رَمَاِنَا وَشْرْكٍ 
الأَوّلِينَ» وَلكِنْ أَيْنَ مَنْ يَْهَمُ قَلْبُهُ مذ المَسْأَلةَ قَهَ) ةا إعوائثة لكان 


3 


وَالأَمْرٌ الثاني: أَنَ الأَوَلِينَ يَدْعُونَ مَمَ الله أنَاسَا مُمَرِّينَ عِنْدَ الله؛ إِمَا باه وَإِمَا وَليا 


3 


وما اكه أَوْيدْعُونَأحبَارًا وَأَشْجَارَامُطَِة لله تعَالَ لَيْسَتْ يحَاصِيَةِ وهل رمن 


يَدْعُونَ مع الله أناساوِخ أَفْسَقٍ التَّاسء وَالْذِينَيَدْعُوميمْ هُمُ الْذِينَ َكُرنٌ عو النخوة 
مِنَّ الزَنَاوَالسَّرِقَةِ وَتَرْكِ الصَّلاة وَغَيْرِ ذَلِكَ. 


8ظ13 


صاله اي عبد الله بد فد دكت 


و 





9 و 1 . و 50 لي 8 ا ال تن ل عر 


8 3 2 


د اتن 4 00 سام 
فيمن يشاهد فسقه وفسّاده وَيَشْهد به. 


9ظ1 


شرح «كشف الشبهات) 





قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصدّف ومَدَآنَهُ أن العبد إذا عرف (أَنَّ هلدًا الَّذِي يُسَميه الحُشْركُونَ في رَمَينَا 
الخو وغونانه قلريى سيفن االن د قو ترك الو الرل فيه ترا 
3ك وقول ره لََلَوِوْسَلَهَ النّاسَ عَلَيْهِ)» فإنّهِ يوجد فرقان عظيان بين شرك الأوّلِين 
وشرك المتأخرين: 

فالفرق الأول أن الا لبن شر كرة عالله ف التخاء وغاصيرة لون النا ف كنا 
المتأخرون فإئَّم يش ركون بالله في الرّخاء والشَّدَّة؛ِ فهم أقبح شركًا وأسو 

والفرق القّاني: ني تاكرة مَعَ انه أناشا مُقَرَّنَ) من الأنبياء» والأولياء. 
والصّالحينء (أَوْ يَدْعُونَ أَحْجَارًا وَأَشْجَارًا مُطِبعَة له تَعَالَ لَيْسَتْ بعَاصِيةٍ)» أما المتأخرون 
فإكيع (لالكوقاق اند الاقانية النسان عن عكى عنهن الفتطرن والفسوقه كمون 
مع مشاهدتهم فجورّهم؛ أبتغاء دَرْءِ شرّهم؛ لأمّهم يعتقدون فيهم أنَّ لحم تصرّقًا في الضَّد؛ 
فضاروا شد من قر ك الأولين من كذه اللهة أيضا؛ 

وسيأتي - بإذن الله - البيان المستوفى للفروق بين شرك الأوّلين والمتأخُرين في شرح 


«القواعد الأربع». 


0 ١ 


ا 


3 
0 
1 


0 
0 
3 
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قال المصتف رحمه الله : 


بتر 
و 
37 هه عم 


ف 0 رعة .هم مومه 3 
وَضُولٌ اللو صل لا 0 ان 


ههه 


إِذَا قَنفَك أنالزية كه 


- 
م وام 


مع .+ 


مولا فَاعْلَمْ أَنَ لِهوُلَاءِ م شْبْهَة يُورِدُوتها عَلَ ما ذَكَرْناه وَهِيَ مِنْ أَعْظَم شْبَههِمْ و َأضْغْ 
سَمْعَكَ لتواييا 


3 3 
2 3 34 
كوو ه سه 06 _ عار 2 


لا اله اللا الله م يبنا 


ع 2 
يبع 


وَهِيَ أَنكُمْ يَُولُونَ: إِنَالّذِينَ ترَلَ فِِهِمُ القَرْآنُ لا يشْهَدُونَ ِ 
اشبوا البو ا نر اقول اقيق عابر كبري الل ود مدان 


دآ ابرق تت 
5 24 ع واي 


7 5 م 9 م 20 0 2 رد سس 0 سه 
و2 ا كه ا ال ل ةا 


كلك د آمنَ ببَْض لشن وجح حَحَدَ بَعْضَةُ؛ كَمَنْ أَقَرِّ بِالتّوحِيدٍ وَجَحَدَ وُجُوبَ 
الصَّلَاقِ أَوْ أَقَرّ بالنَّوْحِيدٍ وَالصَّلَاةِوَجَحَدَ ا ل قاق 
وُجُوب الصّوْمء أَْ أكرَبهدَا كل وَجَحَدَ وُجُوبَ الحَج. 
و بقذ نات وال عا توصل لِلحَحٌ؛ أَنْرَلَ الثة تَعَالَ في حَمَهِمْ: :9 وَيِلَ 
احج لدت من أَسَنَطاَ لَه يدبلا وم نكفرَفَإنَ ا عنلَهِينٌَ (0) 46 [آل عمران]. 


وَمَنْ آمَنَّ بِهَذًا كُلّه وَجَحَدَ البَعْتَّ؛ كَمَرَبالإٍجمَاع» وَحَلَّ دَمُه وَمَالَُةُ؛ ك) قَالَ تَعَالَ: 


2 


2 7 يَكْمْرو لَه وَرُسلِه ااي 5تَعَالَ قد صَرَّحَ في كِتَابهِ: 


طاو 

3 
ع١‎ 
5 


0 
34 
6. 
3 
2 


2 مَنْ آمَنّ ببح ا 
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ل 
0 





هيز جيزم اجر 22 الور امد 4 


نَمَنْ صَدَّقَ الرّسُولَ ص في كُلَ َيْءِ وَجَحَدَ وُجُوبَ 

صلا تَمُوَكَاٌ حك اله وَاحَالٍ ا وَكَذَلِكَ إِذا أَكَرَ ِكل م م إلا البشْت» 
وَكَدَلِكَ لَوْ جَحَدَ وُجُوبَ صَوْمِ رَمَضَانَ وصَدَّقَ بِدَلِكَ كُلَهه لَا مجْحَدُ مَدَاء وََا تَتَلِفْ 
المََاهِبُ فِيهِ وَقَدْ تَطَنّ به القرآن كَ) قَدَّمْنا. 

فَمَعْلُومٌ أن التَوْحِيدَ هُوَ أَعْظَمُ فَرِيضَةٍ جَاءَ بجا ادن صتإلدَمعَكووصَ وَهُوَ أَعْظَمْ مِنّ 
الصَّلَاة وَالرَّكَاقء وَالصّوْم 00 3و ذا جَحَدَ الإِنْسَانَ شَْنَا مِنْ هذه الأمُورٍ كَفَرَ 
وَكَوْ عَوِلّ بِكُلٌ ما جاء به الرَسُولُ صَوَلَعَيَووَسَة؟. وَِذَا جَحَدَ الّوْحِيدَ - الَّذِي هُو دِينْ 
الرّصْلٍ كُلهِمْ - لا يَكْمْر؟ 

0007م نه - الى ١‏ عدا الجَهُل! 

يقال أبشا لوول : أَضْحَابُ رَسُولِ الله صَآتَةعَووسَق قَائلُوا ني حزيفة وَكَدْ 
: مم لبي ميألاعية ل ل شر 


عر افر بر م 2 5 


تعدا ويؤدنود. 


ذان تان 7 يله 85 
إن قال: إنجم يَشهُدون ان مسَيلمَة نبي 


ذه 


قَلنَا هلدا هُوَ امَطَلُوبُ؛ إِذَا كَانَ مَنْ رَفَعَ رَجُلًا ا عام لو ل و 
دَمَهُ وَ1َ تتْمَعْهُ الشَّهَاَتَانِ ام وعد ا 
ْنَا أو خَيرَهُمْ في مَرْتبَة ا ل 
كبح لاغ قر عل أو سه 00 

كيال ةليه قَهُمْ عَإي بن أبي ننه بالنَارِ كُلَهُمْ يَدّعُونَ الإِسْلَام 
ا ل 1 لمن لشحية. لقاع 


مئلّ الاغْتَقَاد في يُوسُفَ وشَمْسَانَ وَأَمتَاَاء فَكَبْف أَجْمَمَ الصَّحَابَة عَل قَدْلِهِمْ وَكُفْرهِة؟! 


066 


ع1 
1١‏ 
3 
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صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


عم 


الاين افيف #الكثروة الكقليي 4ك اوتضرة أن إلا عَتِقَادَ في تاج وَأَمَْالِهِ لا 
يَضُرٌ» وَالاعِْقَاد في عَلِنَ بن أبي طَالِبٍ 0 

وَيُقَالُ أيْضًا بتو بيد اداح الَذِينَ مَلَكُوا المَفْرِبَ وَمِصْرَّ في زَّمَنِ بَني العَبّاسٍ كُلْهُمْ 
ييَدُ دُونَّ ألا إِله إِلّا الله وَأنَ كحَمّدًَا رَسُولُ الله صَإَدَه تيوس ويَدَعُونَ الإِسْلام 
1 نَ الجُمْعَةَ وَالجَ]عَةَ قل أَظْهرُوا تُحَالفَة الشّرِيعَة في أَشْيَاءَ دُونَ مَا تَحْنُّ فيه؛ أَجْمَعَ 
ُلك عل كُفْرِهِمْ وَقَِاِمْ وَأَنَ بلَادَهُمْ باد حزب. وَغَرَاهُمُ تقار كني التددوا 
قا يميق لدان القتلين. 

2007 إذَاكَانَ الخث ركُرنَ الأوَلُونٌ [يكنروا إلا لاثم جمَعُوا يَْنَ الشَّوْكِ وَتَكُذِيبِ 
انر سُولٍ صََلدَ توصل وَالقُْآنِ وَإنْكَارِ البَعْث وَغَبْرِ دَّلِكَء فا مَعْنَى البَابٍ الَّذِي ذَكَرَهُ 
العلَءٌ ني كُلّ مَذْهَبِ بَابُ كم المرْتَدَ - وَهُوَالمُسْلِمٌ الذي يَكْفُوٌ بَعْدَ إِسْلَامِهِ - مُه 
وود دا َم الرَّجُلٍ وَمَالَهُ حَنَّى إَِكُمْ ذَكَرُوا أشي 

ه - عِنْدَ مَنْ فَعَلّها -. مِثْل كَلِمَةٍيَذْكُرُها بلِسَانِهِ دُونَ قَلْبِو أو كَلِمَةِ يَذْكُرُهَا عَلَ وَجْهِ 
0 


وَيُقَالُ أَيْضَا الَّذِين قَالَ الله فيهم: 32 يَحَلِمُوس بِآسَوما قَالُوأ ولَقَدَكَاُوأْ ِمَدَ الْكُمْر 


معو 


د سو 5 سول ا م ودغي ولا : 


9 حرطيو يس الاميضه ليب ع حونيم فى زد 
سول الله صَإَنَهُ لوو ا أو ا اق ال ا ل سو 
عع كك اند 
وي و حدون الله. 
وَكَذَلِكَ الّذِينَ قالّ الله تَحَالَ فِيهمْ: ماُل به وََليكدووَرَسُولوكُدَمْر يموت 


دء .او 


(0) لاتسَئَذْوأف كفرع نيسيك * [لتوبة]» فَهؤُلَاءِ الّذِينَ صَبَّحَ الله فِيهمْ أَمَمُمْ كمَرُوا 
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ل مر 8 تي قد ع و نه 5 م و ع ل 0ع عد ل اد 2 م 
بعْدَ إِيَاعِم؛ وَهُمْ مَعَرَسُولٍ الله صََلَعتوسَلَه في غَرْوَةِ تَبُوكَ قَالُوا كَلِمَةَ ذَكَرُوا َنِم 
21 مير 0 006 0 

قالوها على وَحِهِ المزح. 


مَل عله شه وَعيَقَوهم: فنقية امنسييية افاوتارة كاله حال 


ال ا ْمَل جَوَابها قن من نمع ما في هذه الأؤراقي. 


وَمِنَ الدَلِيلٍ عَلَ دَلِكَ أَيْضًا : مَا حَكَى اللْهُ عيبل عَنْ بَنِي إِشْرَائِيِلَ - مَعَّ إِسْلَامِهمْ 


وَعِلْمِهِمْ وَصَلَاحِهِمْ - أَبَمْ قَالُوا ينُوسَى: 32 جك لَناإِلهَا #6 [الأعراف:188]. وَقَالَ أَنَاسٌ 


2 
ان 


مِنَ الصَّحَابةِ: «أجْعَل لَنَايَا رَسُولَ النْه ذَاتَ أَنْوَاطٍ كا نحُمْ ذّاتُ أَنْوَاطِ)؛ فَحَلفَ رَسُولُ 


001 
0 
١ 


الله توس أن مدا مِثْلُ قَوْلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى 0 1 
وَككِنْ لِلْمُشْرِكِينَ شبْهَة يُدْلُونَ بجا عِنْدَ مَلذِهِ القِصَّةِ وَ 
إِسْرَائِيلَ َيَكْفُوُوا بِذَالِكَء وَكَذَلِكَ الَّذِينَ سَأَلُوا الى صَرَا لد 0 
نوا لَيَكْفَرُوا. 

قاقوات: أن تقول إن تبي إشزافيل 1 ينعلرا 5 للكه وَكَذالَك الذين سألرا الب 
اد و 0 في نوا لذ قتي اكور 
وك الات أذ الذوة ساق الذي ظنعويوكة كز 1 زطيقرة واكذرا ذاك أنواط 
بَعْدَ ييه لَكَمَرٌوا. وَعَذَا هُوَ المَطْلُوبُ. 


3 


وَلْكِنَّ مَاذِو القِصّة تُفِيدٌ أن الْمُسْلِمَ - بل العَالِمَ - قد يَقَعُ و 


تنما كتنية لتم والصطزه وتثر كه أن لول انكاس #التزعيد ليختا أن كلذايية 
الجهّل وَمَكَايدِ الشَّيْطَانِ. 


ب 
3 
9 
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رعو م 1 7 ره فر 


يْضًا: أَنّهُ َو 1 يَكْفْرْ فَإِنَهُ ُعَلّظَ عَلَيْهِ الكَلَامُ تَْلِيظًا شَدِيدَا؛ ك) فَعَلَ رَسُولٌ الله 


4 


5 
1 
7 


2 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

ا فرغ المصّف لَه من إبطال الشّبّه المتعلّقة بدعاوى مَنْ يزعمٌ أنَّ تلك الأفعالٍ 
ليست شِركًا؛ جَ على شَبَه مَنْ يزعم أنَّ مَوُلَاءِ وإن وقعت منهم تلك الأفعالٌ الشّركيّة فإنّ 
ذَلِكَ لا يقتضي تكفيرهم وقتالحم» فأبطلها. 

والشّبّه المتعلّقة بتوحيد العبادة المذكورٌ جوائها في مدا الكتاب ترجع إلى أصلين: 

الحزغنا: تارادا أن ماعليهالتاغرون لبس فرك 

والآخر: شْبَةُ يُراد مها دفع التُكفير والقتال عمَّنْ فعل * شيعا كديا فخ ذ للت. 

ومَلذِه الجملة الطّويلة المسلوكة في نسقٍ واحدٍ هي في إبطال الشّبه المتعلّقة بالأصل 
العا ي» وهي (مِنْ أَنْمّع ما في علذِِ الأراق) دك ذكر الضف كشال سوقان عدا 
من أهل العلم كانوا يوافقونه على أنَّ أفعال أولئك شِركٌ» ولكِنّهم يُحجمون عن تكفير 
أولئك وقتالهم. 

فبِكن كلك سان ق كزوالأوواق نايد ل عل تيوت الفرهم ووجوب قتالهم, وأَنَّم 
وإذكاترا ولوة» :زلا إله لذ اللدكمويوة نوقه ريصا رن لاق اتزهرا من الأشيال نا 
به يكفرون وعليه يقاتلون. 

فا يقع في الثفوس من سلطة الدّفاع عن مَؤَُاءِ بقول: أَنكَفّرون وتقاتلون المسلمين؟ !ء 
يتبدّد بها ذكره المصيّف في مذو الجملة» فإنّه ذكر مايدلٌ على كفرهم وقتالهم من وجوه 
ثانبة: 

أوَّها: هو أن مَنْ آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها هو كافرٌ بالجميع؛ كمَنْ أقرّ 
بالصّلاة وأنكر الصٌّيامء أو أقرّ بالحجٌ وأنكر الرّكاة؛ فإنّه لا يُقبَّل منه إيانه بشيءٍ وكفرٌه 
بشيءٍ آخخرٌ من الدّين» ولا يكون بذَّلِكَ مسلًاء بل يكون كافرّاء لا تُختَلّف في مدا ولا 


ينازع فيه أحد. 
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والوجه الغاني: إطباق العلماء - ومنهمٌ الصّحابة - على تكفير مَنْ وقعت منه بعض 
أعمالٌ الكفر وقتالهم؛ فهو أستدلالٌ بالإجماع العمل الذي وقع من الصّحابة وتتابع عليه 
العلماء في وقائمَ عِدَِّ ذكر المصنّف منها ثلاثة: 

فالواقعة الأولى: ولحاي بي سار كارا مك7 يَشْهَدُونَ ألا إله 


لد 0 


ا ا ادا 


3 
52 


ووقع هلدا من الصّحابة في قوم رفعوا عبدًا إلى مقام الرّسالة الي ليست له؛ وهو 
مسيلمة؛ فكيف بِمَنْ يدَّعى لأحدٍ من العباد مقامً الألوهيّة فيجعل له الدّعاء والذّبح 
والنّذر وغير دَلِكَ من أنواع العبادة» فهو أحقٌّ بالكفر والقتال من مسيلمة وقومه. 

والواقعة الثانية : واقعة عل ريوََتَدعََهُ في تكفيره الغالين فيه الرّاعمين فيه ما زعموا من 
الألوهيّة» فأكفرّهم علو رَيََإَدَنْهُ وحرّقهم بالتا ووافقه الصّحابة على تكفيرهم. ولم 
يعيبوا عليه شيئًا في إكفارهمء لكِن منهم مَنْ عاب عليه التّحريق» ورأى أنَّ حقّهُم قدلّهم 
بالسّيفء فهم يوافقونه في التكفير والقتل. 

والواة قعة الثّالئة: واقعة ظهور العبَيّديّين وأستيلائهم على مصرٌ وغيرها من البلدان» 
وكانوا يتسَّمَّون زورًا ب(الفاطميّن)» ووقع ما وقع منهم فيا خرجوا به عن حكم الشَّرع 
فأكفرهم العلماء إجماعاء ولم يختلفوا في كفرهمء فنقل إجماعهم من المشهورين القاضي 
عياض اليَحصّبِيٌ» وصتّف أبن الجوزيّ في شد العَزْمَةٍ على حربهم كتابًا سرًاه: «النّصر على 
مصرً)» يقصدٌ إبطالٌ ما ظهر من دين العْبَيْديّين فيها. 

فهذو الوقاقة عدل عل قفي الإجاء العمل فى [ذ 2 وقفيت مه اتفال كر 
كفرّه؛ فإنَّهِ يكفر» وإن زعم أَنَّه مسلدٌ» ويُقائل على ذَ لِكَ؛ محقًا لشرّه وقطعًا لدابره. 
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والوجه الثالث: أنْ العلماء رََهُمدَهُ ١‏ في كلّ مذهب عقدوا بابًا يُقال له: نانب 1ل 
ال ل ل ا سر 
يخرج به من الإسلام» ولو زعم أنَّه مسلب وإلّا ف فائدة ما الباب من كتبهم. 

ومن كان درّاكًا لأحكام الرّدَّة وقف على شدَّة بعض المذاهب المتبوعة فيه فوق ما 
يُنسّب لدعوة التّوحيد من الشَّدَّة ولكِنّ الجهل داءٌ عريض. 

والوجه الرّابع: أنْ الله حكم بكفر أناس لكلمةٍ تكلّموا بها؛ كما قال تعالى: مإ وَلِقَدَ كَالُوأ 
كمه ألكُثْر وَكَدَروا سير 45 التو" :5 فأكفرهم اللّه مع كونهم مع رسول 
الله ص البو ربعا رن ورصوعر نوك اهدو 

والوجه الخامس - وهو نظير الرّابع -: ما وقع من المستهزئين من الكلام في غزوة 
توك وتقدّم قريبًا ما قالواء فأكفرهم الله عَرَِيَلّ وكانوا غزاةً مقاتلين مع الي 
صَإَكَة د و 

والوجه السّادس: أن الّذِين نزل فيهمٌ القرآن لا يشهدون ألا إله إلا الله» ويكذّبون 
الآسول 112ن2 دوس و5 لخن التأحرون يشهدون آلآ إله الأايل ويصدقون يال سول 
صََكلَ موس لكِنَّهِم يصدّقونه صَهَدَ مود في شيء ويكذبونه في شيء آخره فهم 


بتكذيبهم له روسل كافرون مرتدٌون. 


علا بي 


1 
0 


والوجه السّابع: أنَمَنْ جحد وجوب الحجٌ كفرٌء وإن كان يشهد أ أل إله إلا الله وأ 


05 08 


عت 


ا ا ا : (38 وَل ألتّاس 


م صحس > )ب سدس 


ل > 8م مس 
حج ألَْدَتِمَنِ أسْتَطاعَ لَه سيبلا" ومن كَفرَ قن أللَهَ ىعن الْعلهِينَ #0 [آل عم ران])» أ 


0 0 


3 6 2 
أ5 قروا بالصّلاة وغيرهاء »ثم لحا أمروا بالحج أَبَواء فنزلتٍ الاية في كفرهم. وهّذا شىء2 


م 


قومًا 
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يُروى فيه آثارٌ عن التابعين» وليس فيه شيءٌ من المرفوع؛ ولَكِنّ الآية دالَّة على أن مَنْ 
جحد وجوب الحجٌ فهو كافرٌ. 

فإذا كان مَاذا في حقٌ مَنْ جحد شيئًا من الدَّين دون توحيد اللّه؛ فكيف إذا كان جحده 
متعلّقًا بتوحيد الله؟ ! 

والوجه الثَامنْ: حديث ذات أنواط المرويٌ عند الثَرّمذيٌ من حديث أبي واقدٍ اللَينىٌ 
وإسناده صحيح» وفيه أن بني إسرائيلٌ وقعوا في الكفر لا قالوا الموسى: 3# أجَمل للها 
كمامح اليه 4 [الأعراف:18]» فزجرهم موسى عَلَتَااضَلاةوَاَلسَكمْ ونباهم عن ذَلِك 
ووقع نظيه في حقٌّ أصحاب النَِّ صََلنَعيهوسَله الّذِين كانوا معه؛ فمرٌوا بتلك السّجرة 
العظيمة وسألوه أن يجعل لهم شجرةً ينُوطُونَ - أي: يعلّقون - بها أسلحتهم؛ فأخبر 
عع الب عسل بأئهُم وقعوا فيا وقع فيه أصحاب موسى. وأئَّم سألوه ما 
سأله أصحابٌ موسَى موسى عَلَيصَ]ةوَالئخ27» فارتكبوا فِعْلا لم يشفع لهم إيوانهم في 
دفع الكفر عنهم, لكِنّهِم لم يكفروا؛ لثم لما هوا أنتهوا. 

والعبد إذابَدَرَ منه شيءٌ من الشَّرك والكفر فنهيّ عنه فتركه؛ أرتفع عنه حُكم الكفر 
والدرك 

وظاهر كلام المصّف هنا أنَّ ما وقع من الصّحابة في قصّة ذات أنواط هو من الشَّرك 
الأكبر» وهو خلاف ما صرّح به في «كتاب التّوحيد) من كونه شركًا أصغرٌ؛ لأثّهم 1 
يسألوه ربا يدعونه. وإِنَّا سألوه سببًا يتبيّكون به تقرّبًا إلى الرَّبٌّ. 

ولو قيل بإمكان هذا وذاك فيهم على أختلاف الأفراد كان ذَ لِك ممكنًا؛ فيكون منهم مَنْ 


ءِ مم 0 له الم ون : 2 ل 0 5 1 0 
أراد التبرّك مع اعتقاد السببية فقط. فيكون شركهم شركا أصغر. ويكون منهم من أراد 
)نوش ) الأول مشنات إليه عزوق ولاموندي) الكانيةمتعرل يه متصوت: 
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لُك على أعتقاد أستقلال الشّجرة بالتَّأئر فيكون شركهم شركًا أكبء ويكون إنكاره 
عََلنَدءَدوْسٌَ هو عل الطّائفتين معًا. 





ثمّ ذكر المصئف رَِمََأنَهُ ثلاتٌ فوائدٌ من قصّة ذات أنواط: 

أولاها: اللتززهن الشدر اف ومن عيون تراجم «كتاب التّوحيد): (باب الخوف من 
الشوك ا العود سام "أن سكين الخرك وضدزم 

وثانيتها: الإعلام بأنَّ العبد إذا وقع منه شيءٌ من أقوال الكفر وأعماله ثم ننه وتاب من 
ساعته؛ فإِنّهِ لا يكفر. 

وثالتتها: أنَّ مَنْ لم يكفر بكلمة الكفر إذا قالها جهلًا فإنّه لا يُساهّل معه؛ بل يُغَلَّط عليه 
في الإنكار؛ كا غلَّظ موسى عََنهِتَكَه على قومه. وكا غلّظ عمّدٌ صَرَنعيوسََ على 
أصحابه. 

وَملَفا اكتا هو قةة لكين الذق جادوايهةالسافةضعن اللسهن الارضية. 

وقد بَوّب البخاريٌ في (صحيحه): (باب الغضب 4# الموعظة). 

وذكر المصدّف في باب (مُن تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما) عند مَلذّا الحديث من 
المسائل: أنَّ فيه الغضب والتّغليظ عند التّعليم. 


2 1 ٍِ 
فإذا اتيك يهن الله ق لوده علطن اتفكةة دعر لم واي اله 


لآية 
5-7 


مذ 


31 
/ 


' 
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ل اب لال ا 


قال الصتف وحمه الله 


عير ىر دءةر س2 عم 0 0 0 2 01 م ره ع ا مين تر 01 3 3 
وَلِلْمُشْركِينَ شَبْهَة أخرّى. وَهِيّ أَنَُّم يقولونَ إن النبىّ صَإْأْندَمَعَلِتَدِوَسَمَ أنكرَ على أَسَامَة 
لقاو ترواو 1 ع8 144 ا كاف اله لق ع ...م امور اسار ا 3 ار 
وياسْدْعَنَةُ ق: مَنْ قال لا إل إلا اله وَقال «(أقتَلَتَه بَعَْدَ ما ل لاإلة اللّهُ». وَكَذَ لِك 
5 ب يبي 2 وي 
00 ام ىا وو هه ضيب + نه يم برو كت به اا .عت 
.4 له در القعاء سو لي ) 0 ٠‏ ]“#إجى 8 -ه تي جو - ديم أ 7 
قو عَنْهِوسَام: «أمِرزت أن أقاتِلٌ الناس حتى يَقولّوا: لا إِلَه إلا الله». وَكَذَ لِك 


نوشول انض الفتيوقاء تاكن البيوة 


انلك وأو اكات وشول الله س2 كانارا بن 


3 


0 ا ا 00 ا لو ادكه 2 3 بل و سه سال ع 2 
حَنِيفَة وهم يَشْهَدَونَ ألا إِلَهَ إلا الله وَأن محمّدَا رَسُول الله صَؤْْنََلِيَهِوَسَلَ وب 9 
يم الحرس مر عه بالنار 

ث5 8 ا لا ادنة وَأن مَنْ 


2 بع 0 0 


الفرُوع» وتََْعُُ دا جَحَدَ النَوْحِيدَ الَذِي هُوَ 


الود 55 
ما فهموا مَعْنَى الآَحَادِيثْ 
58 مخز و 7 ع لف رن ل اق سه 020 - 3 طن اله ابن َو مر 2 مو 
فأما حَدِيث أسَامَة َيََلِنَهْعَنَهُ فإنه قتل رجلا أذعى الإسَلام بسَبَب أنه ظن أنه مَا أذعاه 
إلا خوفا على دَمِهِ وَمَالِهِ 


و ذأ - 2 


522000 3 بو اخني ابي زر ل روصو عر كابر 7 ل ل ل 2ه 51 
الإِسْلامَ وَجَبَ الكف عنه حتى يَتَبَينَ منه مَا يخالف ذ لِك. وَأَنْرَّل الله 


لس سمه | 7 مس سح رج 


تامأ لذ َامَموَاْإدَاصَرَبسْمٌ في مبديل أن يتوأ [النّساء:4] الآيَة؛ 


و 
وه 1 رف عروه . و م اا ال ني 
تراهنا ذل غل القت الك غ12 نهُ وَالبَكيّتَ إن تين مِنهُ بَعْدَ ذَ لِك مَا يحَالِف 


ُ 
م 
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الإسْلامَ قيلَ؛ لِقولِه تعالى : موسو # [النّساء:44]. وَلَوْ كَانَ لا يُقتَل إِذَا قَاهَا 1 يَكْنْ لِلتَقبْبٍ 


- 
9 


هه 
0-17 ما 


لي ا ا عد 


اله مره 


له جَبَ الكف ع 
د 


ول الم سئكومَة لذي َلَ: لجف ما قال: 4 | 


إِ 


ذا أن 


١‏ نلقاء وَفَال: ا معي كا إلة إلا الله - مُوَ انَّذِي قَالَؤِ 
لوارج: ْنَا يما لَقِيتمُوَهُمْ قا لوهم ؛ لَيِنْ أذ رَكْتَهُمْ لمهم قل قَثلَ عَادِ)؛ مَعَ كَوْهِمْ مِنْ كت 


7 - ع وال و 


اناس عبَادٌَ كبيرا وَعيلِيًا» حَنَّى إِنَ الصَّحَابَة يقِرُونَ أَنْفْسَهُمْ عِنْدَهُمْ وَهُمْ تَعلَمُوا 
5 
ظَهَرَ مِنّْهُمْ حَالَفَة الشَّرِيعةٍ. 
وَكَذَ لِكَ مَا دَكَرْنَا مِنْ قِتَالٍ اليهُودِ وَقِتَالٍ الصَّحَابَةِ صَإْتَهعَتفبَنِي حَنِيفَة وَكَذَلِكَ أَرَادَ 
لبي صوصل أن يَخْْوَ بَني المُضْطَلِقٍ ل أخير رَجُلٌ أَمَُمْ مَتعُوا الزَ 
الذة: :3 ايها اين امئان جَآء د مسق با ... # [الحجرات:1] الآيَةَ وَكَانَ الرَّجْل كَاذِبًا 
ا 


0 و م ل لينم 


َكُل مَدَا يَدلٌ عَلَ 


2 


مُرَادَ ابن صََنَعَيَوسهَه في الأَحَادِيثِ الواردةٍ: مَا ذَكَر 


2 
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ِ 
و0 5 2 ا 


يَُْلُ وَلَو فَعَلَ مَا فَعَلّ)ء وهم يقولون مدا مع علمهم (أَنَ رم شُول اذه مي الكعتدوسة قا 
ا دي ل 0 اش وان أشكات زشول اللد لود 


ا 


ويقول مَؤوٌلَاءِ المُشبّهون ذَلِكَ وهم مُقرُُون بِ(أَنَ مَنْ أَنكَرَ البَعتٌ كَفَرَ وَفْيلَ وَلَوْ قَالَ: لا 
لَه إِلّا الل وَأَنَّ َنْ أَْكرَ شَيْنَا مِنْ أَرْكَانٍ الإسلام كَمَرَ وَل وَكَوْ قَاكَاء فَكَيِفَ لا تنْمَعْهإِدَا 
جَحَدَ شَيْنَا مِنْ مَلذِوِ الفرُوعء وتَنمَعَ إِذَا > جَحَدَ التَوْحِيدَ الَّذِي هُوَأَسَاسٌ دِينٍ الرسْلٍ 


ا" فإذا كان دم العبد المدّعي الإسلامَ يستباح إذا أنكر وجوب الححٌ أو الصَّلاة أو 
الصّيام أو الزّكاة» وهي دون النّوحيد رتبةٌ؛ إن حصول كُفره ووجوب قتاله إذا جحد 
الوجيد أو واس 

والأمر كما قال المصدّف: (وَلكِنَّ أَعْدَاءَ الله ما فَهِمُوا مَعْنَى الأَحَادِيثِ)» فالأحاديث 
الكورةق ذا الباب ]هما الامساك فك قعى لمعصمة إنخال. 

فإنَّ العصمة العَابتة لأحد من الخلق نوعان: 

أحدهما: عصمة الحال؛ ويكفي فيها قول: لا إله إلّا| لاير ثم قال: 


00 


سان 
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والآخر: عصمة المآل؛ والمراد بها: أستمرار تلك العصمة وبقاؤها للعبد» ولا يكفي 
فيها مجرّد قول: لا إله إلا الله بل لا بد من الالتزام بمقتضاها. 

فإذا وقعَ من العبد ما يباين الالتزامَ بمقتضاها أرتفعت تلك العصمة عنه» فثبت له 
الكفرٌ ووجب قتله. 

وبيان ذَلِكٌ بالمثال: أنه لو قَدّر وجود كافر حمل عليه بالسّيف في معركةٍ بين المسلمين 
والكافرين» فلم عْلِبٍ القوم وولّوا أدبارهم أتّبعهمٌ المسلمون. فَََا أحدٌ من المسلمين 
دَلِكَ الكافر بسلاحه ليقتله» فقال الكافر: لا إله إلا الله؛ فإنّهِ يُميسك عن قتله: ويأخذه 
إل عسكر المسلقين: فنيعق له بقلك الكلمة غضمة كال 

فإذا سُئل عن حاله بعد قوله: لا إله إلا الله فأخير عن رغبته في الإسلام» وأسلمء 
وكان في المسلمين فنزل بلدانهم» وأكل طعامهم. وصلٌ صلاتهم» وصام شهرهم؛ وحجّ 
بينهم: ثم زعم بعدٌ أنه وإن حب البيتَ الحراء فإنّ حم البيت الحرام ليس فرضًا ولا واجبًا 
على أحدٍ من الخلق» وجحدَ وجوب الححٌ وأنكره. وأبدى فيه وأعاد» وقامٌَ وقعدَء وقال: 
إن أمرٌيَُظَّم به الله قبل الإسلام - فهادًا ترتفع عنه تلك العصمة الي ثبتت له - وهي 
عصمة المآل - بعد عصمة ا حال؛ ورافِعُها ما وقع فيه من مخالفته مقتضى (لا إله إِلّا الله) 
لأنَّ من مقتضى (لا إله لا الله) أعتقاد وجوب الحجٌ. 

وكانط] فى قولة تحال 3 جا زو مثو إدا سرد فى مي ل أن مبَيكوأ 
[النّاء:4]» فأمر الله عَيَهِجَلّ بالَّش ولتت فِيمَنْ قال: لا إله إلا الله. 

وفائدة دَلِكَ: أنَّ مَنْ قالحاء ثم التزم بها لم يُقتَل فيكف عنه حتّى يتبّن أمره» فإن تبيّن 
نه يقومها ولا يعتقد معناها ولا يلتزم مقتضاها؛ فإِنَّ (لا إله إلا الله) لا تنفعه. 


0ك ص 24 00 ا : َه 
ثمَّ ذكر المصتف أربعة أدَلَةٍ تدل على صِحّة فهُم الأحاديث وفق ما تقدم: 
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بقتال الخوارج وهم يقولون: لا إله إلا اللهء ولهم من العبادة مال همء حتَّى يحقر الصّحابة 
صَعَلَبدُعَن أنفسّهم في العبادة عند ما عليه أولئتك. 

فأمر الب صََِتَعيوكَ بقتال الخوارج وهم يقولون: لا إله إلا اللهه حمّدٌ رسول 
الله وهم - عند قوم من أهل العلم - كمَّارٌ بم) فعلواء فارتفعت عنهم عصمة المآل عند 
مَنْ كمّرهم ب| أقترفوا مع قولهم: لا إله إِلّا الله» حمّدٌ رسول الله. 

وهم عند قوم آخرين فسَاقٌ» والأمر أشدٌء فإن كانوا يقاتلون وهم فسَّاقٌ مع قولهم: لا 
إله إلّا اللهء محمّدٌ رسول الله» فكيفف بِمَنْ يقول: لا إله إلَّا الله حمّدٌ رسول الله ثم يقع 
في الكفر؛ فهو أحقٌ بالقتال. 

وأصحٌ القولين في حال الخوارج أَتَّهِم فسَّاقٌ ليسوا كمَّارّاء لإجماع الصّحابة على كونهم 
ليضوا كنار قله أب قم الف . 

ومع ذَلِكَ فهو مأمورٌ بقتالهم؛ أستئصالا لشرّهمء وإطفاءً لبدعتهم. وإِخمادًا لذِكرهم, 
فإن كان قتال مَُؤٌلَاءٍ مأمورًا به وهم أهل بدعةٍ وضلالة» فكيف مَنْ هو من أهل الشّرك 
والخرافة؟ 

وثانبها: ما تقدّم من قتال النََّ نيول اليهود» وهم يقولون: لا إله إِلّا الله 
فقاتلهم لنب صَِآلََهءَِهوَسَبَر وسبى نساءهم وذْرَارِيهُم. 

وثالثها: ما تقدّم من (قِنَالٍ الصَّحَابَةِ وَإَءَتْفْبَنِي حَنيمَة): وكانوا يقولون: لا إله إلا 


اللهء محمّدٌ رسول الله لكِنْهم جعلوا مسيلمة نبيّاء ومَؤُلَاءٍ رفعوا رجلا إلى مقام النْبوّة 
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لمان 
ورابعها: قصة بني المُصْطَلِق وهم قبيلة من العرب دخلوا الإسلام» وبعث إليهمٌ الى 
ص الَمعَيَِوسَمَ ساعِيّه يجبي زكاء هم - أي: يجمعها -. فلم يذهب إليهم؛ بل رجع عنهم. 


وقال: إنّم منعوا الرّكاة» فهمً النََمنَّ حوس بغزوهم, فأنزل الله عَرَكَجَلّ عليه: 
390 يكأيمهًا لين !موأ إن جآء ك اق يا ... 4# [الحجرات:5] الآيَة) . 

لبن موس هم بقتال مَؤَْاءٍ لمَنعهمُ الرّكاة فكيف إذا منع أحدٌّ من الخلقٍ 
توحيّد الله عَرَجَلّ ووقع في الشّرك؟» فهو أحقٌ بالقتل. 

وقصّة الوليد بن عقبة مع بني المصطلق رُويت من وجوه ضعيفةٍ لا تثبت. لكِنّ 
الإجماع منعقدٌ على أن الآيةَ نازلةٌ فيها. نقله أبو موسى المدينيٌ. 

ووجه القصّة: أنَّ عقبة خرج إليهم» فلم أقبل على منازلهم خرجوا إليه يريدون أن 
سف ارده فل رأى حَمَعَهُم تخوّف على نفسه. وظنً نّم يريدونٌ الامتناع عن دفع الرّكاق 
فرجع إلى النبِيّ صََدَ َمعَِْوسَلَمَ ولم يأ تهم» وأخبره خبرهم, فوقع ما وقع. 

اااي ل ا 
على حال أشدّ وهي خبر الفاسقء فأنزل على النَسّ مده لوسك : +3 كيبا لذن ءَاموَأ 


51 0 69 


إن جا , يا ... 46 [الحجرات ]ا 


|5 به 
م ممم 


تمرك 
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قال المصتف رحمه الله : 


و 2 3 ًَ 2ت 


وَكُوّ شَبيَةٌ أخري وه مَا ذَكَرَ الي صَِلنَعَينَه 000 ن الناس يوم القَامَةِ تيون 


ل 2 00 5 2 را جر 2 5 00 2 دخ 5 
رايا اا ارحب ادي دراط 


03 


سُول الله صَإِلئَةءَتِوْسَل قَالُوا : تكذايال كن أن اليكافة بكر لرتفظ دوق 
.نالا معط ع تب نه وض ةع 


يَقدرٌ عَلَيِْ ا نكِرُها؛ ك) قَالَ تَحَالَ في قِصَّةٍ مُوسَى: ل[ تَمْتَمََهُألّى من شِعَيوعَلَ الى 


ا ا - 


من عَدُوَو 6 [القصص:168]. وَكََ) يَسْتَخِيتُ الإِنْسَانَ ِأَضْحَابه ف الحخرب وَغْيْرِه ف لماه 


هر خ أ- 


عَلَئها اكخلرق: وكشن ألكزتا اشيقاقة اليكاةة الى يَفُعلويا عند ثور رَالأَؤلياء وَخَْرضة 
أؤني غَبْمتِهِمْ في الأشيّاء الي لا يَقْدرُ عَلَيْها قاني ا ني خسنو هاتيا أل ال 


هه 
ل 9 2 7 


إِذَا َبَتَ دَلِكَ فَالاسْتَعَانَة بِالأَنْبياء يَْمَ القيَامَة يُرِيدُونَ مِنّْهُمْ أن يَدْ يَدْعوا الله 


النّاسَ؛ حَنَّى يَسْترِيحَ أَهْلُ الجن مِنْ كَرْبٍ الموْقِفِء وَهَدًا جَائرٌ في الدَئْيا وَالآ: خرة» 


3 
ل 


ع مسي 3: دع الله لي؛ كَّ كان أَصِحًا 


٠ تير‎ 


20000 ب 
سول الله صَإْلنَهَْلَنَهِ لجدلاو حورن اودري ر لبن 1 
الود ع خسن 


ا ع قَصَدَ دُعَاءَ الله عِنْدَ قَبْرِى 


بض وا سم 


فَكنْكَ دغاؤة تفسه؟! 


2 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصئف رد الاح خي انين 3ب لط ينبن بان ارسي الاوك ات سد رن 
بحديث الشّفاعة الطّويل اندي يستغيث فيه النّاس بالأنبياء» وكلهم يعتذرٌ عنها حنّى 
يرجع الأمر إل المي صََدَ دوس فزعم كَلؤُلَاءِ المتهرّكون أنَّ الحديث يدل على أنَّ 
الاستغاثة بغير الله ليست شركًاء إِذْ تقعُ للنّاس مع أفضل الأنبياء» فلا يتكرون عليهم 
ذَلِكَ وهاله الو داتحفية. 


2 
5 
0 


ونا انها فنا موف أ الماع قا روا نا ادوج عاك ا وت راجا نه ليده 
فللأنبياء مقامٌ عند الله فإذا دَعَوَا الله حينئٍ كان مََذًَا مما لحم قدرة فيه. 

والكخروض 1ن كذ لشديف وال خل إنتللاق الول بجوا و الامفياة كن 1 يسو عل 
هلدا الوصف؛ بأن يكون ميّنّاء أو يكون غائبّاء أو يسأل مسئوله في شيءٍ لا يقدر عليه - 
فاستدلاله باطلٌ؛ لإيراده الدّليل في غير موضعه. 

َهَؤُلَاءٍ المسؤولون لم يكونوا موتى» ولا كانوا غيب ولا كانوا عاجزين عن سّئلوا فيه 
بل كانوا متّصفين بالحياة» وا حضورء والقدرة على ما سُثْلوا فيه» ومثل هلدا لا يمنعه 


4 


الذاعوق الوكين الله قاذا امفقت تح ” تَ بحي حاضر يقدرٌ على ما سُئل فيه؛ كانتٍ أستغاثة 


045 


جائز 


م 
لل 
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قال المصنف رحمه الله : 


وي و 0 تير 7 0 0م امخض اعوط عت ا ع ا و 
وَهُمْ شبْهَة أخرّى؛ وَهيّ: قِصّة إِبْرَاهِيمَ عَلِيَوسَكمْ ل ألقِيّ في النار فَاعتَرَض لَه جَبْرَائيل 


4 





1١ 
3 
1١ 


01 1 


في الموَاءٍء فَقَالَ: أَلَكَ حَاجَة؟. قَقال إِبْرَاهِيمْ عَكولكَه+: م إِلَيْكَ قَلَا. 


! 

قَانُوا الاركانوا ايا جور بير ابترتواعر إبُراهِية؟ 

قابقوات: أذ عدا مِنْ جسن الشْبَّهة الأولء قن جَرَائيلَ عَلِتاكَاخ عَرَض عَلَيهِ أن 
يَْفَعَهُ بأَمْرِ يَقَدرُ عَلَيْه َإِنَُّ كا قَالَ اللة ةُ تَعَالَ فيه : 38 علمه. سَدِيد لفو (ر0) © [النّجم:0]» قَلّو 
أَذْنَ الله نهُلَهُ أن يَأَْدَ نَارَ إِبْرَاهِيمَ وَمَا حَوْطََا مِنَ الأزْض وَابَالٍ وَيُلْقِيَهَا في المَشْرِقٍ أ 
المغرِب لَمَعَلَّ» وَلَوْ أَمَرَه الله أن يَضَعَ إبْرَاهِيمَ عَنْهُمْ في مَكَانٍ بَعِيدِ لَفَحَلَ» وَلَوْ أَمَرَهُ أن 
يَرفَعَه إِلَ السََّاءِ لمَعَلَ . 

و هلدا كَرَجُلٍ غَنيَ لَه مَالْ كَثِين ا ا ار 4 


د 
مسرن 


أن يَأحْدَه وَيَضْدُ حَتَّى يَأَِيَهُ الله بِرِرْقٍ 


2 


يقي ب انك ليأ 5 لك الول النة 


يه هذا مِن أَسْتِعَانَّةِ العِبَادةِ وَالشَرْكِ لو كَانُوا 10 


بواية 


ب ه 
3 


2) 


ب ل . 
2 
و 
1 


١ 
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شرح «كشف الشبهات) 





فال الشارح - د 
ختم المصدّف يه نه بذكر شبهةٍ من مقالات المبطلين في توحيد العبادة؛ وهي: 
أستدلالهم ب(قِصَّة إِبْرَاهِيمَ تملك ل َلْقِيَّ في اداو فَاعَرَض لَه 3 المحوّاعء 


لد " 
3 


ذال الك ادع َقالَ إِبْرَاهِيمْ هته ما إِلَيْتَ قلا). 


م 
2 م 

ومدِهِ الشبهة مندفعة من وجهين: 

أحدهما: من جهة الرّواية؛ وهي بطلان تلك القصّة» فلا تُروى من وجهِ صحيح. 
وفإزةمافيها ايل الورك اعبت ش 

والوجه الثّاني: من جهة الدّراية؛ وهي أنَّ قول جبريل لإبراهيم عَلِنَوصَكمواتَكه: ألك 
حانعة)؛ لبي من قي الاننطالة لكاتب عرف عله عياف قنيكًا بقدر علي 
وكا سيران ع الحاض ]| 

فإذا وقع الأمر وفق مَلذِهِ الشّروط من الحياة» والحضورء والقدرة؛ فحينئظٍ لا يكون هنذا 
: شركاء فبطلت دعوى مَنْ زعم أن جبريل عرض عليه الاستغاثة به» ولو كان شركًا م 
عر قن حير رظل إيرا هيم تلك الإغاثة» ولا سكت عنه إبراهيم. 

وه لاسا يس سي ابص سار 
صَبَأَلدَهءَلتووْسَلَرٌ اا بالحسن, أو أستغاثتهم بالحسين. أو أستغائتهم بعبد القادر 
الجيلايٌ - أنَّا كإغاثة جبريل إبراهيمَ عَلِتَآصَكاةوَلسَام والبون بينهها شاسع؛ لأن جبريل 
كان حيًا حاضرًا قادرًا. 

والضّحيح أنَّ براه َدَدَع قال حينئزٍ ما يدل على توكُله على ربّهه فقال: 
(حسبنا الله ونعم الوكيل». ثبت هذا عند البخاريٌ» وتقدّم في ١كتاب‏ التَُوحيد) عن أبن 


7 4 ا ِ 5 3 
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صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 





اس بير الي اير 


قال المصنف رحمه الله : 
وَلْتَخْتِم الاب بِذِكْرٍ مَسْألَةِ عَظِيمَةٍ مهم تُفْهَمُ ب) تَقَدَّمَ وَكَكِنْ تُفْرِدُ هَا الكَلَا؛ لِعِظَم 
جد ولِكَثْرَةٍ العَلَطٍ فيا َتَقُولُ: 

نَ التَوْحِيدَ لَابدَ أن يَكُونَبالقَْبٍ وَاللّسَانِ وَالحَمَلِء فَنِ أخْتَلٌ شَيْءٌ مِنْ 
هلدا 1َيَكُنِ الرَّجُلُ مُسَيء فَإِنْ عَرَفَ التَوْحِيدَ وََيَعْمَل به قَهُوَ كَافرٌ مُعَانِدٌ كَفِرْعَوْنَ 
َإِيْلِيسَ وَأَمْكَاا. 


وهيل هَذَا يَعْلَطْ فِيهِ كَئِيرٌ مِنَ اناس يَقَولُونَ تاشر وكظ تنه كذاء وتفهة الاش 


هه تبر تير 


"كتقو 
1 


لا خلاف 


ولك اندوز أن الاين ل كو عنة عِنْدَ آمل بَكَدَِا إِلَامَنْ وَاقََهُم وَغَيَْ لِك مِنَ 


م ' 


َه ل 


تقر لكي أن الت أدكنه الكثر بكر نون انقل وا واد كر إلالكاوهة 
ل ؛ كا قَالَ تَعَالَ: 9 أَسُكََوَأبتَايتٍ أله تَمَصَاقَِبا # [التوبة:4]» وَغَيْرِ لِك مِنَ 
ا لآيَات؛ كَمَوَله : 1 يعرفُويه, كم يحو . اه كه 6 [البقرة 6 


قَإِنْ عَمِلَ بِالتّوْحِيدٍ عَمَلُا ظَاهِرًا وَهُوَ لَا يَفْهُمُ وَلَا يَحْتَقِدُ بِقَلْبِه؛ فَهُوَ نَافِْقَ» وَهَوَ شي مِنَّ 


الكَافِرٍ الحَايِص؛ كع قَالَ الله تَعَالَ: ‏ إِنَ لَْفْقِينَفي ألدّرَكِ لْأَسَصَلٍ من ألثَارِ * 


0 


[الشاحية ع ١‏ 
وََذِِ مَسْأَلَهُ كَبيرَةٌ طَوِيلة تين لَك إِذَا مله في أَلْسِنَةِ النّاسٍ. 
1 تَرَى مَنْ يَمْرِفُ الحَقَّ وَيَنْوُكُ العَمَلَ بِه؛ يحَوْفٍ تَقْص دُنْيَاهُ أ جَاهِي أَوْ مُلْكِهِ 07 


دَارَاة. 


َم 


2 


5 ون تر 0 


وَتَرَى مَنْ يَعْمَلُ به ظاهرًا لا يَاطِنَاء فَإِذَا سَأَلبَهُ عا يَعْبَةِ يحتَقِدَه بَِلبِهِ إِذَا هُوَ لا يَْرِفةُ. 


تقد 


1 2 وم رمو 3 مض ل ا 
و 
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سوقعى اماه مه 
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أ 


ذا تَقَفْتَ أَنَبَعْصَ الصَّحَابة الّذِينَ عرو الرّومَ مَعَ رَسُولٍ الله صَللةءَيوَسهَ كَمَرُوا 
5ظ5 كلِمَةِ فَُومَا في عَرْوَةِتَبُوكَ عَلَ وَجْهِالمَرْح وَاللَّمِبٍ دق نك أن الف يكن 





وَلَاهمًا :ما تقد وَهِيّ قَوْلَهُ تعَالَ : 9# زرو دفر يف2 44 [القوية:<5]. 


ممصي شيك وس سر . منْ يتكلم 


ع ع بن كد 


لمةٍ مزح بها. 
عا ا ا ل ا 2 عيدة 
اناائية تلاتشل:« عدون من بعد إيملنهء ل 0 ا 
0 التي و يوان وك تن تس 0 لَكْفْرِصدرا # [التّحل:١٠].‏ 
قَلَمْ يَعْذّرِ اله 00" مَعَ كَوْنٍ قَلْبِهِ مُطْمَيِنًا بالإيانء وَأَمًا غَيْدُ َذَا قَقَدْ 
كَفَرَبَعْدَ إيوانه» سَوَاءً فَعَلَهُ حَوْفَاء أ طَمَعَاء أَوْ مُدَارَاَ لأَحَدء أَوْ مَشَّحَة بوَطَْه أو أَمْلِهِ أو 
أ َال أو فََلهُ عَلَ وَجْه المرّح: َو لِعَيْرِذَلِكَ مِنْ الأعْرَاض إلا المكْرَهُ. 
الاين 


24 


ا و ال لكك ين مَأ 


- 
١‏ 
ا 
2 
ألذنو 
آَ 
. 

ا 
0 

1 
0 1 
ظا 
5 
ْ 
ْ 
6 
8 


فَصَرَّحَ أن ذا الكفرَ الاج كحي دي وَاْجَهِلٍء وَالبُعْض لِلدّينِء أَوْ 


9 


3 سير رو مه 


حب الكُفرِ؛ وَإنّا سَبّهُ أنه في دَلِكَ حَظًا مِنْ حَُظُوظٍ الدُنَا قَآئرّهُ عَلَ الدّينء واللة أَعْلَمُ. 
2 
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قال الشارح وفقه اللّه: 
ختم المصئّف رَمَدأَنَهُ كتابه بمسألةٍ أشار إليها بالتعظيم» فقال: (وَلْتَحْتِم الكِتَابٌ بِذِكْرِ 
مَسْأَلَة عَظِيمَة مُهِمَةِ تُفْهَمُ ب) تَقَدَّم وَكَكِنْ تُفْرِدُ كَا الكَلَام؛ لِعِظَّم شَأْاء ولِكَثْرَة العَلّطٍ 
ا 

ثم بيّن أنَّ النّوحيد متعلّقٌ بئلاثة أجزاء؛ هي: القلبء والنّسانء والعمل؛ فلا يكون 
الرجل مُوَحَدًا حنَّى يجتمع قلبّه ولسانّه وعمله على الإقرار بالتّوحيدء أمّا مَنْ أقرّ بقل 
فقطء أو أعترف بالتّوحيد بلسانه وفي ظاهر عمله ول يُقرّ به باطنًا فإِنَّه لا يثبت له توحيده. 

فالئّاس ينقسمون إلى أقسام ثلاثة: 

وها أنيكوث العنة شف |.باللوسحيد كلاه ا وباط عاد وبجال الوخد 

وثانيها: أن يكون العبد مُقِرًا بِالنّوحيد باطنّاء ولكنّه لا يلتزم بظاهره؛ ومَذِهِ حال 
الكافر. 

وثالثها: مَنْ يكون قلبه منطويًا على الكفرء أمّا ظاهره فإنّهِ ينطق بالتّوحيدء وربها عمل 
به؛ وَهَذِهٍ حال المنافق. 

وكلذو اسان مد غيل سا يفده آمل اميق أن الاسان داف عل علدو لأشباء 
الثّلائة؛ القلب. واللَّسانِء والجوارح. 

ثم حرّض المصئف رِيِمَهاَقَهُ على فهُم آيتين؛ ليحذر العبد الوقوع فيا يخالف مَلذًا 
التعضي مدلكن عل ١1‏ العبه اند كلى سين كني شونا عل وج السو وا ري ورةا 
كان يكفر بكلمةٍ يقوما على عَلذًّا الوجه فإنَّهِ يكفر مَنْ تكلّم بالكفر أوعمل به؛ خوفًا 
لنقص ماله أو جاهه؛ أو مداراةً لأحدء وأنَّ حالَهُ أعظمٌ مّنْ تكلّم بكلمةٍ يمزح بها. 

وأنّه لا يخرجه من بَّبعَة تلك ا حال إِلّا الإكراةٌ؛ والإكراه هو: إرغام العبد على ما لا 


يريك. 


1203 





شرح «كشف الشبهّات» 
والمْكْرَه له حالان: 


أولاهما: إكراهه مع أطمئنان قلبه بالإيران؛ ومَدًا لا شيء عليه» قال الله تعالى: إلا من 


ِ 


كر وََلهمُظمَي يمن # [التّحل:1١1].‏ 

والآخر: إكراهه مع آطمئنان قلبه بالكفر؛ فيخرج بذ لِكَ من الإسلام. 

ثم نبّهِ المصدّف إلى قاعدة عظيمةٍ في قوله (وُمَخلَوة أن الإنشان لا بكر 5ُإلَاعَلَ العَمَلٍ 
1 الكَلَام 0 ما عقي عَقِبِدَةٌ القَلب قلا يُكْرَهُ أَحَدّ عَلَيّْهَا) فالمكرة عليه له موردان: 

أحدهما: أن يكون في الأقوال والأعمال؛ ومَذِهِ يُقبّل الإكراه فيها 

والآخر: أن يكون الإكراه في عقيدة القلبء ومُدَّعيها كاذبٌ؛ لأنَّ العقائد الباطنة لا 
يمكن الإكراه عليهاء إِذْ لا يُطّلّ عليهاء والمكْره إنَّا يدرك من الكْرَه ظاهرةُ. 

وكلذا آخر البيان على هذا الكتاب العظيم» بحمد اللّه وتوفيقه. 


تم الشرح في مجلس واحد 
يوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول 
سنة ست وثلاثين بعد الأربعماتة والألف 
في المسجد التبوي بمدينة الرسول صَإَكَة اعدو وس 


ممم 


62م 


#اللإعلام بالأخطاء الطّباعية والاستدراكات والاقتراحات؛ يرجئ المراسلة علئ بريد:5)©853811.60133 061130[7طله 
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الكتاب الخامس عشر: القواعد الأربع 
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